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زمنا غير قصس » فوجهت النظى اليه » وكشفت عن منزلته فى 
المدرسة الفلسفية الاسلامية ٠ )١(‏ ولاحظت أنه لم ينل حظه 
من الدرس والبحث ,؛ فأهمله معأاصروه وأساءوا فى تقديره,2 
ونسى تقريبا فى قرون طويلة متلاحقة * ولم يعن به كثير! 
فى التاريخ الحديث .2 وبقيت موّلفاته مخطوطة ومجهولة , 
وموزعة بين أركان الدنيا الأربعة ٠‏ وحتى منتصف القرن 
الماضى لم ينشر منها شىء : وتنيه اليها ديثر بتصى فى أآخرياته 
فقط , وأخرج منها قدرا لابأس به (!) ٠‏ وفى أوائل الريع 
الثانى من القرن الحمالى كشفت جمعية دائرة المعمارف 
العثمانية بحيدر (ياد الدكن عن عدة رسائل 7( ٠‏ الا أن 


)١(‏ م1مع16 0828 وطجعج0:41-1 ععق1م 12 ,نتنامع1501 سنتاوءط1 
,4 2315 ,1112116آنا1:1115 0116 تتأجزه1105داجر 
(؟) ديتر بتصى , الثمرة المرضية فى بعض الرسائل الفارابية » ليدن 
٠‏ ب-1855 ١2‏ آراء أهل المديئة الفاضلة , ليدن ٠ ١/8568‏ 
(؟) القائمة الجديدة للمطبوعات العربية بدائرة المعارف العثمانية , 
حيدر- أآياد 151/6 حر ا هاه 


هذا كله قد نشر على عجل , ولم يلتزم فيه بمنهج التحقيق 
العلمى الدقيق ٠‏ 

ولاحظت أيضا أن خلفيه الكبيرين , ابن سينا 2 وابن 
رشد ء. طفيا عليه طفيانا كبيرا » واقتسما بينهما الشرق 
والغرب قسمة تكاد تكون متعادلة ٠‏ فمنذ القرن الحادى عشر 
الميلادى وابن سينا هو امام البحث الفلسفى فى العالم 
الاسلامى . اليه يرجع »ء وعنه يؤخذ 2 وبه يحتج 2 وأصبح 
الاستاذ الرئيس درست كتيه 2 وعلق عليها وشرحت , أو 
خصتث واختصرت » واعتنق معظم آراثه : 

وكانت له مدرسة خاصة ؛ وتتايع تلامينذه جيلا يعد 
جيل » وهناك من آخذ عنه دون أن ينوه ياسمه ٠‏ وفى القىرون 
الوسطى المتأآخرة » حين حرم البحث الفلسفى فى المالم 
الاسلامى . استطاع ابن سينا آن ينفذ الى الدراسات الكلامية 
والصوفية ٠‏ وباختصار لايزال آثى ا بنسينا ملحوظا الى اليوم 
فى اللغة العربية ٠ )١(‏ 

وعرفت اللغة اللاتينية اين رشد معرفة تامة 2 فتىرجمت 
اليها كتبه اللاتينية كلها تقريبا ولما يمض على موته أربعون 
عاما ٠‏ والتيادل الثقافى بين اللنات والشعوب معروف من 
قديم ,2 وفيه ابقاء وصون للتراث الانسانى ٠‏ ولايزال قدر 
من شروح ابن رشد فى صورها المختلفة لكتب أرسطو محفوظا 
فى اللغة اللاتيئية » دون أن نقف على أص وله العربية ٠‏ 
ونستطيع أن نقرر أن الفيلسوف الاندلسى عرف فى اللاتينية 
أكش مما عرف فى العربية + وآحدث فى الفكى المسيحى ايان 
القترون الوسطى حركة ونشاطا لا نظير لهما » وامتد أثره 





)31( مله .2ه ,تتنامع1501آ1 


الى التاريخ الحديث .2 واستطاع رينان أن يصور ذلك تصويرا! 
صادقا )1غ( 5 فأيده من أيده » وعارضه من عارضه ,2 وآثار 
طائفة من المشكلات الكبرى ٠‏ وتنافست السلطتان الزمنية 
والروحية فى متابعة هذا النشاط ٠»‏ ولم تتردد فى كبح جماح 
يعض الغلاة من مؤيديه ٠‏ وطوال ثلاثة قرون تقريبا » من 
القرن الىابع عشر الى القرن السادس عثر ». بقى الىرشديون 
يدرسون ويبحثون ٠‏ وينشرون تعاليم أستاذهم . وغذوا دون 
نناارع عصر النهضة 2 ومهدوا للتار يخم الحديث فم » واذا 
كان ابن رشد قد عد ظلما فى نظى بعض المدرسيين المسيحيين 
شيخ الملحدين » فانهم يجمعون على أنه « الشارح الكبير » 
لأرسطو ؛ والمعبى الصادق عن وجهة نظره ٠‏ 


وعلى عكس هذا لايكاد يعرف الفارابى ؛ لا فىالعر بية 
ولا فى اللاتينية » فطغى ابن سينا عليه فى الاولى 2 وان 
اعكوف باشفاذيعة والأحن هته #وقه اعرنا من قبل الى كثن 
من وجوه الشيه والتلاقى بينهما (") ٠‏ والغزالى ١١١١(‏ م) 
فيلسوف وفيلسوف واضح دقيق »2 برغم حملته على الفلاسفة, 
وفى فلسفته آثار فارابية لايمكن تجاهلها 009 ٠‏ واين 
ياجه (20) ١١"8(‏ م) وابن طفيل ١١82(‏ م) فى مقدمة 
مفكرى الأندلس الذنذين عروفوا للقفارابى فضله ,. واعترفوا 
بالأخن عنه والافادة منه » ولم يسلم ابن رشد من التأش يه. 


)01( 5 23215 ,6ثتلز5 181161101 61 47611065 ,روتام ]1 
(') ابراهيم مدكور ء الفلسفة الاسامية 2 والنهضة الأووبية ‏ ج١٠‏ 
القاهرة ٠ ١91/٠‏ ْ 


(9؟) ابراهيم مدكور فى ٠‏ الفلسفة الاسلامية <ت ٠ ١99016 ١‏ 

(5) ابراهيم مدكور »2 الغزالى الفيلسوف , فى مهرجان الغزالى » 
دمشق ٠ ١55١‏ 

(5) هاجد فخرى » رسائل ابن باحه الالهية » بيروت ٠ ١95/8‏ 


وان عاب عليه وعلى ابن رشد معا بعدهما عن أرسطو فى 
يعض المواقف والآراء + وسبق لريئان أن قال : «ان المذدهب 
الرشدى الذى عرف فى القرون الوسطى وعصرر النهضة ليس 
شيئًا آخر سوى النظريات المشتركة بين المشائين العرب» ٠)١(‏ 
ولسنا فى حاجة أن نقف عنتد الصوفية الفلاسفة أمثال 
التسهروردى ١١51١(‏ 2( » وابن عربى ١75-*(‏ م فققئد 
أشرنا فى مناسبات مختلفة الى مايريطهم بالفارابى من وشائج 
وثيقة ٠ )١(‏ واين سيعين (٠-5١١)ء‏ بين هؤّلاء الصوفية 
الفلاسفة . يقدر الفارابى » ويشير الى تأش ايبن سينا يه (1) - 
وفيما عدا هذا لاتكاده نجد للفارابى ذكر! بين الباحثين 
العرب من القرن الرابع عشير الى القرن العشرين - 

ولم يكن حظه فى اللاتينية أعظم من حظه فى العربية ٠‏ 
حقا انه ترجم اليها بعض كتبه ورسائله 2 ويخاصة «احصاء 
العلوم» . و «مقالة فى العقل» وكانللأاول شأن فى محاولات 
اللاتين المختلفة لتنصيف العلوم » وفى مقدمتهم جندسالينوس 
الذى أسهم فى ترجمته (2) ٠‏ أما الثانى فينصب على نظرية 
المعرفة التى تعمد احدى المشكلات الفلسفية الكبيرى لدى 
اللاتين ٠‏ ولم يفتهم أن يستعينوا فيها باراء الفارابى واين 
سينا ٠‏ ومما يلفت النظى أن هؤلاء المدرسيين لم يتجهوا فى 
جد نحو منطق الفارابى ٠‏ مع أنه المملم الشانى ومنطقى 
العرب الأول , وكأنما اكتفوا بمنطق أرسطو بعد أن اكتملت 


)0 .2 .14 .02 ,رموورةج1 
88 مد كور .2 فى الفلسفة الاسلامية , ى١‏ ص اله لاه ٠‏ 

(؟) 06 قتاوتصطاءة ونواعع1 مق 1258 311 15581 ممع 27/133513 
11 5 ,1211511[208216 عنانو أ أقناتط 15[ 

(5) 65 65 2226656 01165 1050ننام 8 'نناة 110165 ,قعع 720117 
5 .2 غ1 .1 .طتدمعوء8 ,ومو مة 5161 ,وستكجا 





ترجمته لديهم ٠‏ ويمكننا آن نقرر أن يعض كبار مفكرى 
القرن الثالث عشر من المسيحيين عرفوا الفارابى . وكثيرا 
ما آشار اليه آلب الكبيي وروجربيكون ٠‏ ويظهن أنهم أدركوا 
تلاقى آرائه مع آراء تلميذه ابن سينا . وطفى التلميذ على 
الآستاذ هنا كما طغى عليه فى العربية ٠ )١(‏ وفى الحق أن 
فيلسوفى الإسلام لدى مسيحى القرون الوسطى هما اين سينا 
وابين رشد ٠‏ 
د بد عبد 

وقد دهشنا لآن هذا الفيلسوف الكبير بقى فى الظل 
زمنا طويلا ,2 ولم توقف عليه دراسة مستقلة تكشف عن 
جوانبه المختلفة «٠‏ ودعونا الى ضصرورة العناية يه والكشف عن 
مؤلفاته 2» يل رجونا أن تضم هذه المؤلفات يعضها الى بعض 
فيما يسمى «المجموع» قتم :00 على نحو ماتم يالنسبة لمؤٌلفات 
القديس توما الأكوينى . ودنس اسكوت * ويسعدنا أن هذه 
الدعوة صادفت آذانا صاغية 2 وكان من أول من استجاب 
لها الدكتور عثمان أمين » فقد أعاد نشر «كتاب أاحخصاءم 
العلوم» عام ١956‏ , وآخرجه اخراجا علميا دقيقا 2. تدارك 
فيه كثيرا مما فات الناشرين السابقين , وقد سبق له أن نشره 
على عجل عام ٠ ١١‏ وخلال ست سنوات متلاحقة ١560(‏ 
ل ,)١511‏ » أخرج دنلوب عدة رسائل للفار ا بى تكاد تنصب 
كلها على المنطق 0( ٠‏ وفى المدة نفسها ثة 0 عنيت مبياهات 


اا٠١‎ ١139 ابراهيم مدكور , الفلسفة والنهضة الآوربية » ص‎ )١( 
فصول فى صناعة المنطق‎ »)5( 
.م1255 0112:8510 عنصسة1ة1)‎ 
اإيساغوجى (1956 ,1101:1) مدخل » شرح فى المنطق 1957 - ف11ئ0)‎ 


ملخص كقولات اوسطوطائليس (1959 6ه 1957 ,110 فصول 
فى المعانى 7 علأساسوق 8 أققة عووكة 5ه [قوحررن1) 
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نورك الاستاذة يجامعة [أنقره بئشى الرسائل التى أخرجها 
دنلوب » ولكن عن طريق آخر » وزودتها بترجمات فى نسية,. 
وأضافت اليها رسالة لم تنشر من قبل )١(‏ + وقد عولت فيما 
نشرته على مكتبات استانيول . وهى من أغنى دور المخطوطات 
العربية فى العالمٌ بأسره ٠‏ وللمستشرق الألماتى الكبير 
ولوع بالفارابى » وقد أخرج عام (٠‏ مع زميل له 
شس م الفارابى «لكتاب العبارة» لأرسطو فم ولاننسى جهود 
الزميل الدكتور محسن مهدى ٠‏ فهى نشيطة وقيمة » واستطاع 
أن يخرج فيما بين عامى ١551١‏ و ١99/٠‏ أريعما من كتب 
الفارابى الهامة » الى جانب رسائل صغيرة أو شروح وتمليقات 
تتصل بها ء وأهمها «كتاب الحروف» الذى يعد أو سع ماوصلتا 
حتى الآن من مؤلفات المعلم الثانى (؟) ٠‏ ولايفوتنا أن ننوه 
«بكتاب الموسيقى الكيير» الذدى حققه الأستاذ غطاس عيبدالملك 
خشية , وراجعه محمود أحمد الحفتى من كبار مؤرخى 
الموسيقى العربية المعاصرين ٠‏ وآألخرج فى القاهرة منذ يضمع 
سنوات * 

وبذا أصيحنا اليوم على بينة آكش من مؤّلفات الفارابى, 
ولدينا منها زاد آوفسى مما كشف عنه ديتريتصى ودار المعارف 
العثمانية بحيدر باد . ولانزال نرجو أن تستكمل البقية 
الباقية من مخطوطاته التى لم تر النور بعد ٠‏ وترغب أيضا 
فى أن نعود مرة أخرى الى ما أخرج فى أخريات القرن الماضى 


٠ 19048 كئاب القياس الصغير , أنقرة‎ )١( 
(؟) شرح الفارابى لكتاب أرسسنطو طاليس فى العبارة 2 بيروثت‎ 
كتاب الملة و نصوص‎ 2 ١131١ بيروت‎ ٠ فلسفة أرسطو طاليس‎ )59( 


أخرى روت 4ك5١‏ , كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق بروت 
1514ل , كتاب الحروف بنروردت ٠ث'/ا9أ ٠.‏ 


0 
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وأوائل هذا القرن » و ننششره على أساس علمى و ثقدى سليم * 
فنحقق ذلك الأمل النى اتجهنا اليه منذ نصف قرن تقريبا , 
ونكون «المجموع الفارابى» المنشود ء منقحا ومرتبا ترتيبا 
موضوعيا كاملا ٠‏ 

أما مجال البحث حول الفارابى فقد تم منه فى ثلث 
القرن الاخر قدر لا بأس به ء ولا يزال هذا المجال ممتدا 
وفسيحا ٠‏ ففى وسعنا اليوم مثلا أن نعالج فى ضوء مانشر 
أخيرا منطق الفارابى معالجة آتم وآكمل ٠‏ وقد عن علينا ذلك 
بالأمس ٠‏ برغم ماذاع من آنه كان المنطقى الأول فى العالم 
العربى » وبرغم ما سجل من قائمة طويلة مؤلفاته المنطقية ٠‏ 
ويوم أن حاولنا منذث .خمس وأر بعين سنة مضت درس تاريخ 
«وكتاب الأورجانون» لأرسطو فى العالم العربى » وددنا أن 
نعول فى ذلك على الفارابى ؛ ولما لم نجد اليه سبيلا لحأنا الى 
منطق ابن سينا فى وكتاب الشفاء» .2 ولاشك فى أن الموقف 
قد تفسر كثّس! ٠‏ وفى ميتافزيقا الفارابى قضايا يمكن أن 
تربط يالفكى القديم , وآن تقارن بأشباه لها فى الفكر 
المديث ٠‏ وله فى العلوم الاجتماعية 2 وبخاصة الأخلاق 
والسياسة , آراء ونظريات جديرة بالبحث والدرس ٠‏ واذا 
كانت آراؤّه الموسيقية قد لفتت الأنظار منن زمن ء فان 
دكتاب الموسيقى الكيير» يمتح الياب أمام جهود واضافات 
هامة + وتلك دعوة جديدة نتيجة بها نحو شباب الياحثين فى 
الشرق والغرب . وهم فيما تآمل ملبون ٠‏ 

6د بد [ْ 

ولم يقف الأمس عند الجهود الفردية ,» بل نظمت فى ربع 
القرن الأخير مهرجانات حول الفارايبى ٠‏ وكان أولها مهرجان 
استامبول الذدى أقيم عام - ١96‏ , وتلته مهرجاثات أخرى .. 


١١ 


أخصها مهرجان بغداد الذى أقيم عام 6 ٠‏ وفى الوقت 
الع اعلتت شه يعدأ عن نهرباتها :كانت خنة القلسةة 
والاجتماع بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنتون تتجه نحو 
الفكرة نفسها ٠‏ ورغبت . أسوة بما صنمت من قبل بالنسبة 
للفزالى ء أن تقيم مهرجانا دوليا للمعلم الشانى . ولكنها 
آثرت أن تفسح المجال ليغداد . تتفادى الجهود المكررة * 
وقنمت بأعمال ثلاثة : أولها اخراج كتاب تذفكارى يمالجح 
بعض جوانب فيلسوفتنا 2 ووجهت الدعوة الى ذلك ٠‏ وثانيها 
اعداد دراسة يبليوجرافية عن مخطوطات الفارابى تعرف 
بها » وتحدد فى دقة مظانها . واضطلع بذلك الزميل الدكتور 
محسن مهدى ٠‏ وقد سبق للدكتورين حسين على محفوظ 
وجعفن آل ياسين آن اخرجا بمتاسسية مهريهان يداه مذلا 
ضخما يقع فى نحو 0-٠‏ صفحة من القطع المتوسط » وينصب 
على مؤلفات الفارابى عامة ٠ )١(‏ ولذلك رقينا فى أن تقف 
جهود الدكتور محسن مهدى عند المخطوطات وحدها »؛ آملين 
أن يكون فى ذلك مايحفن الى احياء ونشىر جديد ٠‏ وثالثها 
اليدء فى نشر المؤلفات الفاربية نشىا علميا محققا . وكتاب 
دآراء أهل المدينة الفاضلة» مثلا » وهو من دعا ثم الفلسفة 
السياسية عند الفارابى » فى حاجة ماسة الى نشى علمى دقيق 
فى ضوء ماكشف عنه من تنصوص متعددة ٠‏ 

وهانحن أو لاء نخر جح اليوم الكتاب الت ذف كارى » ويشتمل 
على تصديس وثلاثة أيواب ٠‏ ويعرض التصدين للا حظى يه 
الفارابى من أحياء لموؤلفاته ودرس لآرائه فى نصف القرن 
الأخير ٠‏ ويعالج الباب الأول بعض مسائل تتصل يمنهجه :2 


030 الد كتور حسين محفو ظل والد كنور جعفر آل ياسين 4 مؤالفات 
الفارابى بشداد هلاؤلا ١ : ٠‏ 
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من ضيط و تحديد للغة الفلسفية .2 ومن تعويل على التوفيق 
بين حكيمى اليونان : أفلاطون وأرسطو ء من جانب » وبين 
الندين :والنلسفة بعامة نننمانب ان *-وقن لساب القاني 
يحثان مستفيضسان عن آراء الفارابى ونظرياته الأخلاقية 
والسياسية ٠‏ وفى اليساب الشثالث والأخير يحثان عن أضس 
الفارابى فى الفكى اللاتينى . وعن منزلته بين الاسلاميين ٠‏ 
وكل تلك سج هو د نقدرها 3 وتفسيكن أصحابها على بذلها ع 
الذين يستضصيدون يضوثهم 2 ويسيرون على هديهم ٠‏ 

ونأمل أن نقدام الى المطبدة قبل نها يه هذأ العام الكتاب 
ان شاء الله ٠‏ 


الباب الأول 


الفصل الأول 
الفارابى والمصطلح الفاسفى 
د« ابراهيم مدكور 


الفارابى والمصطلح الفلسفى 


لكل علم لغة يؤدى بها . فهى وسيلة الدرس والبحث , 
والفهم والتقاهم » والحديث والكتاية ٠‏ وللعلوم الفلسفية 
لغتها ومصطلحاتها » وقد بدآت هذه المصطلحات يوم آن يد[ 
الفكى الفلسفى القديم فى الشرق والفرب ٠‏ واحتفظ لنا 
الزمن بيقدر منها ٠‏ وكان طبيعيا أن تمده الثقافات 
الانسانية المتعاقبة بمدد جديد . وأن تكسوها كل ثقافة بشىء 
من طابعها ٠‏ 

ولم تتكون المصطلحات الفلسفية الاسلامية دفعة واحدة, 
بل موك ماحل يكلا حكة :واشت :تمو التلييفة «تنسيهها + 
عولت على العربية أولا . وهى اللفة القومية التى اعتمدت 
عليها » ولم تتردد فى أن تأخذ عن يعض اللفات الأخرى , 
كالسريانية واليونانية , والفارسية والهندية ٠‏ وقد أسهم 
فى تكوينها منذ البداية مدرستان هامتان : المعتزلة 2 
والمترجمون » 

وللمعتزلة شأن كبر فى تاريخ الحياة العقلية فى الاسلام» 
حكموا العقل . ونصروا حرية الرآى 2 وأصيحوا مفكرى 
الاسلام الأحرار ٠‏ فلسفوا الدين قبل أن يعرف الفلاسفةء 


١4 


ووضعوا دعاثم علم الكلام . وهو فلسفة الاسلام الالهية 2٠‏ 
ولم يقفوا عند الالهيات , بل امتد بحثهم الى الطبيمة 
والسيكولوجيا ؛: والأخلاق والسياسة ٠‏ وكان لابد لهم أن 
يصطلحوا 2 وأن يكونوا لنتهم الخاصة . فتحدثوا عن العدل 
والتوحيد »: عن الصلاح والأصلح » عن الحسن والقيح 
النقلون م ين ال قرفا اد مده كن النزلة ييخ [اب لعن + 
وفرقوا بين القديم والمحدث ين الموجود والممدوم » يباين 
الجسم والروح ء بين الجوهي والعرض ؛ بينالحركة والسكون, 
بين الكمون والطفرة ٠‏ وقالوا بالجوهي الفرد أو المزم الذدى 
لايتجنآ ٠‏ ومن أوضح مايلحظ على مصطلحاتهم أنها عربية 
خالصة , وماذاك الا لآن واضميها تمكنوا من العربية تمكنا 
تاما ء فاستطاعوا أن يتخيروا لكل معنى أحسن لفظ يؤديه ٠‏ 
وقد كانت بلاغتهم مضعرب المثل ء وعلى رأسهم واصل بن عطاء 
(19- 54) , وآبى المذيل الملاف (94 ب 860) 
والنظام  ”"'1(‏ 845)ء والجاحظ (566 --855) ٠ )١(‏ 


وقد بدأ المترجمون مهمتهم فى عهد مبكن ؛ قيل أن يظهر 
الفلاسفة ٠‏ ودون أن نقف عند الترجمة فى العهد الأموى, 
يمكننا افون ان العيدن السبايئ الأول دنبيها ذفنة قر :. 
فاختسر المترجمون الأكفاء 2 وبذل جهد متصل فى البحث عن 
الكتب القلديمة ٠‏ وأنشىء «بيت المكمة» لكى يقيم فيه 
المتر.جمون » وتحفظ فيه آثارهم ٠‏ واستوعبت الترجمة 
الاسلامية ألوانا شتى من الثقافة والمعرفة . فترجمت كتب 
علمية وفلسفية 2 وأخرى أدبية ودينية ٠‏ وأفادوا من 
الثقافات الكيرى السابقة .2 شرقية كانت أو غربية ». فنقلوا 
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عن العيرية والسريانية ء عن الفارسية والهندية ,2 عن 
اليونانية واللاتيئية ٠‏ ولم يقفوا فى البحث عن المترجمين 
عند جنس ولا عقيدة » فكان منهم الفرس والهنود 2 وانضم 
اليهم العرب , وكأن منهم الصابئكة واليهود والمسيحيون 2 
وأسهم معهم نفى من المسلمين ٠‏ ولم يكونوا مجره نقلة » بل 
كان منهم علماء ولفويون ء فكان منهم الطبيب كحنين بن 
اسحق ( 751 - 8717 ) , والرياضى كثابت بن قرة ( /1/1- 
)»ع والفيلسوف كمتى بن يونس (0؟"  )32١*‏ »> 
وتمكنوا جميعا من لغتين على الأقل كانت العربية احداهما , 
ومنهم من ضم اليها اليونانية والسريانية والفارسية ٠‏ 
تنافسوا فيما بينهم » وحرصوا ما استطاعوا على أن يترجموا 
فى دقة وعناية , فتحروا الأصول التى أخذوا عنها . وتثبتوا 
منها » وربما ترجموا النص الواحد غير مرة رغية فى الاتقان 
والدقة ٠‏ ولم يقنعوا بالعمل الفردى . يبل ضموا اليه المجهود 
الجماعى . فأسسوا مدارس للترجمة على رآسها مدرسة حنين 
أبن اسحق ٠ )١(‏ 

وقد أسهم هؤلاء المترجمون اسهاما كبيرا فى تكوين 
المصطلحات الفلسفية , ولايزال قسط مما أخذوا يه مستعملا 
الى اليوم ٠‏ وعولوا على العربية أولا فى وضع مصطلحاتهم , 
فاستماروا ألفاظا ذات دلالات لفوية معيئة لأداء معان .جديدة, 
عل عازيح اسان العرفي + وويسا لقو ان مسطليات 
دراسات سابقة وآخذوا عتها . فلفظلة «الحكم» و «القضية» 
مشلا عرفتا لدى الفقهاء قبل أن تعمرفا لدى الفلاسفة 
والمناطقة ٠‏ واذا لم يجدوا فى المربية اللفظ الملائم مياشرة,2 
استعانوا بالنحت أو الاشتقاق لوضع لفظ جديد » وكان لهم 


:0 29-7 .جم 1969 ,15هة2 ,أوأقاعة 0 تددوع :1*0 ,تتجرمع85450[1 


فى المصادر الصتاعية عون كيين للدلالة على بعض المذاهب 
كالأفلاطونية والمشائية . آو يعض المعانى الفلسفية كالهوية 
والماهية 2 وقد يضيفون اليها لا النافية للسلب كاللانهائية 
واللة اذبية .دان اموويي الالنباك السوبية لمشوا ان 
العسريت.. افالقيةو] عن السو ناف يفلذهيو ل اسطنين + 
فتطاسيا .» ناموس وعن السريانية «ميمر» وسمع الكيان 
(شمعا كيانا) ,. وعن الفارسية الجوهص. والهندسة ٠‏ 
د بد بد 


آخذت المدرسة المشائية العربية عن هذا المده ونمتثه ,2 
ولم تكن بعيدة عن مصصر الترجمة والمترجمين ٠‏ وفيه عاش 
الكندى ( 06 4156م ) واتصل برجاله » وريمأ عد من 
المتر.جمين ». وآغلب الظن آنه أسهم فى مراجمة يعض 
المترجمات ٠‏ وفى جو كهذ! يرغب الباحثون فى تعرف اللغفات 
الاجنبية » ويرددون بعضضن الالفاظ المستحدثة ,2 ويحسون 
أحيانا بشىء من القلق ازاء مدلولاتها . فيحاولون أن 
يوضحوها ويحددوها . وآن يضيفوا لبنات أخرى الى ينيان 
المصطاح الفلسفى ٠‏ ويعد الكندى بحق من الرواد فى هذا 
المضمار . تعزى اليه «رسالة فى حدود الأشياعء ورسومهأ» , 
ولعلها من جمع أحد تلاميذه , وهى تلتقى على كل حال مع 
آرائه ٠‏ وتمرض هذه الرسالة لتحو مائة مصطلاح فى المنطق 
والىرياضيات , والطبيعة وعلم النفس , وما بعد الطييعة 
والأخلاق ٠‏ فتعرفمثلا الهيولى والصورة : والجوهن والعنصر 
والملائكية والبهيمية + وفى مصطلحات الكندى احياء للفظ 
قديم كالايس (الوجود) , آو وضع لف جديد «كالهو» 
و «الغيرية» 2 وفى هذا! مافيه من تحرى وابتكار ٠‏ وفى 
تعر يفاته دقة وتركين . وهى على كل حال محاولة بادكة , 


أن 


أدخل عليها فيما بعد ما آدخل من تنقيح وتعديل » واضافة 
وتجديد ٠ )١(‏ 

وتوسع الغارابى 46٠  8(‏ م) فى هذا كل التوسعء 
وكأنما أحس بأن البحث الفلسفى فى الاسلام فى حاجة ماسة 
الى توضيح معالمه ٠‏ فأخذ نفسه يتحديد موضوعهه ؛ وبيان 
أصوله وفروعه . ورسم متهجه . وشرح مصطلحاته ووضيع 
فى ذلك عدة مصنقات , نذك. من بينها : 

«١ ١‏ رسالة فيما ينيغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة» 
(الثمرة المرضية) ليدن ٠ ١85265‏ 

" ل « فلسفة أرسطوطلاليس» (بييوت ٠ )١5351١‏ 

احصاء العلوم (الطبعة الثالثة » القاهرة )١955/‏ - 

وعناية الفارابى بالمصطلح الفلسفى كبيرة » تفوق دون 
نزااع عناية زملاثه الآخرين من المشائين المسرب « وأهله 
لذلت تمكنه من الس بية وعلومها . فقد تشأ فى فاراب التى 
ازدهرت فيها عاوم اللنة فى القسنين الثالث والرابع للهجرة ٠‏ 
عاصر فيها لغويين كبيرين : همأ اسحاق بين ابراهيم الفارابى 
(-ه 4111١‏ م( صأحب ديوان الآدب » وآاين اخته الحو هرى 
٠١١8 185(‏ م) صاحب الصحاح ٠‏ فى هذه البيئة نشآ 
فيلسوفنا » وقضى فيها زمنا غير قصير . واستطاع أن يتمكن 
من العربية وعلومها ٠‏ ثم رحل عن فاراب الى بغداد , وهناك 
وجد شيوخا آخرين فى النحو واللغة ٠‏ واتصل بواحد منهم 
هو ابن السراج 6١8 15١51(‏ م) الذى كان , فيما يقال, 








)١(‏ الكندى ,. رسائل الكندى الفلسفية ٠‏ تحقيق وتصدير و تحليل 
الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة 2 القاهرة ١96٠‏ جي ١ااص ١8‏ 
١65 5١‏ ١ماء٠‏ 


بف 


يقرآ عليه النحو . ويقرثه المنطق ٠ )١(‏ وشهد له القدماء فى 
اختصار بصحة العيارة وحسن الاشارة فى علوم شاع فيها 
سقم العبارة وغقموضيها هم 0 

ولم يقف الفارابى عند العربية » بل ضم اليها التركية 
والفارسية ٠‏ ونرجح آن اقامته بعض الوقت فى بغداد 
وحران » ومعاصرته للمترجمين ؛ واتصاله ببعضهم كمتى بن 
يوئس »؛ مكنه كل ذلك من الالمام بيشىء من اليونانية 
والسريانية . وفى مناقشته وتحليله لبعض الألفاظ فى كتاب 
الحروف مايؤيد ذلك ٠ )١(‏ ودون أن نذهب الى ماذهب اليه 
بعض آصحاب التىاجم » وابن خلكان بخاصة . من الغلو فى 
عدد اللنات التى عرفها الفارابى (2) ٠‏ نستطيع أن نقسرر 
أنه لغوى يبحث فى أصل اللفة ونشآتها » ويعقد مقارنات 
بين اللغات المختلفة » وقى هذا عون علىوضع المصطلح العلمى 
والفلسفة . وتحريره وضيبط مدأآوله + 


والفارابى . فوق هذا كله .منطقى » بل المنطقى العربى 
الأول ٠‏ والمنطق يعنى بالوضوح والدقة . وصلته باللفة 
وثيقة 2 ومن أبوابه ميحث فى الألفاظل ودلالتها 2» وقد عنى 
به مناطقة العرب عناية ملحوظة (04) ٠‏ 


فعرض فى كتايه المقولات لطائفة من المعانى الكلية موضحا 
لها ومحدد! مدلولها 2» وهكذ! الكتاب أشبه مايكون بمدخل 
:03 ابن أبى اصيبعة , عيون الانيباء ‏ تك ؟ 2 ص "؟ا 8 

(؟) الصفدى .2 كت ١‏ 2 ص ٠ ٠١5‏ 

59) الفارابى 2 كتاب الحروف 2 ص ١١5‏ /إ9ا!ا ٠‏ 

(5) ايبن شلكان »: وفيات الاعيان 2 ج 5 ص 999" ,2 ٠ "5١‏ 

)2 5850 .2 ,16م أقاسث 0 «منتمع طامط ,نتتامعل 1120 
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للمنطق أو للفلسفة الارسطية بوجه عام ٠‏ وعرض أيضا فى 
مقالة «الدال» من كتاب مأيعد الطبيعة لقدر من المصطلحات 
الفلسفية . وعدت هذه المقالة ضيريا من المعجم القلسفى . 
وجاراه الفارابى فى ذلك ٠‏ فوضع كتاب الألفاظ المستعملة 
فى المنطق » وعرض فيه للكلى والجزئى : للعام والخاص ,2 
للجنس والنوع ٠‏ للذاتى والعرضى . للحد والقسمة » 
للقياس والاستقراء 1 ٠‏ ووضع أيضا كتاب الحروف . وهو 
من أكس مصنفاته الفلسفية التى وصلت الينا . ومن أشدها 
عناية بالمصطلح الفلسفى + عرض فيه فى عمق وتفصيل 
للشىء والجوهي. . للنات والعرضض ؛ للهوية والموجود (() * 
وحاول خاصة أن يدرس المصطلح الفلسفى دراسة 
موضوعية ولفوية » فبين كيف نشآ » وكيف تطور » وأعانه 
على ذلك فقهه اللغوى , والمامه بعدة لغات استطاع فى ضوثها 
أن يعقد مقارنات لابأس بها (1) ٠‏ وهو يرى أنا فى حاجة 
الى آلفاأظ ملائمة للتعبير عن المعانى والكلمات . وسبيل ذلك 
الوضع والنقل ,. فنضع آلفاظا جديدة للمعانى الجديدة ٠‏ أو 
ننقل آلفاظا من مدلولها اللفوى الى مدلول آخر اص طلاحى 
لمناسية بينهما (5) ويبدآ عادة بالدلالة اللغوية ٠‏ ثم ينتقل 
منها الى الدلالة الاصطلاحية (0) ٠‏ وتلك سنة منهجية نلحظها 
لدى الباحثين العرب فى تعريفاتهم , فالفقهاء أو النحاة مثلا 


2 ١9358 القارابى كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق 2 بيروت‎ )١( 
. 95-1585-481١ ص وه 60" , 6" الالاء‎ 

(؟) الفارابى »2 كتاب الحروف »2 بيروت 1١93317٠١‏ م ص !5 ند ٠١86‏ , 
فذة , لاؤ , ك١٠١‏ ب ٠ ا١؟للا 1١١ ١١٠١‏ 

٠. ١590 1١١٠١ المصدر السابق 2 ص‎ )9( 

٠ ١58 1١5! الصدر السافق 2 ص‎ )5( 

(5) المصدر السابق 2 ص 5955 .ب ه86١٠أا ٠‏ 


جل 


فى شرحهم لمصطلح ما يبدءون بالدلالة اللغوية تمهيدا للدلالة 
الاصطلاحية * واذا كان الفارابى يقول بالموضع والنقل ء. 
فانه لا ينص التعريب والآخل عن اللغات الأجنبية ٠‏ وقد تنيه 
الى ما للمصدر الصتاعى من شأآن فى الدلالة على الممانى 
الكلية » ملاحظا فى دقة آنه أقرب الى التجريد من اسم الذات, 
وتصور له انها ونظائن فى لنات اخوى تفي العويية. [1)* 
ولا يرفض بعض المركبات المرجية » ان كان فيها عون على 
أذاء اللفى المراد +« قدر امسكة التعبظلع مو شسبوعية ولثوية 
معا , ولا تخلو من اعتبارات اجتماعية وانثرو بولوجية ٠‏ 
عاو جارد جا 

ليس غريبا آن تدفع هذه الدراسات معاصرى الفارابى 
ومن جاءوا يعده الى العناية بالمصطلح العلمى والفلسقى ,2 
ومحاولة جمعه والثتعريف به ٠‏ ومن بين معاصريه أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمى (185--1517م) صاحب 
كتاب مفاتيح العلوم (!) + وفى عنوانه مايدل على هدفه 
ومغزاه » فهو ضضعرب من الدراسة المنهجية الثى تعين على فهم 
العلوم ومعالجتها ٠‏ وقد قسمه الى مقالتين رئيسيتين 2 وتحثت 
كل مقالة عدة آيواب ٠‏ وتنصب المقالة الاولى على العلوم 
العربية » من فقه وكلام . وآدب ونحو ء وتاريخ ونظم 
أدارية2 وتنصب الثانية على العلوم الأجنبية من فلسفة وطبء, 
حساب وهندسة , فلك وكيمياء ٠‏ والكتاب محكم التبويب » 
دقيق التعيير » ويبدو على مؤلفه آنه كان ملما بالفارسية 
والسسريانية اليو نآنية الى جا نب التويية مرقرها انمه فى ذلك 
بالفارابى 3 

٠ المصدر السابق  ص ثلا ام‎ )١( 

(9) الخوارزمى » مفاتنيح العلوم ؛ القاهرة ٠ ١91517‏ 


حون 


وآما من جاءوا يعده فكثيرون . تذك من بينهم ابن سيئأ 
٠١  5174(‏ م) وله عناية واضحة بالمصطلح الفلسفى , 
عرض له فى كثي من مؤلفاته » وبخاصة فى رسالة الحدود , 
التى تشتمل على مايزيد عن ماثة مصطلح )١(‏ * وعنى 
المتأخرون بدراسة المصطلحات عناية كبيرة » ومن كبان من 
اشتغلوا بها الشريف الجرجانى ١41  8١6(‏ م) صاحب 
كتاب التعريفات :)١(‏ والتهانوى (/651 401 56/!ا١م)‏ صاحب 
كتاب كشاف اصطلاحات الفتون (") والكتابان مرجمان 
هأمان 2 وأداتان نافعتان ويعول عليهما اليوم الباحثون بين 
عرب ومستعربين ٠‏ واذا كان الكتاب الأول قد غلب عليه 
الطايع اللفوى والأدبى ؛. فان فى الشانى درسا متخصصا 
وعميقا للمصطلح الفلسفى والعلمى ٠‏ 


د د جد 


تلك سلسلة متصلة فى تاريخ المصطلح الفلسفى 1 
وللفارابى فيها مكانة مرموقة + ويسير المصطلح دائما بسير 
العلم » ويتوقف يوقوفه . وما ألجدرثتا أن تى بع .حاضيره 
بماضيه ٠‏ ونهضتنا العلمية المحماصرة متعددة الاطلراف 2 
متنوعة الجوانب ٠‏ ولايد لها من لفة ثعبي عنهأ وتسائدها ,2 
ان كنا نريد لأنفسنا علما عربيا يقوم الى جانب الحسركات 
العلمية فى العالم يأسره ٠‏ ولا حياة للعلم فى مجتمع الا آن 
درس وغذى يلفة أهله ٠‏ فيحظلى بالأخن والرد والتهديب 





»ع أن سسيثا تسمع رساثل فى السكمة والطبيعيات 4 القساهسرة 
بدون تاريم ٠‏ 1 

إفة الجرجانى 0 التعريفات توسى الا9١ا ٠‏ 

59 التهانو ى » كشاف اصطلاحات الفئون , اسبتاميول ١4899‏ . 
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والتنقيح قولا وكتابة » فهما وتطبيقا » فى المجتمع يأسسيره ٠‏ 
واذا كان سيل الحضارة والتكنولوجيا يغمرنا كل يوم بالجديد 
والطريف ٠,‏ قلغتنا فى مرو نتها كفيلة بأن تواجه هذا التيار 
اليوم كما واجهته بالأمس ٠‏ 


| بر اهيم مد كور 


الفصل الثانى 
الفارابى الموفق والسارح 
د + محمد اليهى 


الذارابى الموفق والشارح 


معصدمة : 


تتلمذ الفارابى على فلسفة «انطاكية» و «بغداد» ٠‏ وهى 
بعد مامضى عليها هناك قرابة سبعة قرون منذ الميلاى ٠‏ 


وفى ثلاثة القرون الأآولى من هذه السبعة سادت فيها 
مدرسة الافلاطونية الحمحديثة » وكان طايعها الانتخاب من 
المدارس الفلسفية السابقة .2 ومزج العتاصر المنتخيبة يعضها 
بيعض. » أو الشرح والتعليق على كتب القدامى السابقين ٠‏ 
وبالأخص على ما لأفلاطون , وأرسطو ٠‏ 

وقد أضيف الى مزجم العناصىر الفلسفية اأنتخبة : تورع 
من الملائمة بينهأ وبين المسيحية ٠‏ وعلى نمطم هذه الملاعومة 
انقسم المسيحيون الى : اليعاقبة » والنساطرة ,. والملكانيين - 

أما فى الفثترة الأخيرة من سبحة القرون الميلادية فقسد 
قام فيها مايسمى بمدرسة الاسكتدرية ٠‏ وكانت خلفا 
للأفلاطو نية الحديثة على العراث الفلسفى فى هذه المدة » لكن 
مع اختلاف فى اتجاهها يغايس. اتجاه سايقتها ٠‏ فبعد أن كان 
اتجاه الافلاطونية الحديثة مركزا فى الناحية الميتافيزيقية من 
الفلسفة الاغريقية , أى في اتجاه ربما يتناس مع المسيحيةء 


م 


أصبح اهتمام مدرسة الاسكندرية الفلسفية متجها الى بحث 
البلويع الوياطسنة والطبيية من حهة »مع كيت الناعة 
الميتافيزيقية 2 أو مع اهمال دراستها على الأقل من جهة 
أشرى ٠‏ ولهذا سادث الملاءمة بن اتجاهها واتجأه المسيحية ٠‏ 
وربما كان التقرب من الدين ورجاله هو العامل فى تعديل 
اتجاهها فى البحث وتحويله من الذ..احية الالهية الى العناية 
بالعلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ 

والاقفلاطو نية الحدينة التى سيقث مان سسله الاسكندرية 
فى مدينة الاسكندرية كانت ترمى الى ايجاد و-حدة من عناصر 
الفلسفة الاغريقية . والديانة الشرقية ٠‏ و[لهنا كان آفلودلين 
مؤسس هذه المدرسة يتمتع بنفلرة احترام شعبية » بجانب 
< تمتعه بمائزلة رفيعة بين العقليين ٠‏ وهذا الاتجاه لابد أن 
يوجد تنافي!ا بين الوثنية التى اختلطت بالفلسقة الاغريقية 
الالهية وبين المسيحية ٠‏ 

وهكذ! : بعد أن تقلت الفلسفة من أثينا وروما ٠٠‏ الى 
الاسكندرية . انصب العمل الفلسفى فى الفعرتين اللعين 
عاشت فيهما الفلسفة فى مدينة الإسكندرية فى سبعة القرون 
الأولى بعد الميلاد : على الترفيق والانتخاب ٠‏ وهو توفيق أو 
انتخاب من مدارس فلسفية اغريقية .2 وضم المنتخب بعضه 
الى بعضصش فى وحدة واحدة » مع ملاعءمة بينه وبين ديانة 
شعبية ٠»‏ أو بينه وبين المسيحية ٠‏ 

وعندما ئةآل مركز الفلسفة من الاسكندرية ٠٠‏ الى 
[نطاكية . ثم الى بغداد . كانت الفلسفغة المنقولة عبارة عن 
من د 

١‏ من عدة مدارس اغريقية 2 وبالأخص من مدرستى 
أفلاداون وأرسطو > 
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؟" ‏ ومن ديانة آخرى شرقية 2 أو مسيحية ٠‏ 

واذا قلتا ان طابع الفلسفة المنقولة كان مزيجا من 
الأفلاطونية .2 والأرسطية , والرواقية . والتصوف الشرقى 
لم يكن ذلك القنول غسريبا ٠‏ فهى فى الواقع تمثل كل هذه 
المدارس ,. وكل الاتجاهات الثقافية مابين انسانية » ودينية, 
ووثنية * 

وعندما وصلت الفلسفة عن طريق المدارس المسيحية فى 
الشرق الأدتى ٠»‏ الى المسلمين : وصلت اليهم وهى تجمع كل 
هذه العتاصص ,2 لكنها وصلت اليهم مغلفة بغلاف آخي »٠‏ 
وصلت اليهم وقد علتها مسحة صوفية شرقية + وفيها تآييد 
«يوحدة الأول» وبساطته + ولهذ! سر يها المسلمون آول 
الآأمى » وقدروا فيهأ «عصمة الحكمة» ٠»‏ 

ومئ أجل ذلك أيضما استبعدوا أن يكون لحكماء الاغريق 
مقصد يتعارض مع الاسلام . طالما يقتولون : «بالوحدة» فى 
العلة الاولى وطالما يرون الزهد طريقا لسمادة الاثسان , وان 
أعطى فلاصر عياراتهم مايفيد هذًا! التعارض فى بعض.ن 
الأحيان ٠»‏ 

ولأن المسلمين استبعدوا هذا القصد من الاغريق وحاولوا 

أن يوفقوا بين : أفلاطون ٠‏ وأرسطو ء عندما تبدوا بينهما 
معارضة ,2 كما حاولوا التوفيق بين فلسفتيهما من جهة ,2 
والاسلام من جهة آخرى ؛ ان أعطى ظاهر. النصصسوص فى 
الجانبين توعا من التضارب بينهما ٠‏ 

ولم يكن المسلمون يومئذ على يقين من أن التضارب بين 
الآراعءع كان من .خصائص الفلسفة المنقولة اليهم ٠»‏ وقد كان 
كذلك خاصة للفلسفة الاغريقية ٠‏ 


؟ 


كما لم يدروا : أن «واحد» هذه الفلسفة الذى يمتير 
أصل الوجود : معطل . وغير فاعل ٠‏ وأنخيرا لم يعلمو! أن 
فى تصوفها : تطرفا يشالف الزهد فى الاسلام » فخلا عن 
آنها اختلعلت بوثنية الديانات البداثية فى صورة فكرية 
راقية ٠‏ آى فى صورة مصقولة عليها سمة العقل 2 ولها 
اابع التعليل المنطقى ٠‏ 

جار عاج جا 

توفيق القفارابى : 

والقارابى واحد من مشأ هير الفلاسفة المسلمين الذين 
ظنوا «الحكمة» فيما نقل اليهم منالفلسفة الاغريقية , والذين 
اعتقدوا : أن عظماء الحكماء من الاغريق يكاد يستحيل عليهد 
التضارب فيما يقولون ٠٠‏ وأن حكمتهم يستحيل عليها 
امقنيا: :؛ أن تختلف مع الاسلام ٠‏ علما بأن ما تقل اليهم 
ينطوى فى واقمه على تضارب ٠‏ فواقعه ذو ألوان عديدة , 
وفقعل مغطى ببريق يخدع من لم يقف عليه ٠‏ 

ولحسن ذلنه بالفلسفة الاغريقية ٠٠‏ وليقينه يعدم 
تضارب الفلسهقة ممع الاسسلام : دخل التفلسف عل أسامن 
«الجمع» بين الآرام الفلسفية . و «التوفيق» فيمأ يبدو منها 
مختلقا بعضيه مع يعن أو مع الاسلام ٠‏ 

واذا كان كتايه : «الجمع بين رايى المكيمين : أفلاطون 
وأرسطو» ٠‏ * يصور جهده وعمله العقلى فى المتمع بين الآراع 
الفلسفية على العموم » فان كتابه الآخى : « قصوص الحكم » 
٠٠‏ يعطى المثل على توفيق الفارابى الخاص به ؛ والذى يتميز 
عن طريقه : عن أى فيلسوف اسلامى آآخصس ٠‏ 

واذا استعرضنا بعض. النماذج فى هذا الكتاب للتوفيق 
بين الفلسفة والاسلام : فانا نحجد «توفيقه» عبارة عن «ظم » 


ما للاسلام 508 الى ما للفلسفة فى «اطاأار» واحد 0 بحيت 
يبدو : أن الاسلام كدليل على صحة ما نقل عن الفلسفة ؛ أو 
عب ١الاقل‏ بحيث يبدو أن معنى الفلسفة هو معنى ماجاء فى 

فاذا لم تكن هناك نصوصاسلامية تسعفه لتاييد الفلسفة 
أو يرى أنه مضطى لقبولها لأنها من تتمة الفكرة الفلسفية ,2 
المشكلة الاسلامية » وان كانت هناك مشقة فى هذا الالتقاء ٠‏ 


ولهن! كان عمل الفارابى فى فلسفقته هو التوفيق بمعنى 
الضم ٠٠‏ والشرح بمعنى التأويل ٠‏ وماينسب الى الفارابى 
هنا ينسب الى الكندى قيله . كما ينسب الى ابن سينأ يعده ٠‏ 
ولكن ظلاهرة «الضم» عند الفارابى لها طايعها الخاص , وهو 
ذلك الطابع اليسيط الذى يودع فى ذهن القارىم ب فى 
يسر ‏ ان الفلسفقة والدين تعبيران عن معنى واحد », رغم 
ماقد تكون هناك من جفوة , أو رغم مايكون هنأك من تضارب 
خفى بين الطرفين ٠‏ 


مشكلة الوجود : 


(١‏ ففى الحديث عن الممكن ووجوده ٠‏ * فى الحديث عن العالم 
والخالق له , يقول : 


تواجب ,2 


ولإيجب وجودها بذاتها , والا لم تكن معلولة ٠‏ 


؟ 


فهى فى حد ذاتها ممكنة ٠‏ وتجب بشرط ميدثها ٠‏ 
وتمتنع بشرط لا مبدثها ٠‏ 

فهى فى حد ذاتها هالكة - ومن الجهة المنسوية الى مبدئثها 
واجبية ضرورة ٠‏ وكل ثشىعء هالك الا وجهه ٠٠ )١(‏ 


«- فيختم الثارابى فى هذا و النص » حديثة عن الممكن 
فى ذاته 2 وأن وجوده ان وجد . وبقاءه ان يقى يسيب واجب 
الووجود بذاته , اذ من حيث ذاته غير قائثم ٠‏ * يختم هذا: 
بتعير القىآن عن المخلوقات وهى موجودات هذا العالم , 
بقوله : «كل شىء هالك الا وجهه» ٠‏ آأى كل شىم هو فان وغير 
قائم من حيث ذاته ٠‏ وأما الله فهو الباقى وحده ٠‏ وهذا 
التعيير ورد فى الآية الثامنة والثمانين فى سورة القصص - 
وهى : 

« ولا تدع مع الله الها آخن . لا اله الا هو . كل ثىء هالك 
الا وجهه , له الحكم , واليه ترجعون ٠٠‏ (" 
: ا 

٠٠‏ والفارابى بهذا الضسم يوفق بين رآى أرسططلو فى 
واجب الوجود , وممكن الوبجود . من جهة , وبين الله الخالق,: 
والعوالم الأخرى المخلوقة له من جهة .خرى ٠ ٠‏ وكأنه يقول: 
ان ماتشس اليه هذه الآية من واجود العالم يسيب لخلق الله 
ايأه » ووجود الله الخالق بذاته : لايختلف عن وجود الممكن 





)١(‏ الفقصوص /ا؟١١8/1/؟١‏ من المجموع هن هؤلفات الغارابى ٠‏ طبع 
مطرعة السعادة : الطبعة الأدلى 17م ل ©؟5؟١‏ بي ٠‏ 


نان 


فى نض أرسطو ‏ يسيب واجب الوجود 2 ووجود وأجب 
الوجود بذاته + أحد الأمرين معلول للآخى فى وجوده ٠‏ وكما 
تؤيد الفلسفة رآى الاسلام فى الصلة بين الله الخالق 
والمخلوقات ,2 يؤيد الاسلام رآى الفلسفة فى الصلة بين واجب 
الوجود بذاته , وممكن الوجود بنداته ٠‏ 


وهذ! «الضم» لانسيايه ويسره يبدو وكأن ماينسب الى 
الفلسنة , وكذلك مايتسب الى الاسلام : من مصدر واحد 
وليسا من مصدرين مختلفين . مع أنهما كذلك ٠‏ اذ الله فى 
الاسلام فاعل وخالق ٠‏ ولكن واجب الوجود بذاته فى الفلسفة 
الأرسطية معشوق لغيره ء وليس فاعلا . فضلا عن أن يكون 
خالتقا ٠»‏ 


© فى الدليل على وجود الله : 

؟ ‏ وفى التدليل على وجود الله يستس الفارابى من 
الافلاطونية الحديثة طريقها فيما يسمى «بالجدل النازل» ٠ ٠‏ 
«والجدل الصاعد» ٠‏ وفى الحديث عن ذلك: يست نس بأية 
قرآنية 2 وهى قوله تعالى : 

« سنريهم آياتنا فى الآفاق 2 وفى آأنفسهم حتى يثبين لهم 
أنه الحق 2 أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » ٠٠ )١(‏ 

© ** ونصص حديثه : « فصى » : 

لك أن تلحظ عالم الخلق فترى فيه آيات الصنعة »2 

ولك أن تعرض عنه » و تلحظ عالم الوجود المحض »2 
وتعلم أنه لابد من وجود بالنات 


. فصلت : هم‎ )١( 





من 


(1) فان اعتبرت عالم الخلق فآأنت صاعد , 

(ب) وان اعتبرت عالم الوجود المحض فآنت نازل ٠‏ 

تعرف بالنزول : آن ليس هذا ٠٠‏ ذاك ,2 

وتعهرف بالصعود : أن ليس هذا ٠٠‏ هذا, 

«ه سنريهم أياتنا فى الآفاق . وفى أنفسهم 2 حتى يتبين 

لهم آنه الحق ٠‏ أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » )١(‏ - 

٠‏ والفارابى كآنه يقول : هناك دليلان على وجود 
الله : 


الدليل الأول : 

أن ننظى الى المغلوقات او الى مايسميه هو : بعالم الخلق 
وهو عالم يأتى يعد عالم الأمر أو عالم الملائكة . وقبل هذا 
يكون عالم الربوبية آو عالم الوجود الالهى ‏ فتشهد فى 
المخلوقات صنعة تدل على صانع لها ٠‏ وهذا الصائع هو الله 
تعالى ٠‏ وهذا الدليل هو دليل تصاعدى : تنتقل من عالم 
الحلق ٠٠‏ الى الأعلى وهو عالم الوجود الالهى ٠‏ 


الدليل الثانى : 


أن تنظي الى «الوجود المحضن» ٠ ٠‏ أى الى الوجود من 
حيث هو وحجود . فتصل من هذه النظظرة الى آن هناك واجب 
الوجود لذاته وهو الله تعالى ٠‏ وهو السيب فى وبجود الممكن 
ووجوبه ٠‏ والممكن هو ما بعد الله من عوالم 0ه هو عالم 
| الأمن أو الملائكة .٠.‏ وعالم الاق أو المخلوقات , و بالأخصس 
الانسان ٠‏ 


- من المجموم‎ ١١95 : ص‎ )١( 





؟ 


وهذا! الدليل على وجود الله دليل تنأزلى ٠‏ لأنه من وجوذ 
واجب الوجود بذاته : يعرف عالم المخلوقات ٠‏ والعقل اذن 
فى هذ! الدليل ينتقل من الأعلى وهو واجب الوجود يذاتثه ,. 
أو الله ٠*«‏ الى الآدق وهو وجود واجب الوجود يغيره * أو 
المخلوقات ٠‏ 

ثم يجعل الآية التى استشهد بها هنا تعطى الطريقين فى 
الجدل ٠‏ وهما : الصساعد ٠*٠‏ والتنتازل . على السواءع , 
فقوله : 


«ه سنئريهم آياتنا فى الآفاق . وفى [نفسهم .2 حتى يتبين 
لهم آنه الحق » ٠٠‏ 

تشير فى تقديره الى الجدل الصاعد ٠‏ فأمارات الله فى 
عالم المخلوقات . وفى النفوس اليشرية : تعطى الدليل على 
وجود الله الحق + فهى صنعة ٠‏ وكل صنتعة لايد لها من صانع ٠‏ 
والصانع هو الله تعالى ٠‏ فهو دليل من الأدنى ٠ ٠‏ على الأعلى 
٠‏ * دليل المخلوقات على الله - وعالم المخلوقات تجل لوجود 
الله « فكأنه هو ٠٠‏ هو ه 


وقوله : 


لكو وكات وريافة انه عق كل افريم هيد ع << كقي قن 
تقد بره أيضا الى الحجدل النازل وهو الاستدلال بوجود الله 
على وجود عالم المخلوقات ٠‏ فالله هو الخالق ٠‏ وأمارة خلقه 
فى ووجود هذا العالم * فوجوده شهيد على وجود غيره ٠‏ وهذأا 
دليل من الأعلى على الأدنى ٠‏ والوجود الأعلى غين الوجود 
الأدتى ٠‏ ليس هذا ٠٠‏ ذاك ٠‏ 
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وهذا الثر كيب الفلسمى للفارا بى يتكون من عناصي ثلاثة : 
1 العنصى الأرسطى : 

وهو عتصير الواجب بذاته , والممكن بذاته . وصلة كل 
منهما بالآخ. ٠‏ 
ب( العخصى الافلاطو نى الحديث : 

وهو عنصير توجيه الاستدلال بكل منهما على الآض : على 
أن ييكون مرة من الأعلى الى الآذنيئ ٠‏ ومرة أخرى على 
المكس : من الأدنى الى الأعلى ٠‏ مع تسمية وبجه منهما بالجدل 

وهو ماجاء فى الآية هنا - 
الفلسفى على مضمون العنصرين الأولين ٠‏ وكاآن هذين 
العنصرين يكو نان معنى الآية القرآنية +٠‏ وكأن القرآن فى 
اعثباره يشرجم عن الفلسفة : و عملية التوفيق هى ٠‏ عملية 
« مقدام» 5-0 دو تال» فى قيأس منطلقى أرسطى ٠‏ 


هفى خلق الله للعالم : 


"# ب وفى نلق الله للعالم يحكى القارابى النمط الأرسطى 
فى صندون الموجودات : 
+ شيعول : 
مغلت «الأحدية» نفسها فكانت قدرة ٠‏ 
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فلحظت القدرة فلرم العلم الثأنى المشتمل على الكثرة ٠‏ 
وهناك عالم الىربوبية * 

يليها : عالم الأمر يجرى به القلم على اللوح ٠»‏ فتتكش 
الوحدة 7 حيث يخذى السددرة مايخشى 3 ويلقى الروح 
والكلمة ٠‏ وهناك عالم الآأمن « 

يليهاأ العرش 4 والكرسى والسموات 1 ومافيها : كل 
يسبح بحمده , ثم يدور على المبدآ ٠‏ وهناك عالم الخلق : 
يلتفت منه الى عالم الأمن ٠‏ ويأتونه كل «فرد!» )١(‏ 9 

٠.٠ فأرسطو يرى : آن واجب الووجود يذاته : عقل‎ - ٠ 
وأن صدور الممكن عته يكون عن طليىيق التعقل : وواجب‎ 
الوسجود بذاته واحد من كل وجه . والكثيرة فى الو جود تكون‎ 
٠ اذ آنها كثرة الممكن‎ ٠ يعد ذاته‎ 

وطريق صدور الكثرة فى الممكن عن واجب الوجود 
الواحد من كل وجه هو : 

أن واجب الوجود باعتبار آنه عقل : يعقل ذاته أولا ٠‏ 
وعن تعقله لذاته الواحدة ينشا «العقل الأول» ٠‏ 

وعندثن يكون هناك مع واجب الوجود بذاته : واجب 
الوجود بغفيره . وهو العقل الأول ٠‏ 

والعقل الأول يعقل واجب الووجود بذاثه . ويعقل ذاته 
كذلك ٠‏ وعن طريق تعقله لواجب الوجود بذاته ينشأ عقل 
ثان ٠‏ وعن طرىريق تعقله لذناته ينشأاً فلك آأول ٠‏ 


والعقل الثانى يمقل المقل الأول قيله 5 ويعقل ذامه , 


٠ من المجموعم‎ ١١95/1١88 : ص‎ )١( 





كما يعقل الفلك الأول ٠‏ وعن طريق تعقله للعقل الاول ينشأ 
عقل ثالث ٠‏ وعن طريق تعقله لذاته تنشاً نفس الفلك 
الثانى ٠‏ وعن طريق تعقله للفلك الأول ينشاً جرم الفلك 
الثانى * 

ويستمي الأمر فى نشأة العقول . والأفلاك بنفوسها 
وآجرامها على هذا النحو : العقل بتعقله عقلا قبله ينشأ عنه 
عقل آخر ٠‏ و بتعقله لذاته ينشا عنه نفس فلك آخن. جديد ٠‏ 
وبتعقله للفلك قيله ينشآ .جرم الفلك ٠٠‏ الى آن تصل العقول 

الى العقل الفعال 2 وتصل الأفلاك الى فلك القمى ٠‏ 

وهنا ينتهى عالم العقول عند آرسطو ٠‏ وهو عالم ينشأ 
عن واجب الوجود بذاته ٠»‏ باعتبار أنه عقل ٠‏ والموجودات 
التى وجدت حتى الآن بنهاية العقول : تكون نوعين من 
الوجود ٠ ٠‏ تكون : 


آولا ‏ نوع واجب الوجود بذاته 2 وهو واحد أحد ٠‏ 


وثانيا ‏ نوع واجب الوجود يغيره . وهو الممكن الذى يتمثل 

الآن فى عالم العقول , والأآفلاك ٠٠‏ 

٠‏ وهذان النوعان يختلفان كل الاختلاف ٠‏ فبيئما 
أحدهما لايقبل الكثرة بحال » اذا بالآخضير يقبل الكشة 
اللانهائية ٠‏ فضلا عن أن أحدهما لايحتاج فى وجوده الى 
غيره , بينما الآخضص يحتاج فى وجوده أو وقوعه بالفعل الى 
غيره 0 

وآخص عقل فى عالم العقول ‏ فى تصور [رسطو ‏ وهو 
العقل الفعال : يتصل بالانسان فى عالم المخلوقات يد 
المقول 2 ويفيض عليه بالأش ٠‏ 
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والقفارابى فى استعارته للنمط الأرسطى فى طريق 
وجود الموجودات يعد الله . باعتبار آنه حريص على اعتيار 
الاسلام : يعبى عن هذ! التمط الأرسطى يتعيير آخر يوفى 
للاسلام .» ماجاء قيه من صفات الله . وبالأاخص صفتى : 
القدرة والعلم ٠ ٠‏ وماجاء فيه كذلك خاصا بالملائكة . بعد أن 
يشارك أرسطو فى وحدة الموجود الأول ٠‏ وهو واجب الوجود 
يذاته عنده *٠*‏ والله عند القارابى ٠‏ فعيل يلفظ : «لحظل» 
بمعنى : علم , بدلا من لفظ : «عقل» الذى استخدمه أرسطو - 
لأن الفارابى لايستطيع من الوجهة الاسلامية أن يطلق على 
«الله» « » «عقلا» كما صنضع أرسطو ٠‏ ولذا يقول : «لحظطت 
الأحدية نفسها فكانت قدرة» ٠٠‏ والمراد بالأحدية هو الله 
الواحد ٠‏ والمعنى : آن الله لحظ وعلم ذاته » فدشأت قدرته 
على الخلق والايجاد ٠‏ كما يقول : «ولحظت القدرة (أى ذات 
الله) فلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة » وهتاك عالم 
الى بوبية» ٠ ٠‏ أآما الملم الاول فهو علم الله لذاته ٠‏ ومن 
الله » وقدرته ء وعلمه لذاته : يتكون مايسميه بعالم 
الربوبية * وهو يساوى منطقة الواجب بذاته عنب أرسطى ,2 
وهو واحد وحدة مطلقة من كل وجه ٠‏ والفارابى كان 
مضطر! إلى أن يخالف أرسطو فى مضلمون متنطقة الله ٠‏ لآن 
الله كما ورد فى القرآن له صفات عديدة ٠‏ منها : القدرة ,2 
والعلم ٠‏ ولكنه لم يذك. بقية الصفات لله كى يلعزم تهج 
أرسطو فى وجود الممكن بعد واجب الوجود بذاته مباشرة »: 
يناع على تعقله لذاته ٠‏ فالكثرة فى الممكن يعد واحجب الوجود 
بداته ,» بناع على تعقله , ابعدآت بالعقل الأول ٠‏ الا أن هذه 
المساوقة بين الفارابى وآرسطو لو آأخنت حرفيا لكانت قدرة 
الله «حادثة» أو نشآت يعد وفاته لا فى زمان ٠‏ لأنها نشآت 
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من علم الله لذاته . كما كان العقل الأول فى نظل. آرسطو 
حادثا ٠‏ لأنه نشآاً بعد تعقل واجب الوجود بذاته . لذاته ٠‏ 
وليس هناك فى الاسلام من يقول بحدوث صقات الله , اذ أن 
العقليين فى الحدل الكلامى يرون الصقات : عين الذات ٠‏ 
والذين يقولون بآنها غير الذات 2 يرونها قديمة قدم 
الذات ٠‏ ْ 

وهنا المأخذن قد يكون احدى نتائح «التوفيق» بين الفلسفة 
والاسلام » الذى يمارسه الفارابى هنا فى كتاب : «وقصورص 
الحكم» ٠‏ ثم يستطرد الفارابى فيذكن ما فى الاسلام ل فى 
تصوره ‏ مساوقا لمالم العقول الممكنة . بعد واجب الوجود 
لذاته ,. عند أرسطو ٠‏ وما يراه هنا مساوقا للعقول هو : 
الملائكة ٠‏ والملائكة عنده تكون يعد الله : عالما آشيى أفضل 
من عالم الانسان . كما تكون العقول ‏ عند أرسطو, ٠٠‏ 
الى العقل الفعال . عالما آخل. أفضل من عالم الاتسان » يعد 
واجب الوجود بذاته ٠‏ فيقول : «يليها عالم الأمر يجرى به 
القلم على اللوح فتتكش الوحدة ء حيث يغشى السدرة مايغشى, 
و يلفنى الروح والكلمة - وهناك عالم الأمن» ٠م‏ وساددنرة 
المنتهى هى الحد الفاصل فى نظره بين عالم الملاتئكة وعالم 
الانسان ٠‏ ف هى الملتقى الذى التقى فيه الرسول عليه السلام 
بجيريل . من عالم الخلق الى عالم الملائكة : وقد أشار يهذا 
التعبير الى الآية الكريمة فى قول الله تعالى : 


« ولقد رآه نزلة اخرى * عند سدرة المنتهى : عندها جنة 
اللمأوى ٠‏ اذ يغشى الس درة ما يفنشى + ما زاغ البصي , 
وما طغى » ٠٠ )١(‏ 


٠ ب لاا‎ ١١ : التجم‎ )١( 





٠“‏ والمعنى الذى يقصده القارابى من ضم هذه الآية 
الى مايتحدث به عن عالم الأمن : هو أن يؤكد أن هناك فصلا 
الذى يعيش فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام + وهو فصل 
فى الدرجة والقيمة قبل آن يكون فصلا للتميين بين عالمين 
مختلفين فى الطبيعة والنشأة ,. كما يريد أن يذكر : أنه عند 
سدرة المنتهى يلتقى عالم الروح والسر والخقام بعالم الظاهر 
والشاهد الذى هو عالم الانسان ٠‏ 

واللاككة عنده : عقول مجردة مساوقة للآرسطية ٠‏ 
واتصالها بالانسان العادى بالرؤية المنامية ٠‏ أما اتصاألها 
بالرسول ففى اليقظة ٠‏ ويعب. عن ذلك فى قوله : 

الملائكة صور علمية ٠‏ جواهرها علوم ابداعية * ليست 
كألواح فيها نقوش ء آو صدور فيها علوم *» 

بل هى علوم ١بداعية‏ قائمة بذواتها ٠‏ تلحظ الأمس 
الأعلى فينطيع فى هوياتها ماتلحظ وهى مطلقة . 

لكن الروح القدسية (وهى روح الرسول) تخاطيها فى 
اليقفظة . والروح البشرية تعاشرها فى النوم ٠٠ )١(‏ 

٠٠٠‏ ويكمل الفارابى خلق الله للعالم يحديثه عن عالم 
الخلق .ل يعد عالم الريوبية , وعالم الأمى . فيقول فيما نقلناه 
عنه هنا سابقا فى قضية الخلق : 

يليها العرش . والكرسى . والسموات وما فيها ٠‏ كل 


يسنبيح بحمده ثم يدور على المبدآ (ويعنى بالميدأآ : ميدآ 
الوجود و هوي الله ) 5 
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وهناك عالم الخلق ٠‏ يلتفت منه الى عالم الأمن 
كل فردا (أى مجرد| عن اليدن) ٠‏ * و بيس بقوله : 
كل فردا : الى الآية : «و ثرثه مايقول ويأتينا فردا» ٠ )١(‏ 
ولكن معنى كونه «فرد١»‏ فى الآية : آن الكافي الذى يعثتن ل 
دنياه بعصبيته وقوته . وبماله الوفير سيبعث يوم القيامة 
ويأتى ربه مجردا عن القوة والمال معا ٠‏ أآما ما يقصده 
الفارابى يقوله ويآتونه كل «فردا» : أن الناس جميعا 
ستتجرد عقولهم وآرواحهم من أبدانهم بالموت وتدخل عالم 
العقول بعد آن تلتفت اليه فى حياتها ٠‏ ولكى يجعل الغاية 
من خلق السموات وما فيها . متآثشر! بالدين . هى : عبادة 
الله والتسبيح بحمده يقول : «كل يسبح بحمده ثم يدور على 
المبدأ» ٠٠‏ آى أن عيادة السموات يتجلى فى دورائها حول 
الله ٠‏ على ثحو مايشرح ذلك فى « فص » خاص ٠‏ اذ 


وو 


يقول : 

صلت السماء بدوراتها ٠‏ 

والآرض برجحانها ٠‏ 

والماء يسيلاته ٠‏ 

والمطى بهطلا ته 7 

وقيد تصلى له ولا تشعر ٠‏ ولذكر الله أكين هم 8 

وخلق العوالم الثلاثة الان ٠‏ وهى عالم الى بوبية الذدى 
يتكون من الله وصفاته . وبالأخص القدرة والعلم ٠١‏ وعالم 
الملائكة أو عالم الأمر ٠ه‏ وعالم الانسان أو عالم الخلق : 
يساوق فى نظلر الفارابى ما يوش عن أرسطو من داثيرة 
)١(‏ هريم :0 0٠ 8٠١‏ 
(؟) قصيوص الحكم : ١55‏ 


ويأتونه 
ويأتونه 
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واجب الوجود بذاته ٠٠‏ ومن دائرة العقول والأفلاك يعده 
الى العقل الفعال ٠ ٠‏ وآخير! من دائرة الانسان ٠»‏ 
والفارق فقصط هو : 

ان الفارابى يحم مأ للدين فى هذه المساوقة ٠‏ فيضحم 
«القدرة» التى لله فى الاسلام » والتى بها الخلق والايجاد ٠‏ 
كما ينس اللائكة بويت أن يقريهها بانها بمواهن طلمية + 

٠‏ * بينمأ آرسطو لايصف واجب الوجود يذاته عنده الا 
بالوحدة ٠‏ والوحدة فى نغلره عين ذاته ٠‏ ولايعنيه : أن يصفه 
بالقدرة أو بالخالقية + لآن عملية وجود العالم أو الكثرة 
الممكنة فى نظره هى عملية عشق : هناك عاشق ,2 وهناك 
معشوق ٠‏ وليست عملية خلق وايجاد +٠‏ هى عملية تصورية 
تخيلية شعرية , وليست عملية واقعية ٠٠‏ هى عملية تبرير 
لا وجد . وعلى نحو ماكاآن متصورا فى وثنية الاغريق * 


© فى مهمة الانسان فى الحياة : 

ل وفى مهمة الانسان فى الحياة الدنيا يرى الفارابى : 
التجرد ء والتحرر من الحجاب ٠‏ وهو البدن وغرائزه ٠‏ 
فيمول : 
ان لك منك غطام فضلا عن لباسك من البدن ,2 
فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد »2 فحينكئل تلحق , 
فلا تسأل عما تباشره : فان آأت فويل لك , وان سلمت 

فطوبى لك ,2 
وأنت فى يدنك تكون كأنك لست في بدنك , وكأنك 
فى صقع الملكرت , 
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فترى ما لا عان رأت ٠‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب 


لشي و 
«فاتخذث لك عند الحق عهدا! ٠ ٠‏ الى أن تأتيه فردا»-(١)‏ : 


٠ ٠‏ فاذ يرغب الفارابى الانسان . وهو من عالم الخلق, 
أن يىتفع بروحه الى عالم الأمسى + فيتجرد عن شهوات البدن 
فى حياته » حتى يحس أنه ليس فى بدن , ويماهد الله على 
أن يتأتيه وحده خاليا من غطاء بدنه يوم يموت *٠‏ أذ ينصح 
الفارابى بذلك فانه يسلك مسلك الافلاطونية الحديثة عن 
طريق «جدلها الصاعد» ٠‏ وهو يوحى للانسان بالا بتعاد عن 
المادة كمصدر للشر , والتى هى فى نظى هذه المدرسة أصل 
العالم المحسوس المشاهد . بآن يكبت شهوات اليدن ,» بحيث 
يعزل أثره تماما على الروح » فيفنى »2 بينما تبقى الروح 
فتصعد إلى عالم الأرواح والنفوس فوق هذا العالم المادى ٠‏ 
وما تطلبه الافلاطونية الحديثة هنا بجدلها الصاعد يمثل عنصر 
التصوف الهندى الذى مزجته مع العناصر الفلسفية الاغريقية 
فى نظامها الفلسفى ٠‏ كما كان له أثره على المسيحية من قبل 
فى ابتداع الرهبنة ٠‏ 


ولكن الفارابى لكى يؤكد للمسلم آن هذا الطريق يلاثم 
حد يثا سروى عن الرسول محمد عليه السلام فى وصف الجنة 
فى قوله : «وفيها ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر » 5 ا ويذلك يجعل عالم الأمسن وهو عالم 


000 





٠ ١56“ كتاب صو دس الحكم ' ص‎ 00١ 
٠ 680/ (؟) كتاب الترغيب : ج ؟ ص‎ 


ل 


الملائكة كما يرى . وفوق عالم الخلق أو عالم الانسان : العالم 
الذى تسكنه النفوس المطمئنة فى جنة الله فيه . 

وتعكذ! : الزهد الى درجة احسأاس الانسان , بتجرده عن 
اليدن وعدم سيطرة آية غريزة فيه على ذاته .م مع ممارسة 
ذلك ممارسة مستمرة تنفيذ! لعهد مع الله : هو فى نظر 
الفارابى الطريق الموصل الى الجنة - وهى المقر فى عالم 
اللامن الذى ينتهى مع عالم الخلق بسدرة المنتهى * ويروى فى 
هذا الشآن حديث فى الممراج : «لما بلغ رسول الله مسدرة 
المنتهى , قال : انتهى اليها مايعرج من الأرض ء وما ينزل 
من فوق » )١(‏ . 


ف شوح القارابى ٠‏ 

والفارابى الموفق بين عناصر الافلاطونية الحديثة من 
جهة 2 والاسلام من جهة آشخرى ياضافة يعض النصوص 
القرآنية أو بعضضص الأحاديث النبوية الى مايقدم به من الفكرة 
الفلسفية : يقوم كذلك بملاءمة أخرى جديدة بين الفلسفة 
الاغريقية ككل وبين الاسلام » عندما يشرح يعض العقائد 
الاتدلاعية يما ميل .نهنا اتحو يكن الفاكن. التلسفية .+ 


© الندسوة : 
١‏ قفى الشيوة يتحدتث الفارابى : 

أولا عن التفس الانسانية ٠‏ فيضعها موضع الصلة بين 
عالمين : عالم الأمن ٠‏ - وعالم الخلق ٠‏ فهى بالىومح تنتمى الى 
عالم الأمن ؛ بينما بالجسم 





٠ كتاب التاي : جح ة ص وه؟‎ )١( 


و 


ينتمى الانسان الى عالم الخلق ٠‏ فيقول للانسان : 

« أنت مركب من جوهرين : أحدهما شكل 2» مصور »2 
مكيف ,2 مقدر ء متحرك ,. ساكن (ويقصد به الجسم أو 
البدن ) , 

« والثانى مباين للأول فى هذه الصفات ء غير مشارك 
له فى حقنيقة النات ٠‏ جداله العقل » ويعرض عنه الوهم ٠‏ 

ممت .جمعت ( أيها الانسان ) من عالم الخلق ء ومن عالم 
الأمى ٠‏ لآن روحك من أمن ربك , ويدنك من خلق 
ديك» (1) ٠‏ 

ويتحدث ثأنيا بعد ذلك : عن نفس النبى ٠‏ قيذكن أنها 
مزودة بخاصة تتمين بها عن النفس العادية ٠‏ اذ هى موهوية 
بالتاثي على عالم الخلق الأكبن , وهو عالم الانسان كله - بيتما 
نفس الانسان العادية يقتصر تأثيرها على ما لها من يدت 

وبالخاصة التى تتمين بها نفس التيى يمكن لها كذلك أن 
تتلقى عن الملائكة فى عالم الأمى ما تبلغه الى عامة الناس فى 
عالم الخلق ٠‏ فنفس النبى كما لها القدرة على التأثير فى عالم 
الخلق , لها القدرة آيضا على استطلاع ما قى اللوح المحفوظل 
فى عالم الامر عن طريق تبليغ الملائكة ٠‏ وهو فى ذلك يقول 
فى عقب النتص السايق : 

« النبوة مختصة فى روحها بقلوة قدسية ٠‏ تذعن لها 
غريزة عالم الخلق الأكي. 2 كما تذعن لىروحك غريزة عالم 
الخلق الأصفى , فتاتى بمعجزات خارجة عن الجيلة والعادات» 





٠ ١58 : المجموع صن‎ )١( 


594  يبارافلا‎ 


ول؟ تصد [ مرآتها » ولا يمنعها ثىء عن انتقاش ما فى اللوح 


00 .._ «هوذوات الملائكة التى هى الرسل ء فتيلغ مما عتد الله 


الى عامة اللخنعء )١(‏ - 


و » ويضع عندكد نفس آلتبى مرضيع_النفس الكلية فى 
نغلام أقلوطين المصرى المكون من : 


'! (1) العلة الأولى ء أو اخخير المطلق ٠‏ 
(ب) العقل ٠‏ 
(ج) النفس الكلية ٠‏ وهى الواسطة ببن عالمين : عالم 
الخير والعقّل ٠٠‏ وعالم الانسان أو عالم الحس والشاهد ٠‏ 


ووضسع النقفس الكلية عئده اذن حلقة الاإتصال 2 ولذا 
فهى تتجه آلى ما فوقها , كما تتجه الى ما تحتها ٠‏ وهى بذلك 
حلص مق لوق > كما #زاثى في تحت + 

وكذنلك نفس النيى تتلقى عن طريق الملائكة فى عالم 
مافوقها » وهو عالم الأمس », ماينطيع فيها كعقول من عالم 
الىربوبية 2 وتلقى به و تبلغه الى النناس فى عالم الخلق ٠‏ 
فتعستاشض 2 وتؤاش - 

وتاشرها فى عالم الخلق بجانب التبليغ » قد يكون غير 
عادى : «فتأتى بمعجزات خارجة عن الحبلة والعادات» * 
01 


٠ ١58 المصدر السابق : ص‎ )١( 


© الوحى : 
١‏ وعن « الوحى » وكيف يتم : يتحدث الفارابى يقوله : 

« الملائكة صور علمية » جواهرها علوم ابداعية قائمة 
بذاتها ٠‏ ش 

« تلحظ الأمن الأعلى ( وهو ما فى عالم الى بو بية) فينطيع 
فى هوياتها ماتلحظ ؛, وهى مطلقة ٠‏ 

« لكن الروح القدسية (وهى روح النبى) تخاطبها فى 
اليقتظة (أى تخاطب الملائكة) ٠‏ 

« والروح اليشرية (دوهى الروح العادية للانسان) 
تعاشرها فى النوم» )١(‏ د 

«* فالوحى نقل ما فى عالم الىبوبية الى الرسول بين 
الناس » عن طريق الملائكة ٠‏ والملائكة عقول ينتقش فيها 
ما فى اللوح المحفوظ ٠‏ وما لدى الملائكة من علم ينطيع فى 
نفس النبى - ونفس النبى بالنسبة لما لدى الملائكة من علم 
أشيه بمرآة تحكى هذا الذى نقل اليها وانملبع فيها ٠‏ وهى 
مجلوة دائما ,2 لاتصدأ| بحال ٠‏ ولكن مع هذا الانطباع فيها 
فهى يقظة . 

وهكذا الوحى يتكون من عدة مراحل : 
المرحلة الأولى : 

أن علم الله ثايت فى اللوح المحفوظ فى عالم الى بو بية ٠‏ 


+ ١55 : المصدر السايق‎ )١( 


ه١‎ 


الرحلة الثانية : 


أن ينتقل علم الله فى اللوح المحفوظ الى الملائكة » يأن 
تلحظه الملائكة فينطبع فى هوياتها ماتلحظ ٠‏ فهى عقول أو 
صور علمية . وجواهرها علوم ابداعية ٠‏ والعلوم الابداعية 
هى ما فى اللوح المحفوظ لصاحب الابداع ٠‏ وهو الله » 
المرحلة الثالثة : ْ 

أن ينتقل علم الملائكة الى الرسول فى حال يقظته ,2 
فينتقش فى نفسه ٠‏ ونفسه عندئل أشيه بمرآة لاتصداآً : 
التى تلتقى فى حال اليقظة بالملائكة ٠‏ أما النقس العادية 
المرحلة الرايعة : 

أن يبلغ الرسول علم الله الذدى وصله الى «عامة الخلق» ٠‏ 
فقد استعار القارابى فى هذا الشرح : «ثالوث الاقلاطو نية 
الحديثة وهو : العلة الأولى ٠٠‏ والعقل ٠٠‏ والنفس الكلية ٠‏ 
وجعلها ثلاثة عوالم :. عالم الربوبية ٠٠‏ وعالم الملائكة .٠‏ 
وعالم الخلق تتىآسه نفس الرسول ٠٠‏ 

* + كما أستعار من أرسطو : العقول ٠‏ واستعار وضيعها 
فى تلرتيب الوجود ٠‏ وهو الوضيع الثانى يعد « الأول » أو 
وأجب الوجود بذاته 8 وجعل الملدئكة فى الاسلام هى هذه 
العقول ,. تكون عالما خاصا بها . وهو عالم الملائكة ٠‏ 

ويجانب ما أخذه من الافلاطونية الحديثة . وهو النفس 
الكلية 4 جعل نمس الرسول والنبى مساوقة لها, بيتمأ 
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النفوس الجزثية عداها تساوق النفوس اليقيرية 2 فى عالم 
الخلق ٠‏ 
ْ ويز يد فى شَى م ا١تصال‏ الملك بالرسول » عتكد الوحى اليه 
بما يقتربه من الوارد فى بعض الأحاديث الشريفة فى الاسلامغ. 
فيقول : ظ 
للملائكة ذوات حقيقة ٠‏ 
ولها ذوات يحسب القياس الى التاس » 
فأما ذواتها الحقيقية فأمريه 0 أى تنتسب الى عالم 
الأمن ) ٠‏ 
وائما يلاقيها من القفوى البشربة : الروح الانساتنية 
القدسية (وهى روح النبى) ٠‏ 
فاذا تخاطبنا : انجذب الحس الباطن والظاهر (فى الروح 
القدسية) الى «فوق» (وهو عالم الأمي) * ٠‏ فيتمثل لها من 
الملك صورة بحسب ما تحتملها . فترى ملكا على غير صورته: 
و تسمع كلامه بعد مأ هو وحى ٠‏ 
ه والوحى لوح من مراد المللع للروح الانسانية 
بل واسطة ٠‏ وذلك هو الكلام المقيقى ٠‏ 
الخاتم الشمع فتجعله مثل نفسه ء اتخل فيما بين الباطنين 
سفيرا من الغلاهرين فتكلم بالصوت ء أو كتب , أو أشار ١‏ 


ه واذا كان المخاطب روحا لا..حجاب. بينه و بين الروح , 
اطلع عليه اطلارع الشسمس على الماء الصافى فاتتقش منله ٠‏ 
لكن التنقش فى الروح من شأنه أن يسيح الى المس الياطن 


- 


اذا كان قويا ء فينطبع فى القوة المدكورة فيشاهد ٠‏ فيكون 
الموحى اليه يتصل بالملك بباطنه , ويتلقى وحيه الكلى 
بباطنه » ثم يتمثل للملك صورة محسوسة , ولكلامه أصوات 
مسموعة فيكون الملك والوحى يتأدى كل منهما الى قواه 
المدركة من وجهين + ويعرض للقوى الحسية شبه الدهش , 
وللموحى اليه شبه الغشى , ثم يرى الموحى اليه ويشاهدء(١) ٠‏ 

٠٠‏ ويعتقد الفارابى آنه بذلك يشرح وحى الملك الى 
الرسول يعلم الله » شرحا فلسفيا أو منطقيا ٠‏ ولكنه شرح 
قائم على افتراض : أن الملائكة عقول ٠٠‏ وعلى أنها مع ذلك 
تستطيع التشكل فى صور عديدة ٠ ٠‏ وأن اللقاء بيتها ويين 
الرسول لقاء روحى أو باطتى ٠‏ 

بيئما أن الدخول فى الملائكة عقول يحد من تشكلها , 
أو يحول دونه * فالمقل ليست له وظيفة فى الفلسفقة سوى 
الادراك -اللهم الا قصد الفارابى بالعقل : الموجود اللامادى- 
ولكن عندئن لايتشكل فى صوردر مادية يراها الموحى اليه ٠‏ 

وبعض ماورد فى كتب السيرة من أن رسول الله سمع 
ب وهو خارج من غار حراء # صوتا من السماء يقول : 
يامحمد ! أنت رسول الله وآنا جيريل ٠‏ قال فىرفعت ر أسى الى 
الْسماء :اتكلن ...قاذ | جبريل. فى ضنوقن رجحل هناف قدمية فى 
آفق السماء يقول : يامحمد ! أنث رسول الله وأنا جيريل ٠‏ 
قال : فوقفت أنظبى اليه فما أتقدم وما أتأخيى , وجعلت 
أصرف وجهى عته فى آفاق السماء ٠‏ قال : فلا آنظض. فى ناحية 
الا رأيته كذلك ٠٠‏ الخ *» (؟) «٠‏ مثل هذا الذى يوجد فى 

٠ ١19 : فصوص الحكم‎ )١( 

(؟) السيرة الئبوية لابين هعشام ٠‏ اخراج الأستاذ مصطفى السقا ٠‏ 
.ج ١ ١‏ الطبعة الثانية ص 1" ٠‏ 
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كتب السير هو الذى يحمل الفارابى على أن يأهذ فى جاتب 
الملائكة : القدرة على التشكل فى صور مادية عديدة ٠‏ فاذا 
التزم كذلك أن يأخذ مما ورد فى الأرسطية من فكرة العقول 
يعد واجب الوجود بذاته , مساوقة لها : فانه لاشك سيواجه 
على الأقل ليسا ء ان لم يكن تناقضا فيما يوفق بين أطرافه ٠‏ 


© القضاء والقدن : 

"ا وفشن القضاء والقدر : يدص الفارابى الفضرق 
بينهما أولا ٠‏ فيرى آن القضاء هو مضمون آمر الله كله ٠ ٠‏ 
وأن القدر هو تنزيله فى تدرج » وحصوله فى الوجود تباعا ٠:‏ 
ثم يوضح كيفية ذلك » ويضطر الى قبول اعتيار مسميات 
ماورد فى الدين من أسماء مشل : القلم - واللوح د 
والكتابة : عقولا ٠‏ لأنها تتبع عالم الأس , 


التى هو قوق عالم الخلق ٠‏ ويقول : 

لا تظلن أن القلم آلة جمادية , 

واللوح بسط مسطم , 

والكتابة نقش مرقوم - 

بل القلم ملك روحانى ات واللوح ملك روحانى -. 
والكتاية تصوير الحقائق ٠‏ 

فالقلم يتلقى مافى الأمر من الممانى © * ويستودعه 
اللوح بالكتاية الروحانية , فيثيعث القضاء من القلم 9 
والتقدير. من اللوح ٠‏ 

آما القضاء فيشتمل على أمره الواحد اي والتقديسر 
يشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ٠‏ ومتها يسبح الى 


هه 


'الملائكة التى فى السموات ٠ ٠‏ ثم يفيض الى الملائكة التى فى 
الأرضين ٠‏ ثم يحصل المقدر فى الوجود ٠٠ )١(‏ 

٠٠‏ ولاشك آن شرح الفارابى هنا للقضاء والقدر على 
النحو الذى يذكره لا يساعد اطلاقا على فهم الدين ٠‏ فالدين 
للعامة والخاصة على السواء ٠‏ ولكن الدين هنا بشرح الفارابى 
يكاد يكون وقفا على فهم يعض الخاصة الذين يستعينون فى 
فهم ماينذكره هنا بدراسة دقيقة للعناصر الفلسفية التى 
تجمعت فى اطار واحد وآقبل عليها الفارابى يختار منها 
مايىريد - كما يستعيتون بموقف سليم مما ورد فى الدين من 
أسماء ومسميات لموجودات عليأ وهو موقف التوقف عن 
تفصيل ما لا يستطيع الانسان تفصيله بحكم محدوديته 
بالمحسوس الذدى يدركه يحو أسه 5 

د “بد “بد 
© الرأى : 

والفارابى فى ششرحه لا يشرحه من قضايا دينية هنا : 
كالوحى -+ والنبوة ٠*٠‏ والقضاء والقدر : لايبيغى الاساءة 
الى الدين * وانما يحاول أن يؤيدها بالفلسفة .2 كما يدعى 
داكما من الموفقين بين الفلسفة والدين : فى اليهسودية 
والمسيحية , والاسلام ٠‏ ولكن الايمان وحده هو السبيل الى 
الدعوة والى قيول مثل هذه القضايا - وهو الطريق الأسلم 
فى تجنب الحسرة والمتاهات التى يقع فيها تصور الانسان 
وتخيلاته اذا ما تناولها يالعمل العقلى ٠‏ 

ان اقيال الفارابى على الفلسفة التى وجدت فى ينداد ء 
يعد أنطاكية , كان اقيالا مندفعا فيه يحسن الخلن «يالحكمة», 


* 5١355 : قصوص الحكم ص‎ )١( 


4 


جعله يتصور : آن من الخيي والبركة للاسلام » آن يلاثم بيئه 
وبين مبادثها أو آفكارها الرئيسية ٠‏ ولكن فى الوقت ذاته 
لم يستطع أن يقيم هذه الفلسفة تقييما موضوعهيا قبل أن 
يحاول الملاءمة والتوفيق بينها وبين الاسلام . أو قبل أن 
يحاول شرح بعض قضايا الاسلام الغيبية شرحا فلسفيا ٠‏ 
اذ لو قيم هذه الفلسفة من الوجهة الموضوعية لانكشف له : 
أنها «وثنية» فى صورة عقلية غلفت بها ٠‏ وكتايئا الجانب 
الالهى من التفكير الاسلامى )١(‏ يوضح القيمة الموضوعية 
للمدارس الفلسفية التى نشأت فى آثينا » ومرت بروماء 
واستقرت فى الاسكندرية بعض قرون » ثمانتقلت الى سورياء 
فبغداد © كما يوضح أش العمل الفلسفى لفلاسفة المسلمين 
على الاسلام فى تعقيد عقنيدته واحاطتها بمناقشات تبعد عن 
روح التدين والعمل بالاسلام كمنهج لحياة الانسان ٠‏ 


ولكى يقف القارىء على صورة من مناقشات الفارايبى 
الغيبية نعرض لمفهوم ورد فى القسآن ٠‏ وارتبطت يه عدة 
تصورات سابقة على الاسلام أكثرها ينتمى الى الكهانة أو الى 
الخرافة ٠‏ وهو مفهوم : «الجن» ٠‏ وهى مناقشات أو توضيحات 
تزيده غموضا ٠‏ 


فقد جام فى كتابه : 


« المسائل الفلسفية والأجوبة عنها » (!) ٠٠-٠‏ انه 
سكل فيما رآه يعض العوام فى معنى : «الجئ» وسأله عن 
ماهيته 2 فقال : 


٠ بيروت ١95؟5ا ه  ؟الا5١ م دار الفكر‎ ٠ الطبعة الخامسة‎ )١( 
0 * 35١ ص‎ )5( 


بأن 


« الجن » * 
حبى هس ناطق * * غقس ماثئت ٠‏ وذلك على ماتوجيه 
القسمة (العقلية) التى يتبين منها حد الانسان ؛ الممروف 
عثد الئاس ٠‏ أعنى : الى ٠-٠‏ الناصطق المائكت « وذلك أن 
الحى : . 
١‏ منه ناطق ٠*٠‏ غير ماثئت +٠‏ وهو الملك ٠‏ 
7 ل ومته غين ناطق ٠٠‏ مائت ٠٠‏ وهو البهائم ٠‏ 
## ل ومته غس ناطق ٠*٠‏ غير مائت *٠‏ وهو الجن ٠‏ 
فقال السائل : الذى هو فى القرآن مناقض لهذا * وهو 
قوله : « قل أوحى الى : آنه استمع نف من الجن فقالوا : انا 
سمعنا قرآنا عجبا» ٠ )١(‏ 
٠٠‏ والدى هو غبد ناطق : كيف يسمع ؟ ٠٠‏ وكيف 
يقول ؟٠‏ 
فعال ( القفارايى ) : 
ليس ذلك بمناقض ٠!‏ ولك آن السمع ء والقول ٠‏ يمكن 
أن يوجد للحى من حيث هو حى ٠‏ لأن القول ٠‏ والتلفغك : غير 
التميين النى هو النطق ٠‏ 
وترى كثيرا من البهائم لا قول لها وهى حية + وصوت 
الانسان مع هذه المقاطع هو له طبيعى من حيث هو حى بهذا 
النوع ٠‏ كما أن صوت كل نوع من آنواع الحى لا يشيه صوت 
غيره من الأنواع ٠‏ كذلك هذا الصوت بهذه المقاطع الذدى 
للانسان مخالف لأصوات غيره من أنواع الحيوانات » 


0 ١ . الجن : عى‎ )١( 


هرة 


واماقولنا : غير ماثت (أى لايجوز عليه الموت) فالقرآن 
يدل بذلك قوله تماق .قال رب فانظرتى الى يوم يبعثون ٠!‏ 
قال : فانك من المنظرين » _.....١ >)١(‏ 

: فالفارابى يشرح «الجن» بناء عن مقتايلة. الجن‎ ٠٠ 
وطالما الانسان : ناطق‎ ٠ والحيوان‎ ٠*٠ والملك‎ ٠٠ للانسان‎ 
, فاكقف (أى يحول عليه الموت) 0 والحيوان - غير ناطق‎ 
و غير‎ ٠ ماكت : «فالجحن» المقابل لهذه الثلاثة حليعا غير ناطق‎ 
٠ ماكت (أى لايجوز عليه الموت)‎ 

«فالجن» يخالف الملك بأنه غسر ناطق 2 ويششك معه فى 
آنه لايجوز عليه الموت + فهل هذا هو واقع أمره » أم هو فقطط 
منطوق القسمة العقلية بين الأنواع الأريعة من الموجودات 
التى جعلها متقابلة ؟ ٠‏ 

ثم فى نهاية النص المنقول عنه هنا : يستدل على أن الجن 
يبعثون ؟٠‏ قال : فانك من المنظلىرين» ٠٠‏ فهل هذا التصن 
القرآنى فى الشيطان , أم فى «الحن» 4+ وهل القفارايى 
يرى : «الحمن» - ٠‏ و «الشيطان» : موجودا واحد| ؟٠‏ 

ان الفارابى غلب عليه «تغليب» القسمة العقلية المجردة: 
على الواقع , أو على اتجاه القرآن فى تحديد المفاهيم الأريعة 
التى جاءت فيه ٠‏ وهى : الافسن ٠٠‏ والملك ٠‏ * والجن ٠٠‏ 
والشيطان ٠‏ ولم تكن البهائم من بين هذه المفاهيم * . 


واذا أطلق الانس على الممهود . فالجن يطلق على المستخفى 
أو شير المعهود - وما ورد فى قول الله تعالى : «قل أوحى الى 


٠ الحبسر : ام‎ )١( 


هه 


و9 ا نشرك 59 أحدا» ند يكين ال ماساء 
فى سورة الأحقاف فى قول الله همالى : 
لا 


« واذ_صعرفتا اليك نفرا مق الجن يستمعون القرآن ». 
فلمنا حضروه قالوا : أنصتوا ء فلما قضى ولوا الى قومهم 
متذريخ * / 

د قالوا : ياقومنا انا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه + يهدى الى الحق ٠‏ والى طلريق مستقيم * 
ياقومتنا : أجييوا داعى الله وآمتوا يه» )١(‏ * 

وما جاء فى هذه الآيات الثلاث يتعملق ببيعض المشر كين 
الذين قدموا من يشرب الى مكة فى موسم الحج 2 ويجاورون 
اليهون هناك . وسمعوا عن دعوة الىرسول بمكة فذهيوا اليه 
واستمعوا الى القرآن وآمنوا به ٠‏ ثم عادوا الى يثرب مؤمنين 
سير مشر كين .يدعون الى الاسلام ٠‏ وهؤلاء كانوا نواة 
«الانصار» فى يثرب ٠‏ وعتدما هاجن الرسول الى يشب هاجر 
اليهم مناصرين لدينه ومبايعين له على المحافظة على حياته 
بينهم وسماهم القرآن فئ قوله : «نفرأ مخ الحن» ٠٠‏ 
يقصد آنهم غير معهودين اليه عليه السلام ٠‏ اذ لم يكونوا 
مقيمين فى مكة ومترددين عليه ' كما كان يفعل المكيون * 

فمفهوم «الجن» ‏ وهو في الممهود ‏ يطلق على اللانس» 
وعلى الملك » على السواء ٠‏ وليست له حقيقة مستقلة 


٠ عنهما‎ 

والشيطاق + وهو ابليس ملك » من الملائكة كما جاء فى 
قوله تثمالى : 

(1) الاأحقاف : و« ب اءأاء ظ ان 


. « ولقد خلقناكم (أى خلقنا الناس) ثم صور ناكم , ثم قلنا 
للملائكة : اسجدوا لآدم 6 فسجدو| الك ابليس لم يكن مر 
الساجدين ٠‏ ظ 


قال (أى الله) : مامنعك : آلا تسجد اذ أمرتك ؟ (وقد 
أآأمره ضمن الملائكة : اسجدوا لآدم ) , 


قال (أى ابليس) : أنا خير منه خلقتنى من نار » و.خلقته 
من طين » ٠٠ )١(‏ 

* * فايليس ملك ٠‏ ولا تتغير طبيعته يسيب العصيان ٠‏ 
بالله ٠‏ 


والشياطين بالجمع ‏ هم الأآشرار مئ الناس * وهم 
أولاد ابليس بالولاء . وليس يبالنتسب , فايليس كملك 
لا ينسل » ولا يموت ٠‏ وتكش الشياطين بالغواية والمتضوع 
للشهوة والهوى . وليس بالولادة والنسل ٠»‏ 

فلم يكن شرح الفارابى «للجن» : متلائما مع القىرآن » 
ولا موضحا لحقيقة غيبية توضيحا مقنعا » بل كان اضافة الى 
تعقيد وتلبيس سبقته يه الخرافة والكهانة قبل الاسلام : من 
أن «الجن» عفريت يأتى بخارق الأعمال » ويزود الكهان يعلم 
الغيب يصعوده الى سماء الدئيا » وتصنته لحديث اللائكة : 
«ه وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» ٠‏ 


أن الدراسة الموضوعية هى دائما الأسلوب الذدى يكشف 
)١(‏ الأعراف ٠ 05/1١:‏ 
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عن الحق والباطل فى ذاته * والامالة بأى موضوع الى موضوع 
آخل فى: البحث ان لم يوقع الباحث فى أخطاء , فيتركه على 
الأقل فى ليس وابهام - والتوفيق بين الفلسفقة والديق 


صورة من هذه الامالة التى توصل الى اللبس والايهام » على 
الآأقل » 


الفصل الثالث 
الغارابى شارحا أرسطو 
د + حسن حنفى 


الفارابى شارحا أرسطو 


( آأولا : ) 
مقنلمة : 
يظلن الياحثون المستشثرقونت منهسم والمسلموت » آن 


اللاي إ 00 0 الود نمفة الأحوال 
مؤلفاتهم وع نر ضوها و تير حوها_و سس وأٌ الأحوال ٠‏ واذا 





أيذافاا+ وكفليب ولمى خلمااء :رمحن الذات ف :قسن اشر 
وليس تبس الآض فى شخص الذدات ٠‏ صدرت مثل هذه 
الأحكام القاسية على تراثنا القديم 2 خاصة على الجانب 
الفلسفى منه 2 وجعلت مته تابعا ومقلد! ومجديا وأنه لولا 
اليونان لما كان المسلمون ولولا أفلاطون وأرسطو لا كان 
الفارايى واين سينا وابن رشدء ولولا المعلم الاول لما كان 
المعلم الثانى - وظللتا على هذا الفهم الخاطىء منذ وعينا 
الحضارى الحديث لا نستطيع منه فكاكا ٠‏ والغريب أن ذلك 
يحدث حتى الآن بالرغم من تقدم مناهج اليحث العلمى ,. 
وظهور علوم جديدة مثل « الانشو بولوجيا الحضارية» ودخول 
موضوع «التقاء الحضابرات» تحت علوم الحمضابرة وتاريخ 
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الحضارات » ولم تعد أحكامه تعييرا عن هوى أو غفرض أو 
عداء حضارى أو نعرة عنصرية ٠‏ والأغرب أن كثيرا من 
المستشرقين على وعى يبهذه العلوم الجديدة » وبهذه المناهج 
الحديثة فى العلوم الاجتماعية والتاريخية يطيقونها على 
حضارات أآخرى ولكنهم مازالوا يصدد أحكامهم القديمة على 
تراثنا الاسلامى ». ومازالوا يطيقون «منهيح الآثر والتأش» 
وهو المنهج الموروث من القرن الماضى والذى لم يعد أحد من 
علماء الحضارة يثق فيه نظرا لارتباطه بالنزعة التقاريخية 
11011013136ظ1ظ1 وهى أاحدى جوائب المدذدهب الو ضعى 1101 
الذى كان سائد! فى القرن الماضى * ان ظهور عديد من المناهح 
الجديدة فى العلوم الانسانية مثل المنهج البناتئى والمنهج 
الفينومينو لوجى » والمنهج النفسى ؛ والمنهج التحليلى اللفنوى»: 
ومرمع. تعلل:! احيدون + ومدوفة عدر نين يهيا ومنيرنة 
الباحثين المسلمين بها آيضا كان أولى أن يظهر أثره فى 
الدراسات الاسلامية خاصة فى تحديد مظاهر الالتقاء 
المضارى بين الحضارة الاسلامية الناشئة » والحضارة اليو نانية 
المكتملة ووصف العمليات الحضارية وصفا خالصا دون أحكام 
مسيقة من هوى الباحثين طعنا أو دفاعا . مدحا أو ذما ٠‏ ولماذا 
يتخلف الاستشراق خاصة والدراسات الاسلامية يوجه عام , 
والحضارة الاسلامية أصبحت مأدة لعلم تاريخ الأديان 4 ولعلم 
الحضارة ,2 ولعلم الآأنشرويولوجيا غ2 ولعلم التاريخ , ولعلم اللغة 
العام » ولعلم اجتماع المعرفة . ولعلم الاجتماع السياسى ؟ 
الغاية من هذا البحث اذن , اثبات خطأ التصور التقليدى 
عن صلة الشراح المسلمين بالفلاسفة اليونان 2» وتعسف هذا 
النوع من الأحكام . وعدم توافى حسن النية فيها وفى أحسن 
الآخر ال عدم ورا يدها بالعلوم ا للشتارية وهنا ذيدها | جدرفة + 


وهى العلوم التى تجدها أيضضنا عند القارابى فى حديثه عن 
نشأة العلوم الفلسفية يتشأة الألفاخل عند الأمم فى «كتاب 
الحروف» )١(‏ فقد عاصر الفارابى هذه الفترة التى التقت فيها 
الحضارة الاسلامية الناشية بالحضارة اليو نانية المكتملة , وقام 
هو نمفسةه يالحد يثشعن نشأة العلوم من خلال الألفاظ محللا ذاته, 
وواصفا تجار به . فالحضارة لاتكشف عن نفسها الا من خلال 
الوعى الفىدى 6 فالحضارة و عى جمساعى 3 والوعى الفىردى 
وعى حضارى * فلم يكن مصادفة أن يأخن الفارايى لقب 
2 المعلم الشانى » لأنه هو الذى قام بعمليات الفهم والتمثل 
والاحتواء والعمرض ثم التقييم والنقد والاعادة ثم الدراسة 
والتحليل والوصف للحقائق ذاتها بصرف النظطلى عن قاثلها 
ومكتشفها ٠‏ كان الكندى مشفولا بالعلم خاصة علوم الطبيعة 
وعلى رأسها علم الكيمياء » لان الحضاراثت تنقل ماتحتاج اليه 
أولا فى حياتها العملية قبل انتحده نظرتها للعالم على مستوى 
النظى الخالص ثم فتح المجال لمعرفة القدماء والآأخلك عنهم 
الحضارة من خلاله ومستشهد! بأرسطو الذى احتثرم ماقاله 
السابقون عليه ولكن احترامه للحق كان أعظم (1) - 
)١(‏ « كتاب الحروف » حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدى 
أستئاذ الدراسات الاسلامية بجامعة هارفارد 2 دار الشرق ديروت ٠و1 ٠.‏ 
(5) فأما أرسطو طاليسس مبرز اليونانيين فى الفلسفة فقال : ينبغى 
لنا أن نشكر آباء الذين أتنوا بشىء من الحق اذا كانوا سبب كونهم » فضملا 
فى ذلك ٠‏ ويسغى لنا ألا نستحى من استحسان الحق واقتفاء الحق من 
أين آتى وان أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المبايئة قفانه لا شىء أولى 
بطالب الحق من الحق ؛ وليس يبخس الحق ولا يصغر بقائله ولا يالاتى 
به 2 ولا أحد بخس الحق , بل كل يبشرفه الحق « كتاب الكندى الى 
المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى » 2 حققه وقدم له وعلق عليه الدكثور أحمد 
فؤاد الأهوانى , الطبعة الأولى ١55/8‏ القاهرة ٠‏ دار احياء الكتب العربية 
ص ٠6م‏ الم ٠‏ 
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ولما كانت حضارتنا الآن تسر بمرحلة تاريخية مشابهة 
للمرحلة الأولى ؛ اذ أننا الآن فى التقاء معالحضارة الغر بيةمنذ 
قر نين من الزمان »كما كنا أولا فىلقاء مع الحضارة اليونانية, 
وكنا نقنوم أيضا بالشرح والتلخيص » فانه من السهل على . 
الياحث الآن أن يحلل ذاته . كما فعل الفارابى من قبل ء وأن. 
يكشف عن طبيعة العمليات الحضارية التى تحدث فى وعيه 
حتى يسهل عليه فهم العملياتالحضارية القديمة وهو مايسميه 
علماء التفسير الحديث «باعادة بتاء الموقف» فالحاضر يكشف 
عن الماضى ٠‏ والماضى يعود حيا فى الحاضر ,. و بالتالى يتحد 
الباحث فى موضوعه فى وحدة الذات والموضوع ٠‏ الهدف 
من هذا البحث اذن هو ارجاع الفارابى الى حضار ته الاسلامية 
بعد آن أخرجه الباحثون متها وعلى رأسهم المستشرقون . 
وجعلوه شارحا لأرسطو وهو فى حقيقة الآأس حكم بين الشراح 
وبين أرسطوء وهوأيضا حكيم مثل أرسطو يعيد النظر ويكشف 
عن الحقائق سواء اتفق مع أرسطو أم اختلف , مكملا ما نقصصء 
ومستيعد! مازاد ومحولا آقواله الى نلرية خالصة فى العقل »2 
وهو بحث اجتهادى ؛ قد يخطىء ويصيب ,. ولكنه فى كلتا 
الحاليك يعطى تموذجا من الدراسات الفلسفية فى موضوع 
الحضارات المقارنة ٠‏ 


ثانيا : شووح الفارابى على أرسطو : 


والسؤوال الآن هو : لماذا شر الفارابى أرسطو واختاره 
دون غيره من فلاسفة اليونان ؟ ولماذا اعتينى المسلمون أرسطو 


هو المعلم الأول دون أفلاطون وهو معلم أرسطو ؟ والحقيقة 
أن هذا الاختيار لم يكن عشوائيا آو طبقا للمزاج الشخصى 
للفلاسفة المسلمين . بل كان نتيجة لاتفاق مذدهب أرسطو العام 
مع تصور المسلمين للعالم الناثىء عن تمثلهم للوحى » بالرغم 
من بعضص الاختلافات الجزرثية بين المذهب والتصور + والتى 
تركها المسلمون تسقط يطيبيعتها أو أعادوا تأويلها م 
ادخالها قى التصور العام مثل قدم العالم , والعتاية الالهية- 
فقد جمع أرسطو بين الواقعو ال مثال الواقع فى الطبيعة والمثال 

فى المنطق ٠‏ كما جمع بين الخاص والعام »ء بين الممرفة | 
والسعادة ٠‏ هذا الجمع هو الذى يمين التصور الاسلامى الذى 
جمع بين الدنيا والآخرة ء بين النفس واليدن ء, بين الدين 
والدولة , بين الفرد و المجتمع وقد حدث الجمع فى مذهب 
أرسطو يطريقة متزنة تجد فيه كل الأطراف ذواتها 2 وهو 
نفس الاتزان الذى يمثل التصور الاسلامى فى فضيلة 
التوسط دون افراط أو تقريط * كما أن مذهب أرسطوق 
كما هو معروف فى تاريخ الفكص. » تسوده روح الواقعية . 
ويعتمد على التجرية .» وكان وراء كل تيار تجريبى واقعى 
علمى فى الفكر الانسانى » وهى نزعة اسلامية ظهرت خاصة 
فى اعتماد المسلمين على الاستقراءم » وفى اكتشافهم مناهج 
العلة وفى قولهم بالمصالح المرسلة ٠»‏ فالواقع آساس الوحى 
كما هو معروف فى أسباب النزول «والناسح والمنسوخ» . 
فالتجريبية الاسلامية لم تنشا من التجريبية الأرسطية كما 
يدعى آصحاب منهج الآشس والتأشي » بل تنيع من مصدر أصيل 


> 


يتفق مع ماذهب اليه آرسطو - وآخيرا يقوم مدهب أرسعطلو 
على العقل ٠‏ ويعتمد على تحليل العقل ء ويرصد الحجبجح 
والأدلة . ويقارن بينها حتى ليبدو كل شىء فيه معقول ٠‏ 
وهذه آيضا نزعة اسلامية آصيلة + فالعقل كما تعلم ساس 
النقل كما يقول المتكلمون , والنقل الصحيح يوافق المقل 
الصريح كما يقول الفقهاء , والفلسفةو الدين متحابتانبالطيع 
متفقتات بالغىريزة كما يقول الفلاسفة ٠‏ بل ان تراثنا يمكن 
وضعه تحت نظرية فى تحليل العقل + ان الاتفاق الأسأسى 
بين مدهب آرسطو والتصور الاسلامى فى الروح جعل 
الفارابى يختار آرسطو , كما يجعل معاصرينا يختاروا المثالية 
والؤالفمة اق لهت الاتسا قر + .وسو او«وصل ارسطكد آل 
المذهب يالعقل أو وصل اليه الفارايى بالوحى فان الحق 
لا يضاد الحق يل يوافقه ويشهد له » 

واذا استقرينا مؤلفات الفارابى لوجدنا أن التأليف 
يعادل القشرح من حعيث الكم , فاذا كان للفارابى حوالى ماثة 
مؤلف أو أكش يقليل فان التأليف يوازى نصفها تقريبا » وهذا 
يدل على أن الفارابى كان موّلفا كما كان شارحا ٠‏ وأن لقب 
«المعلم الثانى» لايمنى فقط شارح أرسطو ء بل يعنى أيضا آأته 
مؤلف مثل [آرسطو ٠‏ واذا كان المنطق فى الشرح هو الغالب 
اذ يمثل حوالى نصف الششيرح ء فذلك لأن المنطق يحتوى على 
النلرية الخالصة والعقل النظىرى وهو مايمكن للفارابى 
تحويله يسهولة الى فكى نظلرى عام ويطلقه حتى يتجاوز 
حدوده ١اليو‏ نانية الأولى - واذا كان شرم أرسطو هو الغفالب 
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على الشرح كله ياستثناء شروح قليلة على جالينوس 
وفىرفريوس والاسكتدر + فذلك لأن آرسطو هو نهاية الحمدل 
التاريغى اليونانى » وقمة ما وصل اليه اليونانيون من فكر 
وتراكم حضارى * بل ان الاسكندر من شراح أرسطو 
وفورفوريوس من تلاميذه وجالينوس من مناطقته ٠‏ 


وفى الشرح يآتى المنطق أولا من حيث الكم ثم تتلوه 
السياسة ثم الفلسفة ثم أعمال أرسطو الأخرى ثم الطبيعة ثم 
اللغة ثم الهندسة ثم الموسيقى ٠‏ وقد قيل ان الفارابى بدآ 
بالموسيقى ثم يالحكمةء. مما يدل على أنالفارابى قد يدأ يالعلوم 
العمليةقبل بدايته بالعلومالنظرية »كما بدآ الكندى بالكيمياء 
قبل اشتفاله بالفلسفة , بل لم يفضل الفارابى الطب مثل ابن 
سينا وابن رشد » وقارن بين أآرسطو وجالينوس فى موضوع 
أعضاء الانسان وما يتفقان قيه نم . 

ولايوجد عند الفارابى آسلوب واحد فى الشرحء فهناك 
الأسلوب الشائع وهو «كلام فى» الذى يعنى اعادة عرض 
المادة اليونانية عرضسا نظريا خالصا من أجل اطلاق المعانى ٠»‏ 
أما باقى الأساليب فيتراوح بين المقالة والمختصصر والتعليق 
والرسالة والاحصاء والصدر والفصل + وهى كلها تبين تعامل 





)١(‏ « قصدنا أن نثبيت فى هذا الكتاب ما اشترك فى الفحص عند 
حا لينو س وأرسطوطاليس من أمور أعضاء الانسان مما قرآثه من كتسه 
أرسطوطاليس الموحودة ندينا والذى اشترك فى الفحص عنه أمور ٠٠‏ 
3 كتاب ما اشترك فى الفحص عنهك جالينوس وأرسطوطاليس من أمور 
أعضاء الانسان » مؤلفات الفارابى ىك الا ص ١١95‏ « قصدنا أن نثبت 
ما خبير حجاليئنو س أنه شاهده من أعضاء الائيسان وما ذكر أنه شاأهده فى 
عضو عضو منها بازاء ما أخبر أرسطوطاليس أنه عاينه بعد ذلك العضصو 
بعينه ليبين لنا الموضوع التى يتفق فيه ما يخس أن المصدر السابق حتى 
٠ ١21 ١56‏ 


١ب‎ ٠. 


الفارابى ممع المادة المعمروضة أمامه واختلاف وساأاثله بين 
التعليق والاختصار الىالتأليف فى رسالةأو مقالة ٠‏ ولما سكل 
الفارابى مرة آآنت أعلم آم أرسطو ؟ قال لو أدركته لكنت 
آأكبسر تلاميده ٠‏ وهذا يدل على تواضع الفارابى وقدرته على 
التعلم أكش مما يدل علىالتقليد والتبعية ٠‏ وآأخيرا! فان مؤلفات 
الغفارابى تكشف عن أنه كان يتعامل مع أرسطو آأولا ثم مس 
أرسطو و آأفلاحاون حكيمى اليونان »2 ثم مع أرسطو وأفلاطون 
داخل الحضارة اليونانية ككل ,2 ثم مع الحضارة اليونانية 
كاحدى لحظات التاريخ الانسانى وضمن الحضارات العامة , 
ثم مع الحضارات الانسانية , والاسلامية جزنء منها , و آخير| 
تأليف الفارابى داخل حضارته تأليفا خالصا ٠‏ 


ويستعمل الفارابى طريقة الشرح الكبير والتى يسميها 
« على جهة التعليق » أى ذكص. نص ثم التعليق عليه,2 وهى 
الطريقة التى استعملها ابن رشد أيضا فى «تفسير مايعد 
الطبيعة» أو مايسمى بالتفسس الكيبسر ٠‏ وتدل هذه الطريقة 
على احتثترام نصوص القدماء لا على تبعيتها وتقليدها 
وتقديسها . وهى طريقة تعلمها المسلمون من شروحهم 
للقرآن . وفصلهم بين نصوص القرآن وشروحهم عليها ٠‏ كما 
تدل على التماين الحضارى بين الموقفين ٠‏ فالنصص المششروح 
نص القدماء , والشرح هو نص جديد من حضارة أخرى تفهم 
وتفسر وتؤول وتتمثل ثم تراجع وتعيد النليس وتكمل 
مانقص ٠‏ وتدل هذه الطريقة ثالثا على امكانيات المقارنة 
والحكم بين النص الأصلى وشرحه » حتى يرى القراء كيفية 
الانتقال من نص قديم الى تفسير حديث وكيف يتم نقل الفكرة 
من بيئة الى اخرى عن طريق اسقاط الألفاظ القديمة واحلال 
ألفاظ جديدة آخرى محلها » وعن طريق مراجمة الفكرة 


7١ 


واكتمال القسمة العقلية 2» وعن طريق مراجعة الآراء على 
الوقائع لممرفة صدقها أو كذبها ٠‏ لذلك كثيرا مايكون 
الشرح أكشش فهما من النص , وأكشي عقلاتية , وأقرب الى 
الصدق منه * كما تدل هذه الطريقة على أن الغفرض من 
الشرح هو تحويل النصن الى نظرية خالصة فى المقل » يصرف 
النظ. عن بيثته الثقافية الأولى التى نشأ فيها , و بالتالى تقوى 
بىاهيتنته الداخلية وتكش حححجه العقلية » و يصبح واضحا 
بذاته » ويتحول الى حكمة يعد أن كان تاريغا 2» ويصيح حقيقة 
بعد أن كان رأيا ٠‏ فاذا كانت القسمة العقلية ناقصة كملت, 
واذا كانت عامة فصلت . واذا كانت مفصلة عمت * وبالتالى 
ظهرت نوعية الحضارتين فى مادة البيحث و أمثلته سواء اللغوية 
أو الأذبية آئ الديتية +»«فظهوت اللحة السربية فى نتعسا بق 
اليونانية والآدب العريى فى مقابل الآدب اليو نانى : والعلوم 
الاسلامية فى مقابل العلوم اليونانية - فاذا لم يكن هناك 
نص متصل «على جهةالتعليق» ء بل مجرد معنى فى النصى ء فان 
ذلك يدل على آن الفارابى يتعامل مع الممائى وليس مع 
النصوص , وأن الفارايى ليس شارح نص »2 بل هو عاقل 
معان * فاذا كانت الألفاظل متباينة فان المعنى واحد . واذا 
كانت العبارات مختلفة فان المعنى متحد ء. ولا مشاحة فى 
الالفائل . خاصة فى حضارة تعطى المعتى استقلالا عن اللفظد 
وتجعل نسبة اللفظ الى المعتى كنسبة النفس الى اليدن - 
فالفارابى لايسير وراء أرسطو الحذو بالحدذو ,. والقنة بالقذة, 
ولكنه يعرض لموضوعاته ومعانيه ,» ويتعامل معها ككليات 
وماهيات مستقلة عن عباراتها وآلفاظها ومصطلحاتها 
وبيئاتها الخاصة التى متها صدرت , ومناسياتها وقائليها , 


نف 


معان خالصة يلا شوائب مادية ٠ )١(‏ 

وهنا هو مأسمى الجوامع الصغيرة «أو التلخيص» ٠‏ ولم 
يكن تقليدا سبق الفارابى فى الأدب اليونانى والسريانى , 
واستس بعده فىالأدبالعربى » بل كان ضرورة حضارية بيئية 
خاصة فى التعيسر عن الممانى الكلية فيما وراء الألفاظ 
والعمبارات * ومادام المعنى قد استقل عن اللفظ فانه 
يالامكان عمل تلخيص أصفير وأوسط وأكير تبعا لمادة العرضص 
وضعرب الأمثلة * ليست طريقة التلخيص هى البحث فى 
مواضيع النص بآسلوب جديد ؛ بل اعادة الثعبير عن موضوع 
النص يعد أن يتحول الى معنى عقلى خالص بلفة من البيئة 
الحضارية الجديدة ٠‏ 

والحقيقة أن الفارابى يتعامل مع أرسطو اما شارحا 
لكاب كما هو الحال فى «المقولات» وفى «العبارة»ء أو مبيتا 
قصد كتاب آخر. كما هو الحمال فى «الايانة» عن قغقرض 
ارسطاوطا يس كن كناب :نا بعى المابيمة 2 ا( توشيي على متي 
أو فرع من علم مثل كتاب القياس أو الجدل ء. أو عارضا 
مذهب أرسطو ككل اما من داخله أو من خارجه يمقار ناته 
مع غيره داخل الفلسفة اليونانية ٠‏ 

ولا يكتكفى الفارابى بنصوص أرسطو ولكنه يذهب 
لتأويلاتها المختلفة لدى الشراح سواء أجمعوا عليه آم اختلنوا 
فيه » سواع مافهموه أو ما أساءوا فهمه سوام أنقلوه أم 
ما زعموه 2 سواء كان يقينا أم مجرد ظن ٠‏ ظ 

يقبل الفارابى أولا ما أجمع عليه الشراح أو معظمهم 
)١( 0‏ ومثال ذلك كتاب « الألفاظ المستعملة فى المنطق » فهو ليس 
عؤلفا بل جزء من كتاب أكير : ثلدخيص المنطق ص ٠ 5١-1١5‏ 


نف 


ويعتس. هذ! الاجماع حجة لصحة التفسيسر ٠ )١(‏ وقد يجتمع 
المفسرون على خطأ وتكون أقوالهم زعما ٠‏ 

والفهم الصحيح لأقوال أرسطو تدذهب الشك الذنى أورده 
الشراح أو الذى وقعوا فيه ٠‏ فاقوال الشراح لا تفسر أقوال 
أرسطو , بقدر ماتفسر أقوال أرسطو أقوال الشراح فكما كان 
أرسطو حكما بين الفلاسفة السابقين عليه فان الفارابى جعله 
أيضا حكما على الشراح التالين له يخغطىء الشراح حتى فى 
معرفة قصد أرسطو ويزعمون مقاصد ليست لأرسطو ثم 
القارابى يصحح من اعم الشراح » فق اختلف الشراح فى 
بيان غرض كتاب المقولات هل هو طبيعى ميتافيزيقى أم 
نفس آم لفوى (1) ٠‏ كما أخطا يحيى النحوى فى شرح 
أقاويل أرسطو فى كتاب «السماء والمالم» وجعله يقول 


)١(‏ « وآما جل المفسرين فائهخ مجمعون على أن هذا الكتاب يحد 
المقولات وقبل القياس » العبارة ص 5١‏ والمفسرون متطابقون جميعا فى 
تفسسر هذا الموضع من الفصل الخامس ٠٠‏ العبارة ص 55 « فهذا! مايقوله 
المهفسرون فى شرح هذا القول ٠٠‏ > وآخرون يظئون أن ٠٠‏ « المصدر 
السابق ص 5١‏ * وقوم آخرون رأوا فى هذه الأقاويل ٠٠‏ « المصطدر 
السابق ص ٠ه‏ » وبعض المفسرين يقدم وضع مقدمات » ٠٠‏ المصدر 
السابئق ص ١5١‏ والمفسرون يزعموت أن المعقولات التى فى النفس دالة 
على الموجودات التى خارج النفس ثم دقو لون ان الموجودات خارج النفس 
هى مدلول عليها بمزاولة « العبارة ص 550 » وقوم من المفسرين بل كلهم 
يزعمون أن ٠٠‏ « العيارة ص 9١‏ » فلهذا زعم المفسرون أن أرسطوطاليس 
لم يضع هذه المتناقضات ولذلك لم يضع القضانيا التى موضوعاتها أشخاص 
م« العبارة ص ١١١7‏ » وليس الأمر فى ذلك على ما يقوله الممسرون فا نهم 
يقولون « العبارة ص 8١‏ » فعلى هذا ينبغى أن يجرى أمر ما نقروه فى هذا 
الفصل لا على ما يقوله المفسرون» العبارة ص 85 «لا على ما قاله المفسرون» 
العيارة ص ٠ ١65‏ 

(9؟) « وهذا الذى ذكره أرسطوطاليس هو نافع جدا عند التحديد ٠‏ 
وبهذا يتحل الضصك القديم الذى حاء به أطر نطياس ٠٠‏ » العبارة ص لاه ١‏ 
« كانه يئحل بما قاله أرسطو طاليس فى أن لزوم + » العبارة ص /ه١‏ 
« الا أن أرسطوطاليس وضعها وضعما وفيها بين القدماء اختلاف شدبهك 
متقفاوت ٠٠‏ » العبارة ص ٠ ١9٠‏ 


با 


بأزليته » وكما آخطأ الكيميائيون فى صناعة الكيمياء بين 
دافع ومزيف لها وبين مثبت لها ومجاوز لامكانياتها ٠‏ وكما 
أخطأ من قال ان الشسصسر كذب محض وأخرجه من كتاب 
المنطق )١(‏ » 

ويأخن الفارابى أقوال الشراح ويبين ماصدقاتها أى 
مواضع صدقها فى أقوال أرسطو ء فالفارابى هنا يستخرج 
المناط أو ينقحه ثم يحققه فى أقوال أرسطو على مايقول 
الأصوليون فى تخريج المناط وتنقيح المناط و تحقيق المناط 

فى أبحاثهم عن العلة» 0( : 


٠ ل « لقد اختلف مفسرو كتب أرسطو فى غرض هذا الكتاب‎ )١( 
فقوم زعموا أن غرضه فى هذا الكتاب النظر فى الأمور الموجودة وأكدوا‎ 
ذاك انه قسم الأمور الى الجوهر الكلى والعرض‎ ٠ الى ذلك من قسمته للأمور‎ 
قسم الجوهر الى الأول والى‎ ٠ الجزئى والعرض الكلى والجوهر الجزثى‎ 
وقوم قالوا ان غرضه الكلام فى الصور‎ ٠ الثانى والكم الى المتصل والمنفصل‎ 
الحاصلة فى النفس من أمور وأكدوا الى ذلك من ذكره أسماء تدل على‎ 
وقوم زعموا‎ ٠ هذه بمنزلة قوله جوهران وعلى موضوع ما أشبه ذلك‎ 
فان يقسم الألفاظ الى ما يتألف والى ما ليس «تألف » كتاب قاطيغورياس‎ 
٠ ٠٠١ال مؤلفات الفارابى جه ؟ ص‎ ٠ لأرسطوطاليس‎ 

وآمثال هذه هى التى يدقول المفسرون فيها الححة ٠٠‏ العبارة 
ص ٠/ا١ا ٠.‏ 

(؟) « ليس شىء مما قصب يحيى النحوى ابطاله من أقاويل 
أرسطوطاليس التى فى كتاب « السيماء والعالم » قصد بها أرسطوطاليس 
أزلية العالم وذلك أن الأقاويل التى رام بحبى مناقضتها من كتاب السماء 
انما بعضها يقصد بها الى أن يبين أن العالم يؤلف من أجسام مختثلفة الجواهر 
وان العالم ليس بشىء آخر متشابه الأجزاء م رسالة فى الرد على يحيى 
النحوى ص 9 مؤلفات الفارابى ى ؟ » قصدنا من هذا القول أن نضعةه 
فى وجوب صااعة الكيمياء وذكر السبب فى الأغاليط الواقعة 
للناظر فيها والغالط فيها صنفان صئف يدفعها ويزيفها » وصئف يثبتها 
ويتجاوز الممكن فيها ٠٠‏ وقد تبين بما ذكرنا من السبب الذى دعا 
الحمهور الى الغلط فى اشاتها والتحاوز الى دفع الممكن فيها ٠‏ وقد ادعى 
من لا رياضة له بالعام الى تزبيفها وكلا التولين خارج عن الصواب » المصدر 


و 


و يحكين الفارابى نعسه شارحا لأرسطو كغيره مش 
الشراح - يقارن بين مايقوله وبين مايقولونه 2 ويوازن بين 
القولين ٠‏ ثم يكشف أخطاءهم ويبين أسيابها ٠ )١(‏ 


وتنحصر أخطاء الشراح أما فى زيادة نثىء لم يقله أرسطو 
أو فى نقص ثىم قد قاله أرسطو أو فى سوء تأويل شىء قاله 
أرسطو * وقد يمكن التسامح فى بعض الأخطاء ولكن 
يعصهم عن يعضصشنس خاصة اذا كان المنقول عنه أمن الشراح 
السائق ص 4 ٠ 558١‏ وقد أخطأ من قال ان فى أقسسام أجزاء كتب 
المنطق أن الشسعر كذب محض ولكن الغرض منه والغاية منه تحرريك الخيال 
وانفعال النئفس وقد ظهر من حده وهو هذا ٠*٠‏ رسالة فى ماهية المصدر 
السايق ص ٠ 5١”‏ 

» يذكر الفارابى من الشراح الاسكندر الأفرودسى « العبارة‎ )١( 
1١/9 ص 86١اء الحروف ص 9؟؟ ومفسرى الاسس كندريين العيارة ص‎ 
, وثاوفرسطس العبارة ص ؟5؟ واص داهم‎ ١85 والمشاثين العبارة ص‎ 
٠. ٠١586 وثامسطيوس الحروف ص‎ 

« فان المفسرين يجهلون هذا القول٠٠‏ وأما أنا فانى أرى ان الغموض 
والوضوح فى أمر الوجودية ٠٠‏ » العبارة ص 55 فهذا ما يقوله المفسرون 
ليبس بخص المهملين ٠ ٠‏ وأرسطوطاليس ذكر هذا على أنه خاصة المهمللين ٠‏ 
وأرسطو وقول غير ان ٠٠‏ وأيضا فان أرسطوطاليس فى كتابه هذا ليس 
ينظر فى تضاد الأقاويل ٠٠‏ فلهذه الأسباب ليس أرضى ما يقوله المفسرون 
ولكن أقول شميئا هو أليق باللفظ واللوضع وغرض الكتاب ٠٠‏ العبارة 
ص ل" ٠‏ « الا أنه جا ثن أن يسامح هؤّلاء المفسرون فى هذا المقدار ٠٠‏ » 
العبارة ص ٠ ١١١‏ « على مأ يفعله المفسرون فاذا كانت الحال فيما يزعم 


الفسرون ٠٠‏ التى بيقولها المفسرون أو الموضوعات على ما قلئاه غنى » ٠٠‏ 
العبارة ص ٠ ١١١‏ 


ك7 


العظام مثل أب ىر قلس الأفلاطونى 00 - كما يمىرق الفارابى 
بين قدماء المفسرين ويينث الحدث متهم » ويبينسوءع فهم الحدث» 
وكأن الأجيال الحديثة أقل فهما للقديم من الأجيال 
القديمة (1) ٠‏ 


ولما كان أرسطو مورخا بالاضافة الى كونه فيلسوفا فقد 
اعتمد عليه الفارابى كراوية وكناقل 2 فيذكي كثيرا من 
آراع القدماء على لسان أرسطو 0 فأرسطو ليس هو مو ضوع 


)١(‏ « والمفسرون يزعمون أن أبرقلس الأفلاطونى أعطى حين ما فسر 
هذا الموضع من كلام أرسطوطاليس قانونا من المتلازمات الممدولات 
البسائط فقال ٠٠‏ وكل واحد منهم على ما يقول المفسرون ٠٠‏ وأما أنا فانى 
ما أدرى كيف يتكافيان فى اللزوم مع ما تقدم من قول أرسطوطاليس 
وانفاق المفسر بن فى أن ٠٠‏ فقماأا أدرى كيف لماج قانون أبرقلس 
مع اعتراف المفسرين بهذا ٠+٠‏ قما أدرى كيف أجمع هؤلاء المفسرون على 
الرضى بقانون برقلس وعلى أن أرسطو طاليس ليس يدل على ما ارتضاه 
هؤلاء المفسرون من قول أبرقلس ٠‏ فأما الذدى يدل عليه قوله ان الأمم .٠‏ 
فسكوت أرسطوطاليس عن أن يقول ٠٠‏ وأمامى لا يصح ما قاله هؤلاء 
المفسرون فانه بجعل قوله ذلك انه بجحب ضرورة أن بوحد ٠٠‏ » العبارة 
ص ١١5‏ ب ٠ ١١5‏ ثم ما يزيده المفسرون يعد هذا من أنه ان كان المتقايلان 
متناقضين فينبغى أن يكون حرف السلب مع السور ٠٠‏ ليس يحتاج اليه 
فى هذا الموضع لأن أرسطوطاليس لم يقصد فى هذا الموضع ٠٠‏ العبارة 
ص ؟” ٠‏ 

وبرى العامرى قد قال أن هذه الفصول التى ذكرها الاسكتدر هى 
فصول عرضية ليس فيها شىء يقوم نوعا من الأنواع ٠‏ 
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(؟) « والذى يكثره الحديث من المفسرين ويقولونه ٠٠‏ » العبارة 
ص ١١١‏ « وعلى هذا الأصل بنى كثير من الحدث وهم كثير من مفسرين 
الاسكندرانيين وصغار بعضهم الى أن غلط أرسطوطاليس فى جميع ما تكلم 
فيه الى هذا المكان من المواضع الذى ابندا يذكر فيه لوازم الواجب والممكن 
وبشسبه انه غلط ولم يشعر باشتراك الاسم فى قولنا ليس يمكن أن يوجد 
فانه أخذه على أنه انما يسلب معنى واحد يشمل جميع أصتاف الممكن ٠٠‏ 
وأرسطوطا ليس قد شعر بهذا وعرفه » العبارة ص ٠ ١865‏ 





با/با 


الشر ح بل مجرد ناقل للآرام كأى راوية يفترض صدقه ٠»‏ 
وهنا يذكره الفارابى ويقول « أخبسر آرسطوطاليس أآن» ٠ )١(‏ 
ويطيق القارابى مناهج الرواية على آعمال أرسطو نقسها . 
فحتى الأشياء التى يحتاج اليها من أراد تعلم كتب أرسطو 
معرفة صحتها * 
لم يخطىء الفارابى وابن سينا من بعده اذن فى نسبة 
«أثولوجيا» أرسط و طاليس خطأ الى أرسطو لأن اثيات صحة 
الكتب سابق على تعلم الفلسفة . ولكنه وجد فيها كلاما 
لايعقل أن يكون الحكيم قد تركه َل ان الفارابى على وعى 
بقضية الانتحال فى مؤلفات أرسطو اذ يقول مثلا فى «تجريد 
الدعاوى القليبية» الدعاوى القلبية المنسوية الى أرسطو مجردة 
على الحججح لآ التصى الفارابى هم * 
بل ان الفارابى يستممل أسلوب علماء الحديث فى 
الرواية قائلا عن معلمى أرسطوطاليس » عن معلمه 
أقللاطون عن معلمه سقراط أنه قال : 


والفارابى حريص فى النقل عنأرسطو ولا يجزم بشثىء 
الظن وآلفاظ الشك والتردد ٠‏ لم يعرف الفارابى الأحكام 


٠ العبارة ص 265 لاه‎ » ٠٠ قاخير أرسطوطاليس أن‎ « )١( 

(؟) تجريد الدعاوى القلبية 

ه وسمعت معلمى أرسطوطاليس انه قال « شرح زينون الكبير 
اليونانى » 
المعرفة أشميخ من أن يطاير اليه كل طائر , وسرادق البصيرة أحجب من 
أن يحوم حوله كل ساثر ٠٠‏ » ص 

7 واعلم انى سمعت معلمى أرسطوطا ليس ليس انه قال سسمعت 
أفلاطون أنه قال سمعت معلمى سقراط أنه قال ٠٠‏ » 
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القطعية سواء فى النقل أو فى التأويل لأنها ضد الفكىر 
وتقدمه ٠ )١(‏ 


ثالثا : اللفظ وال معنى والشىء : 


يتكون الفكن. من اللفظ والمعنى والثىء ٠‏ وقد اتضحت 
هنه المستويات الثلاث فى شرو مح الفارابى على أرسطو ٠‏ 

وفى تعامل الفارابى مع الشراح فانه ينصل أيضا بين 
الألفاظ والمعانى * فالشرا حاستعملوا ألفاظا متباينة قد تتفق 
أو تختلف ولكنها لاتووش كلها فى المعانى ذاتها , فالمهم هو 
المسميات لا الأسماء (!) ٠‏ كما فصل الفارابى من قبل بين 
معانى أرسطو وآلفاظ أرسطو ٠‏ 


فالشروح للألفاظ من أجل توضيح المعمانى ٠‏ كما أن 
الأمثلة التى يستعملها أرسطو ليست هى الحقائق يل يمكن 
ضرب أمثلة آخرى لتوضيح نفس الحقائق ٠‏ ويعيب الفارابى 
على الشراح عدم دخو لهم فى النهن الأرسطى وتعليل ماتركه 
ارسعان ناقضا وبيان: سيت نا اياف ريطن (18) وركلاك 


)١(‏ « وأحسب أرسطوطاليس تسلم ذلك بل تركه » العبارة ص ؟؟7 

(؟) ولذلك سمى ثاوفرسطس كتابه الذى عمله فى مثل الغرض 
الذى عم لهذا الكتاب فيه كتاب الموجبة والسالبة ولم يسمه كتاب المقدمات٠‏ 
العيارة ص ؟"؟ ؛ والمفسرون سمو نها ما نحت المتضادين٠‏ العبارة ص ٠5٠‏ 
فهذ!ا ما قاله المهسرون فى شرح ما قاله أرسطوطاليس وهو مجز فى الوقوف 
على ظاهر لفظ أرسطوطاليس فى هذا خاصة ٠٠‏ والقضايا العتى أخذها 
أرسطوطاليس مثالات قد يمكن أن تؤخدذ مقرونة بأضدادها ٠‏ العبارة 
ص /أا١١ا ٠‏ 

«٠ )9(‏ والمفسرون أيضا لم يذكروهاكذلك لم يضع أرسطوطاليس 
المقدمات المتضادة ها هنا ولا ذكر مناسباتها ولا ذكرها المفسرون 
ولا أيضا ذكر المفسرون السبب فى تركه إياها » ٠‏ العبارة صص /ا١١ ٠‏ 


لعفا 


القارابى أخطاء الشراح عن طريق التميين بين منطق البىرهان 
ومنطق الحدل أو فى منطق الجدل د ببن الحدل والخطاية 2 وهو 
فلوج ا بناريى احق جلية ري ل بعد فى تمييزه بين 
البرهان والجدل والخطابة 6 : 


وما يفعله الفارابى مع الششراح فانه يقعله ممع أرسطو 
نفسه ٠‏ فقد كان الفارابى باحثًا عن الحق مشل أرسطو, 
ومقارنا آراء أرسطو يما يبدو له أنه الحق نجده ينتقد من 
خلال الشرح ويصحح أخطاء آرسطو » فهو شرح وتقييم »2 
عرض و نقد » نقل وحكم ويكمل الفارابى مايتركه أرسطو 
ناقصا خاصة فيما يتعلق بمنطق الظن ويوجه خاص الخطاية 
والشصس نظر! لأهمية هذين الموضوعين للبيئة الاسلامية (7)* 

ويظهر. المستوى الثانى مستوى المعنى عتندما يشير 
الفارايى الى أرسطو فيشير الى العلوم م يشير الى المؤلفات 





)١(‏ ولكن المسألة عن الأشخاص ليست تقع فى الجدل وانما تقمع 
فى الخطابة والشعر فلذلك الصواب عندى أن لا يفهم عن أرسطوطاليس 
فى هذا الموضع أنه أراد به السائل على طريقة الجدل بل السائل على 
طرريقة الخطابة ٠٠‏ فكيفف يقول المفسرون انه لازم للسلب فهذا هو الذى 
توجبه الأصول التى 'نخطاها أرسطوطاليس اللهم الا أن يكون لهذا القول 
تأويل لم أعرفه الى غايتى هدم العبارة ص ٠ ١955‏ 

(5) « فاذا الذى قيل ها هنا مناقض لا قاله أرسطوطاليس ومناقض 
للحق نفسة ٠‏ العبارة 

« غير أئنى أنافض ما كتبته ليكمل كلام أرسطوطاليس المصدر السابق 
ص "؟"/ا١‏ » 

« قصدنا فى هذا القول اثبات أقاويل وذكر معان يقضى بها بمن 
عرقها الى الوقوف على ما أثنته الحكيم فى صتاعة الشعر من غير 07 
'تقصد الى اسثيفاء جميع ما يحتاج اليه فى هذه الصناعة وترئيسبها اذا 
الحكيم لم يكمل القول فى صناعة المغالطة فضلا عن القول فى صتاعة 
الشضعراء 6 * 

مقالة فى قوائنين صئاعة الشعراء ص ١١55‏ مؤلفات الفارابى ج9٠‏ 


بعد اهأ أى أن الفارابى يتناول العلم م أديه « الموضصو م م 
مادته , الفكرة ثم التعبيي عنها بالألفاظ - وأوضح مثل على 
هت! الاستعمال فى «احصاء العلوم» ٠‏ فبعد قسمة الغلم 
الطبيمعى الى أجناء يمان الفارابى الكتب التى تتناول هذه 
الأجرام وليس الحعديث عن الكتب ثم الملم فيقول مشلا 
«الفحمس عمأ تشترك فيه الأجسام الطبيعية كلها وهذه كلها 
وهو فى المزم الأول من المقالة الأولى من كتاب السماء والعالم 
والاسعاقسات المركبة الى آخر المقالة الأولى من كتاب السماءم 
والعالم » أو «يتحدث عن كون الأجسام الطبيعية وفسادها 
ويردف «وهذا فى الكون والفساد» )١(‏ » 

لذلك لا يهتم الفارابى بأرسطو مشسخصسيه ولكنه بأعتياره 
و١‏ ضسع الملوم فيسميه صاحب المنطق فم ٠‏ فهدف الفارايمى 
حو العلم وليس العالم * الموضوع و ليس الشخص ,2 وسواءكان 
العا والفغين ارسلو مقرم نان مايوه القازازى, هفك 
المنطق . وهو علم مستقل عن واضعه وقاثم بذاته » ويتعامل 

)١(‏ احصياء العلوم ص 91 ل9ا9 ويشير أيضا الى « أول المقالة 
الثانية من كتاب السماء والعالم » آخر المقالة الثانية والثالثة والرابعة 
من « السماء والعالم » وهذا ومبادىء الأغراض فى المقالات الأولى الثللاث 
دن كتاب 0 الآثار العلو يأ » وهذا في الرابدعة من كتاب « الأآثار العلو بة 56 
وأكتاب النفس »2 احصاء العلوم ص لاة ‏ 58 وهصذءه فى كتاب بو ليعليق, 
لأفللاطون وفى كتب أفلاطون وغاره . المصسدر السابق ص ٠ ٠١6‏ 

32( نشى سم الفارابى لكتاب أرسطو العيارة عذى 4 و نثسره وقدم له 
ولهلهم كونش اليسوعى واستانلى مارو اليسوعى , المطبعة الكاثوليكية 
ديروت ٠‏ ص 55 ٠‏ كما يذكر الفارابى غيره بأسسسماء علومهم أو 
نفلرياتهم مثل أصحاب القسمة ٠‏ العبارة ص ٠ ١١5‏ ويذكر أيصا 
أصححاب التعليم . أصحاب العدد اللحروف ص ؟؟؟ ٠‏ 





الفارابى مع الفلسفة اليونانية كلها على هذا النحو اللاشخمى 


ثم يظهر المستوى الثالث , مستوى الثىء عندما لايشرح 
القارايى قول آرسطو , فبين الفارابى وأرسطو هنأك طرف 
ثالث وهو موضوعات الفلسفة ذاتها 2. ومن شم فالشرح هو 
دراسة وتحليل ثم الانتهاء الى نتيجة تتفق أو تختلف مع 
ما انتهى اليه أرسطو - لذلك يقول الفارابى « هذا رآى 
أرسطو »م ٠‏ 


فالقارابى هو العالم ورأىي أرسطو سو أحسد الآراع 
العلمية يشمي اليها الفارابى أتفاقا آم اختلافا 2 فالمالم ليس 
وحيد عصيره ولا يعيش بمفرده بل داخل فى تاريخ العلم 
وجزء من تددم المحارف ٠‏ الفارابى يعرف الأشياء م يقارن 
تعر يفاته بتعر يفا تآرسطو ويقول «فمرف أآرسطوطاليس ,»٠‏ 
ول* يقول العمبارة المشهورة «قال آرسطلو ٠٠‏ 60 الفارايى 
يفرق بين الاسم والمسمى , وهو يتعامل مع المسميات بصرف 
النغلس عن الآأسماء ٠‏ لذنلك يقول « وهذا! مأيسميه 
أرسطو ٠*٠‏ » قالفارايى هو الأصل وأرسغطلو هو الفسر م , 
والفارابى هو العالم وأرسطو هو الفيلسوف . والنارابى هو 


وزو روي ؟ باو قمر جد ست اوه رو وروت ساحن ول ودتلح ماني نفسو لسار 19 1و 


)١(‏ ان قولنا الآن دلالته عند أصحاب العلم الطبيعى وعند 
أرسطوطاليس أعم وأكثر من دلالته عند الجمهور وذلك أن أرسيطوطا لبس 
وأصحاب العلم الطبيدى 0 وأرسطوطاليس وأصحاب. العلم الطبيعى ردما 
عورا بالاآن ا معني الأول ٠٠‏ الدس.ارة س ٠ 5١ 5٠‏ 

4 ل هذا رأى أرسعاوطاليس ي القول ذي الالؤال المفردة حسيه أ‎ 5١ 
+ ©٠ العبارة ص‎ 
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واضع الحقيقة وأرسعلو هو صاحب الرأى ٠ )١(‏ قكتب أر سطو 
تدرس موضوعات يسميها أرسطو على نحو ما وقد يسميها 
الفارابى على نحو آخر , ذهناك فرق بين موضوعات العلم وبين 
أسمائها ٠‏ لذلك يقترح الفارابى فى الأشياء التى يحتاج 
اليها من أراد تعلم كتب أرسطو معرفة تسمية كتبه 2 ومعرفة 
الكلام الذى استعمله فى كتبيه آى لنقه وأسلويه 
ومصعطالحاته فم 1 

٠ المصدر السابق ص ره‎ )١( 

«ه وهذا ما يسميه أرسعلوطاليس التعليم الللسهووع كتاب الالفائل 
المستعملة فى المنطق حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدى دار المشرق 
ال مطبعة الكاثوليكية 2 بيروت ليئان ١958‏ العبارة ص 85 ٠‏ 


ب نا 





« وذلك أيضا بن من كتاب القياس ؛ الخطابة ص »45١‏ فسمى الصناعة 
التى تشتمل على هذه الأمور فى الجملة صناعة المنطق « فلسفة أرسطوطاليس 
ص الا » فهذا كله فى كتاب له سماه كتاب الس.ماء والعالم فلسممة 
أرسطوطاليس صني 9 > وهذه كلها فى كتانب الكون والفساد من ٠١١‏ 
وهده كلها فى كتاب سحاد الأثار العلووية وفى المقالات الثلاتث مدن ذلك 
الكتاب خاصة ص ٠١+‏ وهذه كلها فى المقالة الرابعة من الكتاب الذى سسممأه 
الآثار العلوية ص ٠‏ وهذا كله فى كتاب له سماه كتابه المعادن ص ١٠١١‏ 
وذلك كله فى كتاب الصحة والمرض صل8١١‏ وذلك كله فى كتاب الشباب 
والهرم ص ١١8‏ وذلك كله فى كتاب امس والمحسوس ص ١١5‏ ؛ وهذا 
كلبله أبثت فى كتاب سيماه ر أناأ لوطيقا الثانية ص ابا وأثيتها فى كتابي له 
يعرف بطو برقا وهو كتاب المواضع ص 9/5 وهذا كله فى كتاب له سيماه 
سوفسطيقا ص 88 وعى المعانى التى ذكرها أرسطو فى صدر كتابه الثانى 
من المنطق وهى الداخلة فى أحناس المقولات النى أحصاها كتثاب المقولات 
فالها موحودة, شرائط اليقين ص 1964.155 #تقكاقّث *:عع1:ن1!' وقد بين ذلك 
كله أرسطو فى كتابه البرهان .1010 


(؟) وأرسطو طلاليس من شىء شسىء من هذه كلها ثلتئم المخاطبة 
التى صل بها السوفسطائى الى غرضه ٠‏ فلسفة أرسطو طاليس ص 5م 
فعلى هذا الطريق تكون الصناعة التى أعطاها أرسطوطاليس فى كتابه - 


ذه 


رابعا : من اللفة اليونانية الى اللغة العربية : 





ليس الشرح هو تحليل لموضصوع ء بل هسو عرض لبيثة 
الشارح اللفوية والثقافية بعناسبة الموضوع ٠‏ فالشرح 
يكشف عن ذات الشارح أآكش مما يكشف عن الموضوع 
المشروح ‏ فالشرح تأليف غير مباشر ٠‏ تأليف من أجل احتواع 
الآخرين أولا قبل التأليف المباشر الذى تتحدث فيه النات عن 
نفسها ٠‏ لذلك نرى فى شرح الفارابى اللغة العربية , 
واللسان العريى والشعى العم بى واللففل العىريى فى مقابل 
اللفة اليونانية ‏ واللسان اليسونانى والنحو اليوتانى : 
والشصس اليونانى واللفشل اليونانى ٠‏ هذا البعى اللخوى 
للشرح يكشف مرة أخرى عن تماينز المعنى عن اللففك . 
واستفلال الفك. عن اللفة فالشرح يعنى أولا فصل المعنى عن 
اللففل فى بيثة النص الأصلية وهى البيئة اليونانية »2 ثم 
يعنى ثأنيا اطلاق المعنى على العمموم وتحويله الى نظرية 
خالصة فى المقل » ثم يعنى ثالثا التعبيير عن هذا الممنى 
الشامل بلخة البيثة الجديدة . وهى البيئة الاسلامية * ومن هتا 
كثى الحديث على وجه المقايلة بين اللفة اليونانية واللفة 
الع بية ٠‏ واذا كان الأصوليون من قبل , وعلى أسهم الشافعى 
قد لاحظوا ارتباءل المنطق اليونانى باللغة اليونانية ومن ثم 
يستحيل استمماله فى الفقه الاسلامى المدون باللغة اليو نانية 
ولكن يمكن استقلال الفكص. عن اللفة والتعبير عنه بأية لغفة 
ت هذا نافعة فى الحق : وهى المدافعة عن آلة الحق وخادمه فان الجدل آلة 
وخادم للعلم اليقنء فلسفة أرسطوطاليس ص85 ١٠85‏ بهذه الطرق حاط 
أرسطوطاليس العلم اليقينى وأعطى الطريق اليه وقطعالأشياء العائقة عنه, 
فلسفة أرسطو طاليس ص 88 وأرسطو طاليس آأخذ هذه الأشياء أخذا على 
ما هو معلوم عندنا هذا المعلم الأول 2 فلسفة أرسطوطاليس ص 59 ٠‏ 


م 


أخرى ولتكن العربية مثلا ٠ )١(‏ 


وقد فهم ابن باجة شارح الفارابى هذا المعتى - فهم 
ابن باجة أن الفارابى لايشرح بمعنى أنه يتبع عبارة 
بعبارة ولفظا بلفظ يل انه يحكم ويحنذف ويضيف ويقايل 
اللخة العربية باللغة اليونانية أى آنه شرح ايجابى يحقق 
ويدقق ومن ثم فهو تأليف غير مباشر ٠‏ يغر الأمثلة الى ماهو 
عليه أشهر. . ويحنف الزائد للتسركين على الجوهرى ويبين 
بتفسه )١(‏ ويعيد عرض المنطق بناء على أساليب اللفة 
العربية ٠‏ 


وقد تكون اللغة , لغة القواعد والنحو أو لغة الشسعر 

)١(‏ وآبو نصر أخذ الأمر بتمامه هن عادته أن يفصل فى كثير من 
المواضع فانه يتكلم فى الشىء أشياء للافاضات ( وأكمل التصورات التى 
له ٠‏ من كتاب العبارة لأبى نصر الفارابى ص 53 تحقيق محمد سليم سالمع 
الهيئة العامة للكتاب القاهرة ٠ ١91/5‏ وكان أبو نصر قف ذكر ما هو 
أشهر ٠٠٠‏ « ص 05 ثم ان أبا نصى لم يعرض لاثبات الممكن كما يظن كثير 
ممن يقرأ كلامه ولأن هذا ليس من صناعة المنطق فأن هذا من المعلومات 
الأول ص ؟ه ٠‏ » ووجه مقال قول أبى نصر آنه ٠‏ فهذا هو أسحد ما وصل 
اليه العلم لآنه بين بئفسة »)حص 0م8٠‏ 

(؟) قصدنا فى, الكتاب هذا أن نبين كيف القياس وكيف الاستدلال 
وبأاى شىء قستئبط المجهولات المطلوب ممرفتها وكم هى أصيئاف القياسات 
وكيف يلتئم كل واحد منها وفى أى شىء يلتئم ٠‏ ونجعل القوانين التى ٠‏ 
عنها هنا بأعيانها الأشياء التى أفادئا بها أرسطوطاليس فى صمناعة المنطق 
وتتحرى أن يكون عنها فى أكثر من ذلك بألفاظ مشهورة عند أهل زماننا 
فأن أرسطوطاليس لا أثبت تلك الأشياء فى كتبه جعل العبارة عنها 
بالألفاظ المعتادة عند أهل لسانه, واستعمل أمثلة كانت مشهورة متداولة 
عند أهل ؤزمانةه ٠.٠‏ 

فى بيان كيفية القياس وكيفية الاستدلال ص ١5١‏ هؤلفات 
الغارابى ىه ق 


والفن أو لغة المنطق والعلم بل أن الفارايى يدخل فى علم 
الصوتيات ويبين الفروق الصوتية بين اللغة اليونانية واللغة 
الصش بية 60 ويقارن بان حروق المطف واستممالاتها فى كل 
مكان من اللغتين (7) كما يبين استعمالات آلف ولام التعريف 
في كل منهما (*1) ويستشهد بالنحاة العرب ويأخذهم حجة له 





)١(‏ « فائه بريد الاسم المايل فان علامة الاسم المايل العربية النصب 
أو الخفض مثل قولنا فى العربية ٠٠‏ « العيارة ص ؟5؟ » كقول النحويين 
العرب : احصاء العلوم ص ٠ 5١‏ 

(0) والثائى ١ن‏ تكون أجزاء القول هرتبطة بعضها يبعض الحمروف 
التتى تسمى بالعربية حروف العطف وحروف النيف وباليونانية الروابط 
وى فى العربية الواو والفاء وثم وما قام مقامها فى سائر الألسنة ٠‏ 
وذلك دثل كى فى اليونانية فان هذا مقام واو العلف فى العربية صر 
وه همه ألأسام الكلام فى العربية اسم وفعل وحرف وكقرل تحسوىق 
الو 'انيين أجزاء القول فى اليرنانية اسى وكلمة وآداة وع.ئه القسمة ليست 
انما توجد فى العربية فقط أو فى اليونانية فقطا بل فى جميع الألسنة 
وقد أخذها نحويو العرب على انها العربية ونحويو اليونانيين على انها 
في اليونانية بالعريية المقولات وباليونانية قاطيغورياسس ٠٠٠٠‏ بالعر بية 
العرارة وباليونانية بارى ارمئياس ٠٠٠‏ بالعربية القياس وباليونانية 
آنا لوطيقا الأولى بالعربية اليرهان وباليونانية أنا لوطيقا الثانية ٠ ٠‏ بالعر بية 
المواضع الجدلية وباليونانية طوبيقا ٠٠‏ باليونانية سوفسطيقا ومعناها 
المكمة المموهة ٠٠٠‏ باليونانية ريطوريقا وهو الخطابة ٠٠‏ باليونانية 
دأو بيقا وهو الشعر احضاء العلوم ص ٠ ١ 41١‏ 

) والحرف الذى يقوم فى اليونانية مقام آلف ولام التعريف فى 
العرببة هو الحرف الذى يسميه نحويو اليونانيين أرثرن ٠٠‏ ص 1١-2018‏ 
فالئقية تسمى باليو انبية ٠.٠‏ وسميناها نحن حادة المتفعلات ٠٠‏ 
الو ٠.سيقى‏ الكبير ص 554 فنغمة الوسطى تسمى باليونانية ص 9١1‏ - 
م٠*٠ه‏ دل »لم ٠‏ 


كيم 


على اليونان )١(‏ وينتقل من النحو الى البلاغة ومن لفة 
الكلام الى لغة الشعسى فيبين ارتياط أوزان الشسعي وفتنون 
البلاغة يكل لغفة خاصة على حدة (1) ويفرق الفارابى بين 
استعمال الجمهور للآلفاظ وبين تحويلها الى مصطلحات عتد 
أهل العلم فكل لفظ اصطلاحى كان فى بدايته لفظ عادى 
يستعمله الجمهور )١(‏ ولكن يختلف المصطلح من لغة الى آأخرى 

)١(‏ مثل قولنا فى العربية ٠٠‏ ص *2؟ فان اسم النطق فى العر بية 
ص 5؟ وذكر ان هذا الصنف ليس له إسى موضوع لا عند الجمهور ولا عند 
النحويين ٠٠٠‏ وهدا الصنف من الكلم غير موجود آصلا فى اللسان العربى 
ص !ا؟ والكلم هى التى يسميها أهل ٠للسان‏ العربى الالفاظ ص 2١‏ عير 
ان العادة لم تجر من أصحاب علم النحو العربى الى زمائنا هذا بان يفرد 
لكل صنف منها رسم يخصة فينيغى ان نستعمل فى تعديد أصنافها 
الاسامى التى تأدت الينا من أهل العلم بالنحو من آهل اللسان اليونانى 
الألفاظل ص ©2527 نحويو العرب الحروف سن لالا 2 ص 788 وآما معني الامام 
فى لغة العرب ٠٠‏ » تحصيل السعادة ٠‏ 

(؟) فانا نرى المعنيين من أهل كل لسان بحروف لغتهم أهل صبئاعة 
أوزدن أشعار أهل ذلك اللسان فان المصسيين بفصول الحروف العر بية هم 
أصحاب أوزان شعر العرب وكذلك فى اليونانين السارة ص 546 وأما 
بحسب الأفصح فى العربية فهو ٠٠٠‏ ص ٠١5١‏ وذكر فى كتاب له اسم 
بالعربية كتاب العبارة وباليوناية كتاب برمانياس وجعل هذه الأشياء فى 
“كتاب مسماه باليونانية أنالوطيقا وبالعربية التحليل وبالعكس فلسفة 
أرسطوطاليس ص "الا ب هلا ٠‏ 

(؟) وذكر ان هذا الصئف ليس ل> اسم موضوع لا عند الجمهور ولا 
عند النحويين ٠٠٠‏ وهذا الصنف من الكلىم غير موجود أصلا فى اللسان 
العربى العبارة ص لا وذلك ان العادة جرت فى سائر الألسنة الا فى 
إللسان العربى ٠٠‏ « ص ١5١‏ على قلة اسستعمال العرب لهذا الأخير 
خاصة ٠٠‏ » ص ١4١٠‏ وينتبغى أن تعلم أن أصناف الألفاظ التى تشستمل 
عليها صناعة النحو قد يوجد منها ما يستعمله الجمهور على معنى أو يستعمل 
أصحاب العلوم ذلك اللفط بعينه علل معنى آخر ؛ وريما وجد من الألفاظ 
ها يستعمله أهل صناعة على معنى ويستعمله أهل صناعة أخرى على معتى 
آخر ه الألفافل ص 5١‏ من المعانى عند الجمهور الى المعاني الاصطلاحية . 


بام 


فيضرب الفارابى المثل المشهور بفعل الكينونة وغيابه فى 
اللقة العنى بية كنأ بعلة بان ا موضسوع والمحمول وو-جوده فى 

ولا يحلل الفارابى اللفنة اليونانية وحدها يل يضم اليها 
اللقة الفأارسية 0( مما يدل على أن التمعامل مع الييئات 
الثقافية كان عأما ولم يكن خاصا بالبيثة اليونانية وحدها* 
وآن الرأى الشائثع يأن المسلمين شراح اليونان رأى مبتسىر 
لآن المسلمين تمثلوا الحضارات المجاورة كلها يونانية أو 
الحروف ص ٠ ١١5١‏ ويين أن العوام والجمهور هم أسبق فى الزمان من 
الخواص والمعارف المستر كة التى هى بادىء رأى الجميع همى أسسبق فى 
الزمان الى الصنائع العيلية ومن المعارف التى تخص صناعة منها وهصذه 
جميعا هى المعرفة العامية » الحروف ص ٠ ١55‏ 

)١(‏ ان ما يعنى قولنا فى العربية موجود هو اسسم ٠٠٠‏ ونجد فيها 
اسما مشتقا. من مصدر الكلمة الوجودية مكل ساثر الأسماء المشتقة التى 
لا تدل على زمان نستعمل أيضا رابطا فى القضايا آلة محمولاتها اسما لفظ 
ذلك «انعربية ةولنا موجود وهو باليونانيه افستن واون ٠٠٠٠‏ « العبارة 
ص لا5 » أما العرب قان الكلمة الوجودية ٠٠٠٠‏ على ما عتد العرب ٠٠٠+‏ 
وهو باليونانية استين +٠٠٠‏ الا ان المترجم لما رأى قولنا موجود فى اللغة 
اسما جعل مكأن موجود يوجد وقد اعتذر عن ذلك والأمر على ما قال 
المترجم ٠٠-٠‏ ص ٠ ٠١‏ وليس فى العربية منذ أول وضعها لفظة تقوم 
الدذيِن بتكلمون العر دةالى لففل فقالوا هو وجعلوا المصدر منه هوية الحروف 
ص ١٠٠١‏ -؟١١‏ والقوية تشسسبه التئوين فى اعراب اللسسان العربى 
والمتوسطة نسبه حركة الحرف فى لسائهم « الموسيقى الكبير » ص 985 ٠‏ 

(؟) وهو بالفارسية است وبشت ٠*٠‏ العبارة صل/ا: « مثل الفارسسية 
واليو نانية © ص ١‏ ذفان الصحبارة عن مو ضوع المهمسل بالفارسسية حى أن 
تون بياسمه الحرف الذى قوم مقام الألف ولام التعر يف فى العر بية . 
« ص 59-548 الحمروقفص ١١5 1١١٠١ / ١33‏ ويتحدث الفارابى أيضا 
عن اللغة السفرية ٠‏ 


ذرجم 


فارسية أو هندية أو رومية ٠‏ وبل يتجاوز الفارابى اللفات 
ويتحدث عن علم اللغة العام كيناء وراء اللفات المتعددة ,2 
وهو مأيسميهة علم اللسان )١(‏ لم يكن التعامل مع اليونان 
فقط بل كان أيضا مع الهند وفارس والروم مما يدل على 
اليعد المضارى العام للفكصر الاسلامى وعلى أن الحضسارة 
الاسلامية لم تكن متلهفة على التراث اليوثانى بل كانت 
متفتحة على التراث الحضارى المعاصر كله يصرف النفشس عن 
معسسدر»م »)2 فما يهم هو الفكي. لا الممسدر فى حين أن حكم 
الاستشراق يقوم على اعطام الآولوية للمصسدر على الفك. 
ونتيجة للبيئة الأوربية القائمة على المصادر اليونانية 
والرومانية والشرقية للحضارة الأوربية 2 ونتيجة للعقلية 
الاستشراقية المىركزة على النذات بسيب العمنصرية الحضارية 
الدفينة ذى أعماقالوعى الآأوربى ور يصفف الفارايى انتقال 
اليسراهين اليقينية (فى مقابل الاقناعية والتخيلات) من 
حضارة الى أخرى من العراق الى مصر ,. ومن مصر الى اليونان 
ومن اليو نان الى السريان » ومن السريان الى السرب )١(‏ 


وس” جين سقس موسوفه تي اه اتجززانا”. لازم 7ت ت 20 





)١(‏ « وهذا!ا مشهور فى لسان جميع الأمم +٠‏ » العبارة ص /!5 فهذه 
الأربعة هى التى تدل عليها ألف ولام التعر يف فى العرببة وما مقامه 
فى جميع الألسنة عند كل الاسم يستعمل فى ألسمئة الامم ٠٠‏ «الحروقفضصض 
٠‏ يذكر الفارابى أهل الهند . العيارة ص ١5/8‏ كما يذكر الحبشسية 
والسريانيون » الحروف ص 758 + من الحبسة والهند والفرس والسريانيين 
وأهل الشام ومصر « الحروف ص ل!2 » ٠‏ 

(؟) « وهذا! العلم على ما يقال انه كأن فى القديم عند الكلدانيين وهم 
اهل العراق ثم صار الى أعل مصى ثم انتقل الى اليو نانيين . ولم يزل الى 
ان انتقل الى السريانيين ثم الى العرب وكانت العبارة عن جميم ما يحتوى 
ذلك العلم باللسان اليوئائى ثم صارت باللسان السريائى ثم باللسسان 
العربى ٠‏ وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسمونه الحكمة من 
الاطلاق , والحكمة العظمى ومحبتها ويسمون المقتنى لها فيلسوفا يصنون 


ىم 


ال فدل عسي عل السو لي لانن كل الدب بدؤوره . 
وآدلى يدلوه ٠‏ 
وهنا يظهر الفارابى الانساتى الذى يضم التراث 
الاتسانئى كله بلا تعصب لجنس أو لعنصير أو لحضارة أو لدينء 
وفى السياسات المدنية يصف الفارابى انتقال الحكمة من آمة 
الى أمة كما يصف طبائع كل آمة مثل الترك والعرب وعاداتهم 
و[خلاقهم دون ذكر لليونان )١(‏ . 


خامسا : من المحنى الجزتى الى القصور الكلى : 

ويد خل الفاأرابى فى أعماق الروح الأرسطية ٠‏ ويوغل 
فى ذهن أآرسطو ويكشف عن عملياته ابتداء من مقدماته الى 
نتائجه , ومراجمااستدلالاته وحجمه وميينا أوجه 
استعمالاته حتى يكشف عن بداهةالمقل وعن الحقائثق الواضححة 
بذاتها ٠‏ يبدا القارابى مع بداياته ويسلم يمقدماته ثم 


بها المجد والمؤثر للحكمة العظمى ء ويرون انها بالقوة الفضائل كلها أو 
يسمونها عم العلوم وأم العلوم وحوكمةهء الحكم وصناعة الصناعات ٠‏ بصنون 
دوأ الصتاعة التى تشمل الصناعات كلها والفضيلة ,2 التى تشمل الفضاثل 
كلها . والحكءة التى تشمل الحكم كلها » تحصيل السعادة ٠‏ 

)١(‏ « مثل ما يرى ذلك فى أشرف أعل البرارى من الترك والعرب 
فان أهل البرارى يعمهم محبة الغلبة وعظم الفهم فى الماكول والمشروب 
والمنكوح فلذلك يعظى عندهم أمر النساء ويبحسين عند الكثير منهم الفس.وق 
ولا يرون ان ذلك سقوط ولا نحاش أى كانت نفوسهم ذليلة للشهوات ٠‏ 
ونرى كثيرا هنهم يتجمل عند النساء بكل ما يفعل ليعظم شأثه عند النساء 
ويرى ما تعييه النساء وهو العيب وما تس تشحسته التبناء هو الحسن 
ويتيعون قى كل شهر شهوات نسائهم ٠‏ وكثير هنهم تكون نساؤهم من 
التسلطات عليهم والمسثوليات على أمور منازلهم وكثير هنهم بهذا السيب 
يرقهون النساء ولا يشركوهن فى الكد بل يلزموهن للترف والراحة ٠‏ 
ودقولون هم كل شسهر يحتاج فيه الى التعب والكد واحتمال المسقة ٠‏ 


٠‏ اله 


ينتهى الى نتائجه مراجما اياه ٠‏ لذلك يقترح الفارابى فى 
الآشياء التى يحتاج اليها من أراد تعلم كتب أرسطو بمعرفة 
ترتيب مراتبها والأجزاء التى ينقسم اليها كل واحد من 
كتبه (1) ٠‏ 

وبين المقدمات والنتائح يبين الفارابى كيفيةالاستدلال 
والانتقال من المقدمات الى النتائج مبينا ء التىرتيب والنظام, 
والسابق واللاحق والمتسق والمتناقض ٠ )7١(‏ حتى يكشف عن 
وضوم العقل وبداهة الحقيقة ٠‏ ويعدد الفارابى الحجج التى 
استعملها أرسطو طاليس 5 بل أن الفارابى يبان أسلوب 
آأرسطو فى التأليف وكيف أنه يبدآ فى أول كل يأب بترتيب 
أقسامه وبيان غرضه ومنفعته ونسيته ومرتبته ٠‏ كما يبين 
الفارابى كيفية استعمال الحجج وادارتها وكيفية تجنب أوجه 





)١(‏ فابتدأ أرسطو يعرف ٠٠‏ « العيارة ص 4 ٠‏ فابتدا أولا ٠٠‏ العبارة 
ص ٠ ١1/١‏ وهذا هو معني عبارة الفارابى التى يضعها كعتوان فرع لجزأيه 
الثانى والثالث لتحصيل السعادة ٠‏ فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو طاليس 
اذ بقول وأحزاء فلسفته وهراتب أجزائها والموضع الذى منه ابتدأ أواليه 
انتهى » ثم ختم هذا الفصل ٠٠٠٠‏ وهدًا جميع مأ بئه من أمر المنقابالات 
فى هذا الفصل العبارة ص ١٠9‏ * 

وفيما ينبغى ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ص اه 54 المجموع ٠‏ 

(9؟) هموما قاله بعد ذلك الى آخر الباب مفهوم غير اننى ذكرته استظهارا 
٠٠٠‏ العيارة ص ٠‏ سر الأمر الرابع ٠٠‏ » العبارة ص ٠٠ « 8١‏ شرم 
الآن فى أن ينظلر القضايا ذوى الجهات ٠‏ العبارة ص ٠٠ « ١575‏ ثم يشرع 
بعد هذا لأن يفحص ٠٠‏ »العبارة ص "ا/ا١‏ « ٠٠‏ فشرع الآن أرسطوطاليس 
فى ان ٠٠‏ » العيارة ص ١8١‏ 

فبهذ١ا‏ يستدل أرسطوطاليس ٠٠‏ « العبارة ص 5#8؟ فلما استدل 
آر سحلو طاليس عللى ذلك بأن قال ٠٠‏ * العصارة ص | , فهذه ححة عندى 
١‏ 'ثانبة ص ٠+١٠؟‏ وأرسطوطا ليس والقدماء هن شسيعته يستعملون هذه الأشماء 
فى افتتاح كل كتاب ٠٠‏ « وفى أكثر الكتب قلا يكاد أرسطوطاليس ييخل 
بمعظم ها يحتاج اليه من هذه ٠٠‏ » الالقاظ صن 18 ب 19 * 


ؤ3 


أخرى من التعليم ٠ )١(‏ ولايكتفى الفارابى بذكن المقدمات 
والنتا نيج والس يب والنظام ولكنه يدخل فى التعليل ويذكر 
الآأسباب التى دفعت أرسطو لأآخذ هذا الموقف دون غيره وإلذدى 
يكشف عن صوابه أو خطئه فاذا تم ذلك كله ا تكشفت الحقيقة 
وأصبحت الأشياء واضحة بذاتها 0( . 


وبين الفارابى غرض أرسطو ومقصده وما يريد بيانه ٠‏ 
فالشرح هنا عن طريق بيان القصد الكلى وليس عن طريق 
شرح لفد يلفظل أو تفسسر عيارة بعيارة ٠‏ فالكل سايق على 
الآأجزاء .2 والقصد سايق على التحليلات « لذلك يعرض 
الفارابى أولا الأجزاء الخمسة التى يتكون منها ميحث العيارة 
أولا قيل أن يعرض لتفصيلاتها وجزثياتها ٠»‏ كما يمين 
الفارابى بين القصد من حيث النية المعلنة والقصد يعد تحققه 
أى أنه يتابع عملية تحقيق قصد أرسطو من اليداية الى 


60 « فان استعمل هذا ٠٠‏ » العبارة ص ؟58١‏ « وعل هذا النحو 
خاصة استعمله أرسطوطاليس فى مواضع كثيرة » الأالفاظف ص 5١‏ فان 
أرسطوطاليس يتجنب فى الفلسفة هذا النحو من التعليم كل التجنب ٠٠‏ » 
المصدر السابق ص ١و ٠‏ 


(؟١)‏ « ولذدلك سسمى أرسطوطاليس النبات حيا .+ » العمارة ص ١65‏ 
« ولذلك جعل أرسطوطاليس » المصدر السايق ص 18 « فلذلك قال 
أرسطاطاليس ٠٠‏ » المصدر السابق ص ١598‏ « فلما كان كذلك لم بأمر 
أرسطوطا ليس ان يقول قاثل ٠٠‏ » المصدر السابق ص ١527/‏ « ثم ذكر 
السيسب «* » المصدر السابق ص «٠ ١976‏ وأما السبيب فى أن أرسطوطاليس 
يسمى الكتا بين جميعا بأسم واحد ٠ ٠٠‏ الألفاظ ص ٠١65‏ « فلذلك رأى 
أرس طوطاليس ٠٠‏ » فلسسفة أرسطوطاليس ص ٠لا‏ « فلذلك نشس سم 
أرسطوطاليس فى كتاب سماه « ما بعد الطبيعيات » ان ينظر ويفحص فى 
الموجودات بغير وجه غير النظر الطبيعى » المصسدر السابق ص 9«ااء 
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النهاية » ومنن الاعلان حتى التنفيذ ٠ )١(‏ وفى كتاب 
الفارابى فيما ينيغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة «قانة ينصح 
ببيان غرض آرسطو فى كل واحد من كتبه (7) ٠‏ كما ينصمح 
فى الأشياء التى يحتاج اليها من أراد تعلم كتب أرسطو بتعلم 
الغرض من كتب المنطق () + ولكى يفعل الفارابى ذلك 
فانه يمكنه أن يقى أن الكتاب المشروح مائة مرة قبل أن يبدآ 
الششرح من أجل احتواء مقصده الكلى (2) ويقوم بذلك 
الفارابى مع كل فيلسوف وليس أرسطو وحده بتحديد القصد 
آولا ٠‏ فالعمل الفلسفى قصد قبل أن يكون الفاظا وعبارات»2 
وكما يبين الفارابى ماقصد اليه أرسطو فانه يبين أيضا ما لم 
يقصد اليه ثم يتابع تحقيق مالم يقصده وبين تسركه 
واغفاله )2( ٠.‏ 





)١(‏ « غرفى أرسطو طاليس فى كتاب العبارة *ء هو « العبارة ص 
لاا وأرسطو طاليس قصد بهذا نسخ ما قالوه من ان ٠٠‏ » العبارة ص ١٠١‏ 
فقد حصل جميع مأ قصد به أرسطو طاليس بيانه من ٠٠‏ « العبارة ص 
»> الا إنتا سئيين أنه انما قصد «١ . ٠٠‏ العبارة ص /ا١"؟" ٠‏ فهذا ما 
أراد :4 أرسطو طاليس بقوله **٠٠‏ « العبارة ص لا١"؟‏ » يريد بهذا الى 
أصحاب القسمة والى افلاطون فيما أحسب »العبارة ص ؟:ه6١ ٠‏ 

(؟) فيما ينبعغى ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ص , 

9) الى هذا الوضع من هذا الكتاب وصل اليئا وظفر نا به فتاملناه 
وتصفحناه واستخشرجنا من معانيه ما لاح لنا وعلمنا ان للحكيم قصد الى 
بيانه ولعله قد أودع أقاويله التى استخرجها منها هذه المعانى من اللطائف 
والدقائق والمعا نى. الناقصة ما هو أضعاف ما قصددنام إلا ان مأ آثينا به ما 
قصى بيانه واحتسبنا النوبة والذكر الجميز فيما أتينا به تلخيص تواميس 
أفلاطون ص 5*3 .1952 102002 ,0216111 

(5) ذكر ان كتاب النقفس لآرسطو وجد مكتوبا عليه بخط الفارابى : 
قر؟ هذا الكتاي ماثة هرة ٠‏ 

(5) الا ان أرسطو لم يقصك بهذا القول ٠٠٠‏ « تعميم الفهم ٠٠٠‏ » 
العبارة ص ١؟١‏ ويسبه أن يكون انما ترك أرسطو طاليس ذكر المتناقضات 


١ 


ولا يقتصر الفارابى فى شرحه على الفقرة التى يشرحها 
بل انه يميل الى الفقىرات الأخرى ٠‏ ولا يقتصى فى عرضه 
على باب واحد يل يميل الى ياقى الأبواب » مما يدل على أن 
الغفارابى لايشرح الجزء بل يبين بناء الكل فالعمل الواحد له 
وحدته التى يضعها القارابى نصب عينيه » يشرح الفارابى 
النص وفى ذاكرته ماسبق وما سيلحق مبينا الوحدة العضوية 
داخل العمل كله )١(‏ كما يشير الفارابى فى شرح الخطاية , 
الى كتب أرسطو المنطقية وعلى رأسها كتاب القياس مما يدل 
على أن الفارابى وهو بصدد شرح منطق الظن فان منطق 
اليقين يظلل ماثلا فى ذهنه . وان وحدة علم المنطق هو أساس 
الشرح (5) ٠‏ 

وأثناء شرح الفارابى لمعمل من آعمال أرسطو فانه 
لاينيب عن ذهنه باقى الأعمال فيشير الى الأعمال الأخرى , 
وكآن وحدة المذهب هى التى نصب عينى الفارابى يحللها 
وير جع عناضرها الى مختلف الأعمال الأرسطية وهو يصدد 
شرح عمله واحد بعينه هو ٠‏ فالعمل الواحد يميل الى الأعمال 


لهف١‏ السبب ٠٠‏ «العبارة ص 09 2ع, وغير أن أرسطوطاليس ليس يفحص 
سد ١‏ الفحص > »*؟ » العبارة ص 555 . 

)١(‏ م على أن أرسطوطاليس قال فى الفصل العالت ٠+٠‏ » العسارة 
ص لا5 « يريد ان بحصل مما تقدم من القول فى صدر هذا الكتاب ٠٠‏ » 
العبارة ص مه « وكذلك قال أرسطوطاليس ليس فى الفحصل الثالث من 
هذا الكتابي» العبارة ص 5؟ ١‏ ٠فان‏ تاليف القول كما سنبين في داب القياس. 
العيارة ص ٠١55‏ ويشير الفارابى ف كتاب الحروف الى كتاب بارىارمئياس,» 
المروف ص ١٠١‏ كما يشير الفارابى فى كتاب الألفاظ الى كتاب البرهان 
وكتاب المقولات الأأوائل ص لاء. أ ه٠٠‏ 

(؟) «وذلك أيضاأ بن دن كتاب القياس 0 الخطاية ص ٠ 5١‏ كمأ تسبن 
فى كتاب القياس » المصسدر السابق صني ١١‏ : 


5 


الأخرى كلها 4 والأعمال كلها هى عمل واحد ويضع الفارابى 
كل عمل داخل ممجموعثة , فكتاب العيارة جزنعم من كتاب 
المنطق ٠‏ ويحدد مكانه ورتيته فهو يعد المقولات وقبل القياس 
ويمين موضوعه عن باقى موضوعات كتب المنطق ويبين 
مو صضصعةه سواء فى منطق اليقين (العيارة « المقولات 7 القياس, 
البرهان) أو فى منطق الظن (الخطابة , الجدل » السفسطة , 
الشعر) م يو ضح الفارابى صلة كتاب المنطق يكتب الطبيعة 
نسق كلى شامل هو المذهب الأرسطى ٠‏ وهذا أقىرب الى اعادة 
الينام متنك الى الشرح , والبناع هو د-خول المنطق والطبيعياثت 
والالهيات فى تسق 5 فلسفى وأحد وطو تسق الفارابى م ادن 
سينا من بعده فى القسمة الشلاثي ثية للحكمة ٠ )١(‏ والمثل 

)١(‏ بير فنين. ارسطو فى كتاب الحيروف الى كتاب المقولات» الحروف ص 
51 والجدل صصل8/١٠5؟ ٠‏ تنرئنيب العبارة ضمنكتب المنطق بعد المقولات وقبل 
كتاب القباس 2 العبارة من 5 لمحسنية جيك العلم المذ كور فى كتاب 
المقوللات 4 «العبارة ص ؟ ٠١١‏ وهدا شىءه صرح ده فى كتاب 5 المقولات ٠‏ ا" 
العبارة ص ٠ ٠‏ ائما قال هذا القول لأنه قايس بينهما في آخر المقالة الأولى 
من كتاب أنالوطيقا الأولى ص ١٠١9‏ فانه يخصه فى كتاب القياس ص ٠ ١8/8‏ 

لأن أرسعلوطلاليس شول فى كتاب البرهان « ص 89 أيضا فانه 
قال فى المقالة الأولى فى كتاب البرهان » ص ؟؟١‏ فان لم نقل هذا القول 
كان مخالفا لما استعمله أرسطوطاليس فى العلوم وفى كلامه فى الأشياء 
الضرورية ٠٠‏ « وأما الآدوات ثانه يذكرها فى كتاب الشعر وفى كثاب 
الخطابة» صلم ؟ ٠‏ وأما النظر فى الحد فانه يليق بالبرهان والجدل وبالخطب 
وهناك احالة أبضا الى كتاب طوبيقا ص 5١‏ فان أرسعلوطاليس منك برهن 
أنشضا وى المقالة السادسة من كتاب السماع الطبيعى ٠“‏ »” همل 5 وقال 
أرسطو في كباب الحيوان حن 5 ولكننا دحك أرسعلوطا ليس في كناب 
الحيوان ص 55١‏ وقد استعصى أمرها على أرسطوطلاليبس قٍِ المقالة الثامنة هي 
كتاب ما بعك |ادلبيعة ن أ الذى دك كرن أرسطاوطاليس فى كتاب 5 لاه 
الطميءة نل 9 يرك "١‏ 5 


الواضح على بيأن القصد الكلى هو كتاب الفارابى «تحقيق 
أرسطوطاليس» فى كتاب مايعد الطبيعة» ٠‏ فليس الهدف 
هو شرح عبارة يعبارة وتفسير لفظ بلفظ , بل بيان القصد 
الكلى للكتاب كما يراه آرسطو ء فصعرفة الكل سابقة على معرفة 
الجزم وفهم الكل شرمل فهم الأجزاء ٠‏ ولكن قبل ذلك يوضح 
الفارابى قصده من بيان قصد أرسطو وهو أولا تحديد حجم 
الالهيات فى الكتاب ضد الخطأ الشافع وهو أن موخسوع 
الكتاب هو الله والعقل والنفس وآن علم مايعد الطبيعة وعلم 
التوحيد علم واحد فى حين أن الالهيات ليست الا فى المقالة 
الحادية عثسر وهى حرف اللام * يصحح الفارابى هن! الخطأ 
الشائع فى فهم الكتاب «مايعد الطبيعة» لأرسطو ميبينا أن 
الموضوع الدينى لايشفل الا حيز!ا ضيقا من العلم الكلى ٠‏ مع 
أن الأقرب أن يعهصم الشارابى هذا الأوضوع وهو الله »2 على 
الكذاب كله كما كين الفلاينة الأقراقيوت من مده فيك 
القاو ابن ديعة عرو الله اشرق موضوع فى عضاو قها ءال آن 
احترام الفارابى لفكر أرسدلو ولآمانة العرض جعله يضسيع 
الموضوع الدينى الأول فى موضهه الصحيح لايتعداه , ثانيا 
يبيتن الفارابى أنه ليس للقدماء آى شرح للكتاب الا شرحا 
غس تام للاسكندر لمقالة اللام وشرحا تاما لثامسطيوس ٠‏ 
وقد تكون شرحت وفقسدت الشروم كمسا يذلن البعض من 
المتأآخرين آن للاسكتدر شرحا تاما للكتاب وهنا يظهي الغارابى 
قصسده من الشرح حتى يوفى الكتاب حقه من القشرح 
والتوضيم ٠‏ 

يبين الفارابى الغرض. من كل مقال ,2 كمأ يبين وحدته 
وهدفه دابخله قمسد الكتاب الكلى . فالفارايى يعرض 
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للموضسوعات و لتبى للنصوص 4 ويتناول المسائل وليس 
العيارات 5 


يحول الفارابى اذن مقصد الكتاب الى تحليل عقلى خالص 
وينتقل من التاريخ الى العقل », ومن تاريخ الفلسفة الى 
الفلسفة العامة يسقط الفارابى كل التاريخ البيئى الخاص 
ولا يبقى الا النظرية العامة ٠‏ كما يضممثلا الألف الصغرى 
الى الألف الكبرى من أجل ضم الأجزاء فى كل واحد ٠‏ كما 
يركن على العلل الأربعة الرئيسية دون غيرها ويعيد التر تيب 
فيجعل بعضش موضوعات الألف الكبيرى مقدمة أو صدرا 
للكتاب * ْ 

ويختصس النون الصغرى »؛ ويترك يعضن الألفاظ 
الأرسطية مثل المحرك الأول التى لاتعبر عن بيئة القارابى 
الخاصة ٠‏ ويختصر المقالة التاسعة ويركزها حول الواحد 
والكثير والخلافوالضد »ء كما يختصي المقالة العاشرة وير كزها 
حول التمسيق ببن ميادىم العلم وعوارضه ٠‏ ويتىرك الفارابى 
تسمية أقسام الكتاب بالحروف اليونانية ويضع مكانها الأرقام 
من المقالة الأولى .حتى الثانية عشرة ٠ )١(‏ 


ويحاول القارابى اخضاع مؤلفات آرسطوطاليس الى 
نسق عقلى واحد , وذلك أن آرسطو تركها بلا نظام أو 
ترتيب » وهو ماحاول تلاميذه وشراحه من بعد تلافيه » 
فمؤلفات آرسطو جرئية كالرسائل أو كلية أو متوسطة بين 
الكلية والجزثتية ٠‏ والكلية اما تذاكس أو كتب ٠‏ والكتب اما 
خاصة أو عامة ٠‏ والخاصة اما فلسفة أو أعمال الفلسفة ٠‏ 


٠ نحقيق غرض أرسطوطاليس فى كتاب ما بعد الطبيعة‎ )١( 
٠ اللجموع‎ 


الفارابى اي 


والقنلسقة أخلاق وسياسة وتديس منزرل ٠‏ وأعمال الفلسنة 
الهية وطبيعية و تعليمية *» والطبيعية اما عامة أو خاصة٠‏ 
فالعامة مثل سمع الكيان والخاصة اما لا كون لها واما لها 
كون ٠‏ 

وهكذا يستمى الفارابى فى قسمة المؤلفات الى كلية 
وجزثية + ثم قسمة كل منها الى عام وخاص حتى يبدو مذهب 
أرسطو من خلال أعماله ا 
العمقل وهى مساهمة اسلامية من الفارابى )١(‏ » ثم يفسيع 
و ا لين يحتاج اليها من أراد تعلم كتب 
أرسطو وهى : 

الغرض من المنطق المنفعة فى علمه » سبب تسمية كتيه. 
صحتها » ترتيب مراتبها » معرفة الكلام الذى استعمله فى 
كتبه » الأجزاء التى ينقسم اليها كل واحد من كتبه (8) ٠‏ 





اتا ا 0 اللي :7 بج لطا ةبيسن لابب ب -- :يبغ ييا سد لصصماها 


سادسا 1 من اذهب الخاص انى التصور العام : 


والغارابى لا يشر م أرسطو بمفقرده واكنة يشرح معه 
أفلاطون فكلاهما يكونان وحدة الموقف الفلسفى + وهنا 
تأتى أهمية كتابه التاريخى العظيم «الجمع بين رأيى الحكيمين 
أفلاعاون الالهى وآرسطو حااليس الحكيم» وقد قيل كشير| أن 
هذا خلط بينهما » وسوء فهم لأرسطو » و نسبة [ثولوجيا 
أرسطو االيس وهو جزنء من تاسوعات أفلاطون لأرسطو 
وبالتالى أمكن الجمع بينهما وأن المسلمين , كالمسيحيين فيما 
بعد . شفلوا أنفسهم بالتوفيق وبالتالى خرجت فلسفاتهم 

٠ فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة‎ )١( 

(9؟) المصدر السابق ٠‏ 
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تو فيقية 5200 تلفيقية ليه خلق فيها وللاابد اع 
وهذا وضع خاطى عم للمشكلة من عقلية واحدية الطرف هى 
العقلية الأوربية الاستشراقية أو امتداداتها فى أذهان باحثينا 
العرب والملمين: وفد ا" تصون فانم المو هيوم فالس 
بين رأيى الحكيمين أولا ليس خلطا بينآفلاطون وأرسطوطاليس 
وليس جمعا لما لايمكن الجمع بينهما يدل على سوء فهم كلمنهما 
فكيف يتم المع بين المقال والواقع » ببن الصورة والمادة , 
بين العقلىو الحسى » بين الله والعالم » ببن الآخرة والد نيا .و كآن 
استبقاء طلرف من الحقيقة وترك الطرف الآخل. هو مايمين آى 
مذهب فلسفى بالضرورة . وهو ماحدث بالفعل فى تاريخ 
المذاهب الأوربية عندما قامت لتغليب حارف على طرف فوقعت 
فى آأحصادية النظرة ٠‏ ولم تخنفف نظريات الكل والجشطلت 
والمذاهب الشاملة من ه.-ذه النفلرية العوراء الا الشىء 
اليسير 2 

ثانيا : ان الجمع بيتهما ليس سوء فهم لأحدهما على حساب 
الآخل 2 أو سوء فهم لأرسطو على -حساب أفلاطون اعتمادا على 
المؤلفات المنتحلة مثل كتاب التفاحة أو وصايا الاسكندر + أو 
المنسوية خطا مثل اثولوجيا آرسطوطاليس , وبالتالى آمكن 
التوفيق رين أفلادلون الالوى وارسطوطاليس الأفلوطينى 
الاشراقى الصوفى ٠‏ وذلك لأن مهمة الفيلسوف المسام لم تكن 
التحقق التار يخى بقدر ماكانت التعامل مع الأفكار دصرف 
النظلى عن قاثلها أى أن منهوجه كان عقليا مثاليا وليس 
تار يخيا استقصاتيا ٠‏ وقد جلهرت العقلية الاسلامية التاريخية 
فى علم آخر. هو علم الحديث وليس من علوم الحكمة ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن آرسطو علاليس الحكيم لايمكنه آن يفصل هذا 
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الحانب الروحى فى الانسات - وان شمله ,2 فللآن غيره قد ركز 
عليه فأصبح من نافلة القول والحكيم لايغقل شيثًا ٠‏ 

ثالثا : لقد تم الجمع بينهما بدافع التوفيق الذى طبع 
العقلية الديئية .م كما يقال من أجل الفاء المتناقضات ٠‏ 
و الجمع بين المتقابلات وآخذ الشييه بالشييه أو الشبيه 
بالمغالف من آجل التصنيف والتبويب والترتيب » ترتيب مادة 
موجودة سلفا ٠‏ ودون خلق مادة جديدة 2 وكل ذلك يهدف 
الدفاع عن الدين واستخدام الفلسفة لصالحه وذلك لآن 
ماظنته المستشرقون ومقلدوه, من الباحثين العرب والمسلمين 
خطأ آنه توفيق قد يكون قمة الفكنى بحثا عن الشامل , 
واتجاها الى المحور . واعادة التوازن بين (ملراف الموقف 
الفلسقى . وتجاوز! لأحادية الطصرف , واتطلاقا نحو 
الوحدانية وهو آش التوحيد فى الشعور » 


هدف الفارابى اذن رفع الشك والارتياب والظتون عن 
تاريخ الفكن. , هدفه هو تصحيح الفهم الفلسفى ومعرفة 
الحقيقة . وهو هدف كل فيلسوف موضوعى محايد ويدايته 
هى أن أى فيلسوفين مبدعين لايختلفان نظرا لاعتمادهما على 
العقل , فالعقل واحد * ووسيلته الثقة يالعقل والايمان 
بوحدة الحقيقة التى لايختلف عليها العقل يصرف التظل عن 
فرديته «فالحقيقةموجودة ويمكن معرفتها »فالبداية الاسلامية 
ضد الشك بكل آنواعه 2 وهى نفس البداية فى علم أصول 
الديث «* 

و يتضحم الدافع الاسلامى أآكش فأكش بمعرفة أن الدافع 
للجمع بين رآيى الحكيمين هى مشكلة حدوث العالم وقدمه 
وهى مشكلة اسلامية وليست مشكلة يونانية - ولم تعر ضص 
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اليونان لها الا على نحو فلسفى نظرى خالص وهم بصدد 
الطبيعة وليس على نحو عقائدى عملى سلوكى وهم يصدت 
الميتافيزيقا ٠‏ ومع أن هذه المشكلة لاتظهس فى مواطن الجمع 
الخمس عششيرة الا متآخرة (الموطن الثانى عشر) الا أنها تظهر 
ديئية اسلامية أخرى مثل وجود الآسباب وفيضها عن الله , 
والنفس + والعقل . والمجازاة على الأفعال خيرهأ وشرهاأا ,. 
وموضوعات دينية وفلسفية ومنطقية آخرى ٠‏ فالدوافع 
اسلامية مثل خلق العالم » العناية الالهيةء خلود النفس 
الوعد والوعيد على مستوى آصول الدين أو على مستوى علوم 
الدنيا فى المنطق والأآخلاق والسياسة ٠‏ 


وقبل أن يبدآ الفارابى بعملية الجمع وليس التوفيق » 
فالجمع بين عناصر يمكن الجمع بيتها فى حين أن التوفيق يتم 
بين عناصر متباينة متنافرة » يضع ثلاثة احتمالات لتفسسير 
الاختلاف بين رآيى الحكيمين ٠‏ 

أولا : ١ن‏ يكون تعريف الفلسفة . وهو معرفة الموجود 
ربما هو موجود أى معرفة الحقيقة , تعريفاأ غير صحيع » وهو 
احتمال بعيد لأن تعريف الفلسفة صحيح عند كليهما » ولكن 
لا كان آفلاطون قد اعتمد على القسمة لحصر الموجودات فأن 
أرسطو قد فصل فى جنء منالقسمة وهو القياس , ولا تعارض 
بين القسمة الكلية 2 و تحليل أحد أجرائها ٠‏ 

ثانيا ان لايستحق كلاهما لقب الفيلسوف مادام لم 
يتوصلا الى الحقيقة . وهذا! آيضا احتمال بعيد لأن كليهما 
يعتمد على العقل وكلاهما ميرز فى الحكمة ٠»‏ 

ثالثا أن يكون هناك سوء فهم من الناس لفلسفة 


٠5 


الحكيمين وهو الأحتمال الأرحح » وأآن يكون ذلك راجعا الى 
تقصس منهم له دوافعه وآسيابه * ثم يحاول الفارابى تحقيق 
هن! الغرض لاثيات صحته ٠‏ ويعدد مواطن سوء الفهم فى 
خمسة عشرة موطنا كالآتى : 

: لا كان الحكم الكل قائما على استقراء الجزثيات‎ ١ 
فهن! قانون فى المدثيات والشرعيات فكيف يمكن توهم الخلاف‎ 
الكلى يين الحكيمين دون استقراء للجزئيات ؟ ولما كان كل‎ 
فليست كل‎ ٠ استقراء ناقصا , ولا يستقرى » كل الجزئيات‎ 
الأحجار تسقط لأن بعضها يطفو ء فالخلاف بين الحكيمين ينشأ‎ 
من توهم تعارض فى الجزئيات غير المستقرئة وليس فى‎ 
٠ الكليات‎ 

ويكون النلاف من وهم التاظر وليس فى الحكيمين ». 
ناشئا من نقص الاستقراء » فالخطأ فى منهج الناظي ولي س فى 
موضوع النظن 2 ومنهج الاستقراء يشس اليه الفارابى على 
أنه منهج اسلامى يطيق فى المدنيات والشرعيات وهو المنهج 
الذى يتم بواسطته الجمع بين رآيى الحكيمين عن طريق كشف 
خطأ الناظرين * 

“ا لما رفض آفلاطون الدنيا وحذر منها اتجه أرسطو 
لما تركه أفلاطون فامتلك وتزوج وتوزر ! وهذا ليس 2خلاقا 
فان افلاطون أيضأ دون فى السياسة وهنذيهاء وأرسطو 
تحدث فى الأخلاق وفى سعادة النفس الانسانية ٠‏ انما الخلاف 
فى القوى الطبيعية وفى الاستعداد الفسريزى وفى المزاج 
الشخصى , وهو اختلاف لا يضس بالوحدة بينهما «يأيها التأس 
انا خلقناكم من ذكى وأآنثى وجملناكم شعوبا وقبائل 
تتمارقوا» والتياين ضرورى للائتتلاف «ولو شاء الله لممعلكم 


آم وأحهدة » * 
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يرجع الفارا بى هنأ التصور الفلسفى الى أساسه النفسى 
فى الشعور ويحوله الى تصور للعالم والى موقف فى الحياة , 
بناء على تصور اسلامى للصلة بين التباين والتماثل الوارهد 
فى نصوص القسآن والحديث مثل اختلاف الأئمة رحمة بينهم 
أو «أص حا بى كالدتجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم» وقول 
الرسول لأبى بكر الصديق «ياأبا بكر انزل قليلا» » قوله لعمر 
«ياعمر اصعد قليلا» ٠‏ 

١‏ سس متسع أفلاطصون من تدوين الكتب ٠‏ فالكتاب فى 
الرآأس لا فى الكراس ٠‏ ولا فشى النسيان اختار الرموق 
والألفاز ٠‏ أما أرسطو فقد شاء التدوين والتبويب ورغب فى 
التصنيف والايضساح و ممع ذلك شفى مذهب أرسطوطاليس 
يعض الاغلاق والتعمية والتعقيد مثل حذف المقدمة الضرورية 
فى كثين من القياسات أو وضع مقدمتين ولزوم نتيجة أخرى 
«٠‏ كما أن يعض رسائله تخالف فى النظم والترتيب لبعض 
ما فى كتبه ٠‏ يحاول الغارابى بهذه الطريقة قياس نسية 
الخلاف . وآن الخلاف لايكون كليا بل جزثيا , وأنه لايتعدى 
التركيز على شىء أكش من التركين على الآخر ٠‏ ففى أفلاطون 
يعض من أرسطو » وفى أرسطو بعض من آفلاطون ٠‏ فكما أن 
فى أرسطو بعض الفموض فان فى أفلاطون بعض الايضاح 
والمحكم و المتشابه » والحقيقة والمجاز .والمجمل المبين » والظاهص. 
والبامانالى آخر مايقوله الأصوليون ٠منطق‏ اسلامى يستعمله 
.الفإرايى للجمع بين رآيى المكيمين )١(‏ ويفرق الفارابى فى 





)١(‏ بيذاكر الغارابى أيضا أن على الانسان معرفة السبب الذى دعا 
أرسطو الى الاغماض فى كتبه وهى ثلاث »2 استبر! طبيعة المتعلم هل يصلح 
أم لا وعدم اعطاء الفلسقة لجميع الناس وترويض الفكر بالتعب فى الطلب 
فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة , كما يحث الفارابى أيضا كل - 


١ 
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شرحه بين ماصرح به آ[رسطو وبين ما لم يصرح به 
فالفيلسوف لديه يصرح بإشياء للعامة » ولكنه لايصرح بأشياء 
أخرى الا للخاصة أو يصير ‏ بها تلميحا واشارة ورمن! كما 
يفىرق الفارايبى بين مستويات العلم فهناك العلم الدقيق عند 
العلماء فى مقابل العلم الشائع عند الجمهور والقسمة بين 
الخاصة والعامة قسمة اسلامية استعملها الفلاسفة والصوفية 
والأصوليون معأ 00 5 

لما كانت الجواهر القديمة عند أرسطو قي الجواهر 
القديمة عند أفلاطون فقد ظن البعض أن هناك خلافا بينهما 
فى حين أن جهة القدم عند أفلاطون غير جهة القدم عند 
أرسطو ٠»‏ لقد رآوا فى كتب أفلاطون ؛ عليماوس و بوليطيقا 
الصغير , الجواهصى القديمة القريبة من العقلوالنفس , البعيدة 
عن الحس والوجود الكيانى ورآوا ماقاله أرسطو فى كتب 
المقولات ٠‏ والقياسات الشرطية الجواص. القديمة أشخاصا * 





وآمعدها عن الفصول ,2 وله تفاسيره وهى من أغمض الكلام وأغلقه وله 
الرسائل وهى فى الواضح الموجز ٠‏ المصدر السابق ٠‏ فان أرسطوطاليس 
قد صرح بهذا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب « العبارة ص 55 » 
إلا أن أرسطوطاليس انما صرح منها بذّوات الأسوار فقط ( المصطدر 
السابق ص55؟١‏ مما لم يصرح به أرسطوطاليس ؛ المصدر السابق ص 
٠ 8‏ وأرسطوطاليس لم يصرح بقسمة الكلم في الوجودية وغيرالوجودية 
ولكن فى قوة كلامه فى المستقبل فى هذا الباب فانه يدل على انه كسم٠٠‏ 
المصدر السابق ص”0 ٠‏ وآرسطوطاليس وأصحاب العلم الطبيعىربما عنوا 
بالأن المعنى الأول ٠ ٠‏ وآما الجمهور ٠٠‏ » المصدر السابق ص ٠ 2١ 5٠‏ 

)١(‏ وغرضنا تنقديم هذه المقدمة هو أن أفلاطون الحكيم لم يكن يسمح 
لبقسةه ياظهار العلوم وكشسقهلا +جميع الناس يا تلخيصس نو اميس 
أفغلاطون ص ه . 


55 


فأرسطو تحدث عن جهة القدم فى المنطق والطبيعة ٠»‏ آما 
افلاطون فانه تحدث عن جهة القدم فى ما يعد الطبيعة ٠‏ 
وهتا يضضع الثارابى الحقيقة الواحدة ثم يجعل أفلاطون 
وآأرسطو ء, كلا منهما ينظر اليها من جهة : وهو المنهج الاسلامى 
الكلى الشامل الذى يجمع الأطراف ٠‏ 

6 ايرى أفلاءملون أن استيفاء الحدود يتم بطريق القسمة 
فى حين أن أرسطو يرى أن ذلك يتم بطريق التركيب 
واليرهان ٠‏ والحقيقة أن أفلاطلون طلب الجنس والفصل 
اينتداء من العام فى حين أن آرسطو طلب الشىم يجنسه 
وفصله ايتداء من الخناص ٠‏ ولا خلاف بين الطريقتين : 
فأفلاطون يعتمد عل الميتافيزيقا » وأرسطو يعتمد على المنطق»: 
وكلاهما يكمل بعضهما البعض ‏ التكامل يحل الخنلاف , 
والتزول والصعود طريقان الى نفس الثىء . الاستتباط : 
والاستقراء ينتهيان الى نفس الحكم وهو الدرس المستفاد من 
علم أصول والقياس الشرعى 5 


1 قال أفلاطون انه فى القياس المختلط من الضرورى 
والوجودى اذا كانت المقدمة الكبرى ضيعرورية كانت النتيجة 
وجودية لا ضرورية ٠‏ أما أرسطو فالقياس لديه ليس 
مختلطا . المقدمات الضرورية تسستلزم نتيجة ضرورية * 
والحقيقة أن هذا ادعاء للاسكلائيين مشثل أمونيوس ,2 
وثامسطيوس وسوم نقل منهم لآقوال أقفلاطون كما آته خلط 
لصناعة المنطق بالطبيعة ٠‏ فقد رأوا الحد الأوسط فى المقدمة 
الأولى ضمروريا ء وفى الثانية وجوديا ونظروا مجرد المعانى » 
وكل الأقيسة التى يريدونها مكونة من موجبتين - 


وقد وضح الاسكتندر الافروديسى هذا الخلط الذى و قمع 


يدل 


قيةه الشراح وبيته الفارابى فى كتيه المنطقية وكذنلك التفىرقة 
بين الضرورى القياس ؛ والضرورى البرهانى ٠‏ فالخطأ فى 
نقل الشراح وخلطلهم آى خطأ الرواية والتفسسين هو سيب 
الايهام بالخلاف بين الحكيمين ٠‏ يقوم الفارايى بتصحيح 
الىرواية والتفسير وهى منهج اسلامى اتبعه علماء الأصول 
وعلماء الحديث ٠‏ 

لا يستعمل آفلاطون الشكل الأول والثالث فى القياس 
ومقدمته سالبة »فى حين عند أرسعلو فىآنالوطيقا غير منتج * 
والحقيقة أن المقدمة التى استعملها أفلاطون فى السياسة 
وآرسطو فى «السماء والعالم» ليست سالية 2 بل هى موجبة 
معدو لَه © * يصحم الفارابى هنا خطأ فى فهم أقفلاطونئث 7 
متوخيا الدقة والموضوعية فى الفهم مبينا التقاء الحكيمين على 
العقل , وهو نقطة الالتقام الاسلامى بينهما ٠‏ 

4 ذكر أرسطو فى الفصل الخامس من «بارى آرميئاس» 
أن الموجبة التى يكون محمولها ضد من الأضداد فان ساليتها 
تكون أشد مضنادة » على عكس أفلاطون الذى يرى أن الموجبة 
التى محمولها ضد المحمول فى الموجبة الأخرى أشد مضادة 
كما بين ذلك فى كتاب السياسة ٠٠‏ والحقيقة أن الغرضين 
متباينان ٠‏ كان غرض أرسطو بيان التعاند فى الأقاويل فى 
حين كان غرض آفلاطون بيان المعانى فى السياسة ومراتبها 
٠‏ » أرسطو يبين صورة الفكن فى المنطق وأفلاطون يبين 
مادته فى السياسة .والصورة والمادة عنصي انللشىء الواحد* 
وهو ماظهر فى المنطق الاسلامى الذى جمع بين صورة القكر 
ومادته ٠٠‏ 

8 ايرى أرسطو أن الايصار يكون بياتقمال اليصى , 
وأفلاطون يرى أن الابصار يكون يخروج شىء من اليصر 


١٠5 


وملاقاته المبصر ٠*٠‏ لمأ سمع أنصانر أرسطو بقول أتصار 
أفلاطون قالوا : الخروج يكون للجسم هواء أو ضوع أو نار 
٠ «‏ والهواء بين البصى والمبصر لايخرج » وكدذلك الضياء وان 
كان ثارا فلم لايحرق ؟ والنار لاتنفذ الى أسفل وان كان شىء 
آخضر فلماذ! لايتصادم فيمنع عن النظى ؟ وهى كلها شناعات 
تنتح من تحريف لفل الخروج عن مقصوده وجعله خروج 
الأجسام ٠٠‏ كما حرف أنصار أفلاطون لفل الانفصال فانه 
يتطلب تأش واستحالة وتغير فى الكيفية سواء فى العضو أو 
فى الجسم المتوسط «* فان كان فى المضو فكيف تحدث 
استحالة بلا نهاية فى الزمان ٠؟‏ وان كان فى الجسم لزم قبول 
الضدين وهو محال رأصبح أصحاب أرسطو على صحة دعواهم 
بأن الجسم هو الحامل لأننا نثرى الكواكب المشعة ٠٠‏ واحتجح 
أنصار أفلاطون بأن الثىء القىريب نراه لآن الشعاع فى قو ته 
وأفلاطون أآقرب ٠‏ ولو أن كلا الفريقين آرخوا أعينهم 
قليلا وتوسط النلض. وقصدوا! الحق وهجروا طريق العصبية 
لعلموا أن الأفلاطونيين انما أرادوا بلفظ الخروجح معنى غير 
معئى خروج الجسم من المكان ٠+‏ واضطروا لاستعمال الخروج 
لضيق اللنة وكذلك لم يرد أنصار أرسطو بالانفشعال معتى 
التغسر والاستحالة ٠٠‏ 


والحقيقة أن هناك قوة واصلة بين اليصى والمبصر ٠٠٠‏ 
ويرى الفارابى أن سيب الخلاف اجتماعى صرف ناثىء عن 
تحزب كل فريق والتشنيع على الفىريق الآخر والتعصب يسيب 
ضيق الأفق وسوء الفهم امعانا فى تشويهالخصم ٠٠‏ كما ينشآ 
الخلاف بسيب صعوية اللغة واشتباهها واستعمال ألفاظ عادية 
عتد الجمهور فى معانى اصطلاحية عند الخاصة ٠٠‏ وكلا 


ا 


السبيين مشتقان من البيئة الاسلامية التى تدين التعصب 
وتضع منطقا محكما للنة ٠‏ 

٠‏ يصرح أرسطو فى «الأخلاق الى نيقوماخيا بآن 
الأخلاق كلها عنادات وأن ليس شىء منها بالطيع وأن الانسان 
يمكنه الانتقال من واحدة الى أخرى بالاعتياد والدر بة فى حين 
أن أفلاطون يصرح فى كتاب «السياسة» *٠‏ وفى كتاب. 
«بو ليطيا» بأن الطبيع يغلب على العادة وآن الكهول اذا ماطيعوا 
على شىء يصعب زواله , وكلما حاولوا زواله زادوا فيه ٠٠‏ 
والحقيقة آن أرسطو يتكلم على القوانين المدنية كما شرح 
الغارابى ذلك الكتاب ٠-٠‏ وان كان يتكلم على الأخلاق كما 
يفول قورفوريوس فانه يكون قد تكلم عن القوانين الخلقية , 
والقانون لايكون كليا ولا مطلقا ٠‏ وأما أقلاطون فانه كان 
ينظ 6 أثواع السياسات وأيهما أنفع وأيهما أشضر فكان 
يتكلم عن موضوعات مثالية ٠‏ وارسطو لاينكى ماقاله أفلاطون 
في عسسر نقل خلق الى خلق فى نيقوماخيا الصغير ٠٠‏ فسبب 
الخلاف الظاهرى هو جهة الكلام قى العادات والسلوك عتد 
[رسطاى:وقى النظرية السياسية عند افلاطوث يتعدث ا رساو 
عن ماهو كائن وأفلاطون عما ينبفى أن يكون ٠-٠‏ وهما 
المستويان الموجودان فى. كل آمة وملة ٠‏ 

١١‏ د ذكلي أرسطو قى كتاب « البرهان » شكا موّداه أن 
الذى يلت هلما انا آن يطلت ما يجهله اف مايملبه >> فان 
طلب مايجهله فكيف يوقن فى تعلمه أنه هو الذى كان يطليه؟ 
وان طلب مايعلمه فكيف يطلب علما لايحتاج اليه ؟ وقال ان 
الذى يطلب علم ثىء انما يطلب شيئا ما وجده محصلا فى 
النفس ٠-‏ فهناك علم حاصل فى النفس يرجع اليه المجهول 
٠٠‏ فى حين أن أفلاطون قال فى فيدون (فاذان) ان العلم 


٠١م‎ 


تف كس وشو يعردضصش حجج سقراط ٠‏ وقد أقفرط القائاون 
يعلوه النقس. فى قزل اللاطاوت وفوف وعد قوها وجمارها 
براهين مع أن ٠٠‏ أفلاطون كان يحكى هذا عن سقراط 
بعلامات وليست براهين ٠*٠‏ والمفكرون أفرطوا فى التشنيع 
وأغفلوا قول أر سعلو فى أول كتاب «البىهان» فى قوله ان 
كل تعليم اثما يكون عن معرفة متقدمة فى الوجود ولك 
«العقل المستقيم والىآى السديد والميل الى الحق والانصاف 
معدوم فى الأكثين من الناس» لا خلاف اذن فللطفل نفسن 
عالمة بالقوة . ولها حوس تدرك الحمزثيات . وعنها تحصل 
الكليات » وهى التجارب على الحقيقة ء منها مايحصل عن 
قصد , ومنهأ ما لا يحصل عن قصد ,. وهى لا اسم لها أو 
يسميها العلماء أواثل المعارف وميادىء البرهان , وقد قال 
أرسطو فى كتاب «البىهان» من فقدها فقد فقد علما ٠٠٠‏ 
تصير النفس عاقلة . فالعقل هو التجارب . وكلما زادت 
التجارب زاد العقل ولكن تشتاق النفس الى معرفة حال الشىع 
وما هو موجود فى النفس , وهذا! ماقاله أفلاطون ٠٠‏ فى 
فيدون ٠*٠‏ والخلاف هو أن الحكيم أرسطو يدك ذلك عندما 
يريد ايضاح أمسن النفس ٠ ٠‏ فالفارابى يحل الخلاف عن طريق 
العلم وتماين الجهة بين المنطق وعلم النفس » أو ان شثنا بين 
الفطرة والاكتساب ٠ )١(‏ 


١١‏ يغلن أن آرسطو قال بقدم العالم وآن أفلاطوت 
قال بحدوثه *٠‏ وهو ظن قبيح مستنك. بأرسطو الحكيم أو 
الحقيقة أن أرسطو أعطى المثل فى كتاب «طوبيقا» للمقدمات 
الرائفة مثل : العالم قديم آو ليس بقديم ٠-‏ والمثال غير 


٠ ©؟ المجموع‎ .- ١ الجمع بين رأبى الحكمين ص‎ )١( 
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الاعتقاد كان غرض أرسطو بيان القياسات المركبة من 
المقدمات الذاثعة وكان الناس يتناقشون فيها فى عصيره ٠٠‏ 
وقد بين آرسطو أن المقدمة المشهورة لا يراعى فيها الصدق أو 
[لكذب ولكنها تستخدم قى المجدل ٠*٠‏ ودعاهم لذلك آأيضا 
فقيل فى كتاب «السماء والعمالم» من أن الكل ليس له يدء 
زماتى فيظنون قدم العالم ٠٠‏ وهذ| غير صحيح » فقد بين فى 
هذ! الكتاب وفى غيره من الكتب الطبيعية والالهية أن الزمان 
انما هو عدد لحركة الفالك وعنه يحدث . ومايحدث عن الشىء 
لايشتمل ذلك القىء ٠ ٠‏ ومعنى أن العالم ليس له يدء زمانى 
أنه لم يتكون أولا فأولا بأجزائه , لأن الأجزاء يتقدم بعضهأ 
على يعض فى الزمان , والزمان حادث عن سركة القلك ٠ ٠‏ 
فمحال أن يكون لحدوثه بدء زمانى « ٠‏ ويصدح يذلك أنه انما 
يكون عن ابداع البارى جل جلاله اياه دفعه يلا زمان وعن 
حركة حدث الزمان ٠‏ + وقد [أثيث أرسطو الصائع المبدع فى 
الكعاب العروافه يا تولوهيا وقالميول: أبددعها الله ل عن فى - 
'وبيت فى السماع الطبيعى أن الكل لايمكن حدوثه يالبخت 
والاتفاق ٠-٠‏ ويقول فى كتاب السماء والعالم» نفس الشىع 
ويستدل على ذلك بالنظام البديع فى العالم ٠ ٠‏ كما بين أمس 
العلل وعددها و آثرها وأن المكون والمحسرك يخصن المتكون 
والمتحرك ٠٠٠‏ وكما بين آفلاطون فى طيماوس أن كل متكون 
يتكون من علة اضطرار! . كذلك يبين أارسطو فى كتاب 
«آثولوجيا» أن الواحد موجود فى كل كشرة » و يرهن على ذلك 
وبيت أن كلها حدثت عن ابداع البارى لها وآنه عن وجل هو 
العلة الفاعلة . الواحصرى الحق ومبدع كل شىء 2 وهذا ماقاله 
أفلاطون فى كتبه فى الر بوبية مثل «طيماوس» «و بوليطيا» 
وهو ماقاله أرسطو فى حرف اللام من كتاب مايعد الطبيعة 


1١١٠ 


فهل «طيماوس» تظن بمن هذه سبيله أن يعتقد نفى الصاضع 


وقد أفرد آمونيوس رسالة بها أقاويل الحكيمين فى اثبات 
الصائع لايذكرها الفارابى 'لشهرتها , وهى طريق التوسط 
ليس من أحد المذاهب والنحل والشرائع وساشس الطرائق من 
العلم بحدوث العالم واثبات الصائع له » وتلخيص آمر الابداع 
فلار سطوطاليس وقبله لأفلاطون وذلك للأن ماقيل قبلا من 
المذاهب والنحل خاص بقدم الطبيعة ماء مثل مأيقوله اليهود 
والمجوس -- ولكن الله آظه الحق على لسان هذين الحكيمين 
لاثبات «آأن البارى جل جلاله مديس. جميع العالم لايعزب عنه 
مثقال حية من خردل ولا يفوت عنايته شىء من أجزاء العالم 
على السبيل الذى بيناه فى العناية من أن العناية الكلية شائعة 
فى الجرئيات ٠ ٠‏ والعلوم الطبيعية تثبت وجود العناية الالهية 
م تنتقل من العلبيعيات الى السياسات والشرعيات الب رهانية 
موكولة تلعقلاء . والسياساتذوى الآراء السديدة والشرعيات 
الى ذوى الالهامات « + وآعمها الشرعيات لأن ألفاظها خارجة 
فى مقاديسر عقول المخاطبين ٠٠‏ فان من تصور المبدع الأول 
أنه جسيم يفعل بيحركة وزمان معذوى صبى ! أفلاطون 
وأرسطو قدما البراهين وآما طريق البراهين المقنعة المستقيمة 
العجيبة النقع فمنشوها من عند أصحاب الشرائع الذين 
عوضيوا بالايدا عوالوحى والالهامات ٠٠‏ ومن كان هذا 
سبيله 2ولايوجد فى كلام الحكيمين فمستنكر. . ويعودالفارايى 
لكممن الموضو ع دفاعأ عن أرسطو وردا! على يحيى النحوى فى 
اتهامه لأرسطو بقوله بأزلية العالم ٠-٠‏ فليس شىء ممأ قصد 
يحيى النحوى ايطاله من أقاويل أرسطو فى كتاب « السماء 
والعالم» قصب بها أرسطو بالفعل اثبات أزلية العالم لآن 


١١1١ 


أرسطو أراد يهنه الأقاويل أن يبين آن العالم مؤلف من 
أجسام مختلفة الجواهص. وآن العالم ليس يثىء واحد متشايه 
الأجزاء +٠‏ والبعضى الآخ. يثبت به أرسطو أن الأجزاء التى 
منها آلف العالم بسيطة بالضرورة » والبعض الآخس يبين 
جواهس تلك الأجسام التى منها يتألف المالم ٠٠‏ فاذا كان 
النارابى قد بين نوع النضايا المنطقية المشهورة أولا فانه 
يبين هنا صدق قضية أرسطو فى علء الطبيعة ٠ )١(‏ 

٠٠ ا يثبت أفلاحاون الصور والمثل ويتكرها أرسطو‎ ١“ 
ولا يعيد الفارابى حجج أرسطو لشهرتها فان الغرض المقصود‎ 
من مقالتنا هذه ايضاح الطرق التى اذا سلكها طالب الحق لم‎ 
يضل فيها وأمكنئه الوقوف على حقيقة المراد بأقاويل هذين‎ 
الحكيمين من أن ينحرف عن سواء السبييل الى ما تخيله الألفاظل‎ 
المشكلة , يهدف الفارابى اذن الى استقصاء الحق والبحث عن‎ 
٠ ٠ الأقاويل الصحيحة ء فالنقل الصحيح شر طالتفسير الصحيم‎ 

«ه قال أرسطو فى آثولوجيا » أرسطوطاليس بالصور 
الروحانية ووجودها فى عالم الريوبيةفهناك ثلاث احتمالات: 

أولا : أن يكون أرسطو قد ناقضش نقّسه وهذ! يعيد عن 
الحكيم مع ساعقته وشدة يقنظته وجلالة هذه المعانى ٠ ٠‏ 

ثانيا : آن يكون بعضها لأرسطو و بعضها منتحل . وهذ! 
بعيد أيضا لأنها مشهورة ويعيدة عن الانتحال ٠٠‏ 

ثالما : أن يكون لها معان وتأويلات يغالف باطنها 
ظاهرها ,ء وهو الأصح فالله لايشاركه أحد فى الصفات ٠.٠٠‏ 





)١(‏ مه رسالة الفارابى فى الرد على يحيى النحوى فى الرد على أرسطو 
طاليس ص ٠٠ ١١5 ٠١8‏ قى رسائل فلسفية د / عبد الرحمن بدوى , 
بتغازى "53 م* 


1١١ ؟‎ 


فائيات المثل ووجودها فى المالم اثبات لعوالم لا متناهية 
ومضادة للتوحيد ومن ثم وجب اتكار المثل ٠٠‏ ولكن نقيها 
يلزم القول بوجود الأشياء جزافا وتنحسا وعلى غير قصد 
ولا على نحو غرض مقصود بارادته » وآن نعلم مع ذلك أن 
الضرؤرة تدعو الى اطلاق الألفاظ الطبيعية والمنطقية 
المتواطثئة على تلك المعانى اللطيفة الشريفة العالية عن جميع 
الأوصاف » ا ين ى) الفارابى المثل نمأذج للخلق © وا يس عصسعم 
الأشكال الى الألفاظ التى توقع حتى فى التشبيه )١(‏ - 


1 - يقول أفلاطون فى كتاب «طيماوس» أن النفس 
والعقل لكل واحد منهما عالم سوى عالم الآخر » وأنها عوالم 
متتالية آحدها أسفل من الآخر ٠ ٠‏ والحقيقة أن أفلاطون لايعنى 
الرتبة فى المكان فان ذلك مما يستنكره المبتدئثون بالتفلسف 
وانما يعنى الرتبة بالفضيلة والشرف +٠‏ وكذلك افاضة 
النفس على الطبيعة وافاضة المقل على النفس ٠-‏ الله ثم 
العقل ثم النفس ثم الطبيعة على هذا الحرتيب ٠٠‏ تلك المعانى 
بدقتها ولطفها تمنعت عن العبارة عنها بغي تلك الجهة 
«والعقل كما بينه آرسطو فى كتاب النفس والاسكندر» 
أشرف أجسزاء النقفس وأنه هو النفس العاقلة وبه تعلم 
الالهيات . فهو قرب الموجودات الى الله شرفا ثم النفس 
متوسطة بين العقل والطبيعة ٠٠‏ فلها حواس متصلة بالطبيعة 
ولها عقل متصل بالله » وهو مايقوله [رسطو فى «أثولوجيا» 
من خلهور العقل متحد! بالله عندما يخلو الانسان الى نفسه 
فيتصل بالعقل الفعال ٠‏ لايتبع الألفاظ متابعة لعله يدرك: 
يعض ماقصد من الرمون والألغاز ٠٠‏ 


, 51:25 51 المصدر السابق ص‎ )١( 


لم يكن قصدهم اذن الحق ء بل كان العصسبية وطلب 
العيوب »فحرفوا وبدلوا ولم يقدروا على الكشف والايضام ٠ ٠‏ 
قأفلاطون يركن على صلة النفس بالله وأرسطو يركن على 
صلتها بالطبيعة وكلاهما صحيح وكلاهما طريق للمعرفة ٠٠‏ 

١6‏ و نظن أخير! بالحكيمينأنهما لايعتقدان بأمس المجازأة 
والثواب والعقاب وهو ظن فاسد ءفانآرسطو صرح يقوله ان 
المكافآة واجبة فى الطبيعة فى رسالته الى والدة الاسكندر 
حين بلغها نعيه وجزعت عليه وعزمت على التشكك ينقفسها 
- - وأفلاطون أودع فى آضسصى كتايه فى السياسة القصة 
التاطقسة بالبعث والنشور والحكم العدل والميزات وتوخية 
الثواب والعقاب على الأعمال خبرها وشرها ٠٠‏ 

هنا يدافع الفارابى عن الحكيمين ويعتس الحياة الأخرى 
بديهية لاتغيب عن أى حكيم ٠٠‏ ويوجه نداءه للتاريخ ٠ ٠‏ 
«لاداعى للعناد والغلنون الفاسدة والآوهام المدخولة واكتساب 
الوزر يما ينسب الى هؤلاء الأآفاضل مما هم منه برام وعته 
اسم لمت ظ 

فالحق غاية الفيلسوف البرىء من التعصب والتحزب 
و سوء النقل والتفسير )١(‏ . | 


سابعا : من المذاهب الفلسفية الى جدل التاريخ : 
ولم ينتزرع الفارابى آرسطو من بيئته اليونانية 2 ولم 
يشرحه بمفرده يصرف النظل. عن السايقين عليه أو اللاحقين 
له ٠‏ يل يأخذ معهةه أفلاطون وآأصحابه (فيثاغورس) وكل 
)١(‏ المصدر السائق ص 5:9 ةم + 
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التيار المثالى الرياضى عند اليونان ٠ )١(‏ 

ولاينسى الفارابى أيضا فى عرضه لأرسطو من ضم كل 
الاتجاهات الطبيعية عتد اليونان عند أنباذقليس وجاليتوس 
الطبيب )١(‏ بل ان الفارابى لايجد حرجا فى ذكر شعراء 
اليونان هوميروس وهزيود وأدباتهم + وهو ماتحرج عنه 
المسلمون فيما بعد نظيى! لما فى هذه الأشعار من عقائد مشثل 
تعدد الآلهة » مضادة للتصور الاسلامى (1) بل ويشير الفارا بى 








)١(‏ « مثل ما يرى ذاك قوم من أصحاب أفلاطن + فانهم يعزون 
دلك الى أفلاطن ٠٠‏ العبارة ص ٠ ١5‏ وبين هذا وبين الذى حكى عنآأفلاطن 
فرق عظيمء ومعذلك فان أفلاطن لو كان رأيه فيما يفحص عنه أرسطوطاليس 
مضادا لرأى أرسطوطاليس لجعلنا هذا الفعل فعلا يناقض فيه أرسطوطاليس 
أفلاطن .ما استعظم ذلك كما من عادة أرسطوطاليس أن يفعله فى سائثر 
كتبه فيما يرى أن أفلاطن قد غلط فيه فهذا ما أقوله أنا في هذ االفصل ٠‏ 
العبارة ص١١ ٠‏ كما يشير الى أفلاطن والى أصحاب أفلاطن فى مواطن 
كثيرة من كل شروحه ٠٠‏ ويشير أيضا الى آل فاثوغورس ٠٠‏ فالزوج أخس 
من الفرد على ما يراه آل فاثوغورس « العبارة ؟؟١ ٠‏ كما يذكر بارميئدس» 
«والحروف ص 8؟١‏ *» ٠*‏ 

9) فذلك هزول ما قاله جالينوس الطبيب فى كتاب اليرهان أن 
أرسطو طاليس كثر فى كتابه فى القياس فى الممكنئات « العبارة ص ١55‏ . 
وعلى هذا النحو من الابدال استعمله كثير من آل فيثاغورس ( ومن تقدم 
أقلاطن واستعمله من أصحاب العلم الطبيعى آنباذقلس ومن هذا التحو 
الكلام الذى ذكر فى كتاب أفلاطن المعروف بطيماوس من أن ٠‏ 
وأرسطوطاليس فيصرح يتزويل هذا النوع من التعاليم ٠٠‏ الألفاظ 5١‏ و ٠.٠.‏ 
وللفارابى رسالتان للتوفيق بين أرسطو وجاليئنوس فى آمور أعضاء الانسان 
مؤلنفات الفارابى ج ؟ ص ٠ ١5١-١5٠‏ 

"0 فان أفلاطن يرى آنه قد بوجد شىء ما أن ولا يزال غير آنه 
ممكن أن لا يكون موجودا وآن يفسد وأنه قد كان ممكنا فيما قبل أن لا يكون 
قد وجد عبل مثال ما بقوله أسيدوس وهزيود ) » العبارة ص 595 ٠٠١‏ 
كما بير الفارابى الى هومروس وقصا ئده ص لها ص ٠ (55-5١5٠9٠6‏ 

.ىك 


الى كشرين من مؤلفى اليونات غير الكبار مما يدل على علمه 
الوفس يكل فلاسفتهم وعلمائهم )١(‏ ولاينسى الفارابى أصحاب 
الرواق وبالتالى تكتمل صورة الفكى اليونانى كله (؟) 
فالقاراسى يعن ضسن لأرسطو حكما بان القدماء كمأ أن الفارابى 
حكم بين الشراح ٠*٠‏ ولم يترك الفارابى اضافات الرواقيين 
الى أرسعلو بل تناولها بالتعليق والكم عليها وبيان مسدى 
تفصيلها لآراء المعلم الأول أو خروجها عليه فهما أو اضافة 
ثم تصحيحها ٠‏ اما من حيث النقل والرواية آو من حيث الهم 
والتأويل وهما منهجان اسلاميان فى التثقد عرض لهماأ 
المتكلمون والفقهاء على السواء ٠ )١(‏ 


ويتعامل الفأرابى مع الفكل اليونانى كله كوحدة 
مترابطة يحكمها جدل تار يخى ولا يتركه كمجموعة متفرقة 
22 الآراء والنظريات المتباينة لا رابط بينها ولا يحكمها 
قاتون ٠٠‏ حول الفارابى اذن الفلسفة اليونانية الى جدل فى 





٠١٠١٠١ مثل قالوس ابن المنجم العبارة ص ١٠؟ أسيدور س ص‎ « )١( 
» ١6ا/ أ[وكيمس ص اه أطر نطياس ص‎ 


(؟) بيذكر الغارابى أصحاب الرواق ؛ العبارة ص اه كما يذاكر 


أفروسيبس ص 655 * 


(*) وقد نظر فيه أصحاب الرواق وأفروسيبس وغيره من الرواقيين 
نظر المستقصى وآخر طواقيه واستقصوا أمر القياسات الشرطية وكذلك 
ثاوفرسطس وأودنيس بعد أرسطو طاليس ٠٠‏ وزعموا أن لأرسطو طاليس 
كتبا فى المقابيس الشرطية وانما فى كتبه فى المنطق فيما نعلم أن أفرد قولا 
فى المقاييس الشرطية وانما يوجد ذلك فى تفاسير المفسرين يحكونها عن 
ثاوفرسطس « العيارة ص 55 » ٠‏ 


١5 


التاريخ كما فعل ابن رشد فيما بعد ٠- )١(‏ ولا يقتصير 
القانون على مادة الفكنر وحدها بل أيضا على صوته ٠٠‏ 
ويصنع الفارابى القانون الآتى : من الشعرية والخطبية الى 
الجدلية والسوفسطائية الى البرهانية ٠‏ فقد ظهن الأسلوب 
الشعرى عند الفلاسفة السابقين على سقراط ثم ظهر الأسلوب 
الجدلى عند السوفسطائيى وآخير!ا ظهنر الأسلوب اليرهانى عتد 
أفلاطون وخاصة أرسطو ٠٠‏ ويحكم فكب الفارابى آيضا 
جدل القدماء والمحدثين ٠ ٠‏ فهو لايبد!آ بشىء الا يعد أن يذكر 
فيه ماقاله القدماء ثم يزيد عليه ٠٠‏ أو يتحدث الفارابى 
بنفسه أولا واصفا العلم ثم يذكر فيما بعد مساهمات القدماع 
٠‏ + مهمة الفارابى فى الطريقة الأولى الرواية عن القدماء 
والبداية منهم + فقد سأهموا فى الصناعة ولايمكن لعالم 
أن يبدآ من لاثىء ثم يبد[ الفارابى فى شرح ماتركه القدماء 
وايضاح ماغمضش منه **٠‏ ومع ذلك يظل واضمسع الصستاعة 
أفضل من مكملها , لأن فضل الثانى فى الرواية والايضاح 
.وليس فى الخلق والابداع ٠٠‏ ثم يصلح الفارابى ما تركه 





)١(‏ « فقد كان المتفلسفون فى قدم الدهر ستعملون عند فحصهم عن 
الأمور النظرية الطرق الخطبية مدة طويلة لأنهم لم يكونوا شعروا بغيرها 
الى أن شعروا أخيرا بالطرق الجدلية ٠٠‏ فرفضوا الخطبية فى الفلسفة ' 
واستعملوا فيها الجدلية , واستعمل كثير منهم الطرق السوفسطائية ٠‏ 
ولم يبزالوا كذلك الى زمان أفلاطون فكان أول من شعر بالطرق البرهانية ٠‏ 
وميزها عن الحدلية والسوفسطافية والخطبية والشعر بة ٠٠‏ الا أنه انتما 
كتميزرتك له عئده بءعشها عن بعض عند الاستعمال وثى المواد على -صسب 
ما يرشك اليها الفراغ والفطر الفائقة من غير أن يرح لها قوائين كلية الى 
أن شرح أرسطوطاليس فى كتاب البرهان قوانينه فهو أول من حصلت 
(ه هذه الطرق فوضع لها قوانينه كلية ومركبة ترتيبا صناعيا وآأتى بها 
فى المنطق » تاب فى المنطق + الخطابة ص 56 » تحقيق محبد سلميم 
سالم 2 ٠٠‏ الهيتة العامة للكتاب »2 القاهرة ه/ا5١ا‏ م ٠٠‏ 


١١7 


القدماء معابا ٠‏ * ويكمل التاقصس ومن ثم يكتمل العلم 
فالبداية من القدماء لاتعنى تبعية > بل تعتى التراكم الجارى 
وهو أهم مايمين تاريخ الانسان ٠٠‏ 

ويتم التاليف بناء على طلب بينى خالص يتم عن حاجة 
المجتمع الى مثل هذه الصناعة ٠-٠‏ فالدافع هو الداخل وليس 
الخارج 7 وذلك لأن المحد دن لم يحستو أ كنا أخسة القدمأم » 
وهنا يظ هي الفارابى كى يجمع بين محاسن السلقف 
والخلف 001( . 





)١(‏ صناعة الموسيقى المنسوية الى القدماء ٠٠٠‏ تأملت فى الكتب 
العى آأدت الينا فى القدماء فى هذا الفن والتى ألفها بعدهم من زمانه قرسا 
من زماننا ٠٠‏ قيفئنى ذلك من تجديد كناب فى شىء قد سبق بها اثباته 
فان الكتب السايقة اذا كانت قد استوفت جميع أجزاء الصناعة على الكمال 
كتأليف الانسان كتبا يتسبه الى نفسه يثببت فيه ما قد سسبقه الى غيره 
فاستوفاه فضل أو جهل أو شهادة ٠٠‏ اللهم الا أن يكون ما ألفه الأول 
غامضا آما فى العبارة المستعملة فيه وأما فى غير ذلك فيشرحه الثانى 
ويسهله تابعا فيما يقوله ويؤلفه لما نص عليه الأول على أن تكون فضيئة 
استكمال الصناعة لمن 'نقدم ٠٠‏ والثانى فيما تكلفه من فضبل الروابة 
والترجمة وتسسهيل ما أغمضه ذلك قوجدت فى بجميعها نقصا من 
قمبام أحزاء الصناعة واخلالا فى كثار مما أثيت فيها وجل ما نحمى به 
متها نحو العلم النظرى فقد استغل فى تبينه أقاويل غامضة ٠٠‏ الموسيقى 
الكبير ص ها 735 « على أنه يوجد بعيدا عن الظنون أن يكون الناظرون 
من القدماء فى هذه الصناعة قصروا عنها ولم همبلغوا اتمامها على كثر نهم 
و براعتهم وشدة حرصهم على استتباط العلوم واثبارهم لها على ما سمواها 
من الميزات الانسانية وحودة أذهانهم ونداولهم لها على طول الأزمنئة وتأمل 
إأ-عشيهم !ا استنبط الماضى هنهم وتزبيد الخلف عل ها أنشآأه سسلفهم 
ثمير أن كتبهم فى كمال هذا! الفن اما أن تكون قد بادت أو أن يكون ما نقل 
منها الى اللسان العربى كتيا ناقصة وعند ذلك رأيت الجابتك إلى ما سألت 
«المصدر السابق ص 7١‏ 451 فهؤلاء فيما قالوه وأثبتوه أشد اقتفاء للحق 
عمن ينحو من أعل زمائنا نحو ما قاله من تقدم من أهل التعاليم ٠٠‏ وأما 


١١م‎ 


و يصحح القارابى خطأ القدماء ويصلح الخلل فيهم عن 
طريق بناء نظرى محكم وخطة عقلية تجعل القدماء يظهرون 
وكانهم يتحسسون العلم فى بداياته ٠٠‏ يخطئون أكثي مما 
يصيبون ٠ ٠ )١(‏ يقارن الفارابى بينهم وبين اتجاهاتهم (؟) 
٠٠‏ كما يكشف غلطهم مثل أغلاط فيثاغورس فى علم 


هما يقوله الحدث ممن يثنحو نحو القدماء فى ذلك فأولثئك لا لهم ارتياض 
هؤلاء فى المحسوس منها ولا علم القدماء فهم اذا عددوا شيئا من صذه 
وأثبتوه فى كتاب فقد يظهر أنهم يثبتون ما لا يعرفون سسيبه ولا الأمر 
الذى يوجب أن ما كتبوه كما أثبتوه مسوى حسن ظنهم عن سلف من 
القدماء ٠٠‏ وقد بينا هما قاله كل واحد منهم فى كتابنا الذى لخصنا فيه 
آراء غيرنا مما وجدنا له شيئا فى هذه الصناعة مثبتا فى كتاب وبينا فيه 
مقدرا ما بلغه كل واحد مئهم وما قرعنه مما مو فى هذا العلم « المصمدر 
السابق ص ٠.٠١‏ وبالحملة المصير من الأواخر الى الأوائل » المصمدر 
السايق ص 8م ٠‏ 


)١(‏ « ولا كان كمال الانسان فى كل حننتاعة نظرية أن تنحعصسل له 
فيهاأ أحوال ثلاآبي ٠٠5٠‏ أولاها استيفاء معرفة أصولها 7 والثانية القوة على 
استنباط ما يلزم عن تلك الأصول من موجودات تلك الصناعة , والثالثة 
القوة على تلقى المغالطات ١لواردة‏ عليه فى ذلك العلم وهحى سبار آراء من 
سواه من الناظرين فيه وتكشسيف الصواب من سسبوء أقاويلهم فيها واصلاح 
الخلل على من اختل رآيه منهم رأينا نجعل ما نؤلفه فى كتابين « الموسيقى 
الكبير ص ا » ما تأدى البنا من آراء المشسهورين من النظارين فى.مذه 
الصناعة وشرعنا ما غمض من ٠٠‏ أقاويلهم ومحصنا فيه من رأى واحد 
واحد قمن عرفنا له رأيا أثبته فى كتاب وبيئا مقدار ما بلغه كل واحد 
من أولئك فى تحصيل ما فى هذا العلم وأصلحنا الخلل على من وقع “فى 
رآبه منهم « الموسيةى الكببر ص /ا؟ ب 8/؟ » ٠‏ 

0) « وثبين فوق ما بين النظرتين أعنى نظر آل أرسطقانس و نظر 
آل فيثاغورس , وبان لنا غنى ثمو النظر فى هذه الصناعة بالحقيقة أى 
ثمو هو ٠٠‏ اللوسيقى الكبير ص :6“ » وذلك هو البعد الذى كان يظن 
الأقدمون من القدماء آنه الجمع التام ٠‏ المصدر السابق ص 54" » 





١15 


الموسيقى 600 ولا مانع أن يستعين الفارايى بأقوال أرسطو 
فى المنطى لتصحيم أخطام علم الألحان وذلك لوجود تماثل 
بين علم المنطق وعلم الموسيقى فكلاهما علم رياضى صورى فى 
احدى المستويات (7) ٠٠‏ 

ثامنا : من الحضارة البونائية الى الحضارة الاسلامية : 


او ع ل لاسي على ووو مووي د ملسبخص_ تصصييا صمل 





را يي اميت 





وفى شرومح الفارابى على كتب المنطق الأرسطية ٠٠‏ 
تظهص البيئة الاسلامية سواء فى المسطلحات والأآلفاظ , أو فى 
العلوم المدنية مثل الفقه والكلام أو فى الموضوعات الدينية 
وعلى رأسها الله , ذاته ء وصفاته , وأفماله ٠ ٠‏ مما يدل على 
أن الشرح لايعنى تفسسي المنطلق يل يعنى اعادة عسرشنى 
النظريات العقلية واطلاقها حتى تنطبق على بيئات حضارية 


)١(‏ وأما ها يقوله كثير من آل فيثاغورس وقوم هن الطبيعيين فى 
أسباب هذه الأشياء فاكثره باطل والحق فيه نزر ٠٠‏ وقد بينا عن ذلك 
عندما فحصنا عن آراثهم « الموسيقى الكتبير ص 55 ه وما يعتقدن آل 
فيثاغورس فى الأفلاك والكواكب آنها تحدث بحركاتها نفحا تاليفية فذلك 
باطل وقد لخص فى العلم الطبيعى أن الذى قالوه غير همكن وأن السنماوات 
والافلاك والكواكب لا يمكن أن تحدث لها بحركاثئها أصوات ٠٠‏ المصدر 
السابق ص 88 « وآل فيتاغورس أيضا من بين أهل هذه العامة النلرية 
لا بعدونه ثى الانفاقات » المصدر السايق ص ٠ ١85‏ 

(؟) وهذه الوقوفات عى جزء من الذى يسميه أرسطوطاليس الأخذ 
بالوجوه وبمعرفة هذه فى قول قوى يمكن تصحيح المواقف والمقاطم فى 
الاطمان و لضصيحييح نهايات أسح' أ اللحن و تصحيمح مقاد در أجزاثها الصغرى 
« الموسيقى الكبير ص ٠٠ » ١71١‏ ولذلك ,يقول أرسطوطاليس فى مواضم 
أن الحمس ينتفع به فى هبادى: البراهين وأراد به ها كان على هذه اللهة 
امصدر السابق ص 61 *+: وهى التى لخصت فى كتاب البرهان من صناغة 
المنطق المصدر السابق 87 ويشير الغارابى الى الضلة بين الموسيقى والمنطق 
بالاشارة الى أنالوطيقا الثائية « المصدر السابق ص 298٠١‏ “اة ي . 


١؟‎ 


آخرى فمثلا كثيرا مايسمى الفارابى أرسطو اين نيقوماخوس 
طيقا للعادة العربية )١(‏ كما يعطى أمثلة دينية لشرح الحروف 
مثل الذى من آجله «والجهاد هو من أجل الله والله هؤ الذدى 
من أجله الجهاد والصلاة وأعمال البسن والتمسك بالتواميس 
التى يشرعها (1) ٠٠‏ وما سماه اليونان «آون» هو الملة أو 
خلق الله ٠ ٠‏ كما يستعمل الفارابى اللهم رب العالمين الرحمن 
الى.حيم 6 نبيه وآله » الاله والالهيون لشى ح الأسماء المقايلة 
عند اليوتان وعندما ينذكن الفارابى الله فانه يعظمه ويقول 
جل جلاله ٠١‏ (5) 

ولكن الأهم من ذلك ليس هو الألفاظ الاسلامية وعلى 
رأسها اسم الجلالة بل صفات الله التى تكمن فى ذهن الفارا بى 
اكمعيار للحكم مثل علم الله وارادته وعدله فى الملوضوعات 
المنطقية مثل المتقابلات . وهو .السوال الآتى ؛ هل يخيط الله 
بعلم المتقابلين الممكنين ؟ وكيف يصدق أحدهما قبل 'ؤقوعه ؟ 
فان كان بعد الوقوع فهو مثل علمنا وان كان قبله فكيف يعلم 
الأمور المستقبيلة ؟ ويعتمد الفارابى على أرسطو فى الحصول 
على جواب مقبول فى الملة وغير ضار بعقائد الناس وهو أن 
ماعلم صادق أنه سيكون فلايمكن آلا يكون , ويكون وجوده 
ضروريا ٠*٠‏ ومن ثم يبدد الفارابى الشكوك حصسول العلم 
الالهى (4) - ٠‏ 


* * 58 فقد بينه أبن نيقوماخوس « العبارة ص‎ )١( 
٠ ١١١ ١١9 الحروف ص‎ )9( 
٠ ْ : ٠ (؟) كتاب ما بعد الطبيعة‎ 
فاذا كان الامر كذلك فقد يسأل السائل عن علم الله عز وجل‎ 2) 
بأسد المتقاباءن فى الأمور الممكنة هل هو محيط به فان كان كذلك فكيف‎ 
هل صدقه عنده بحسب علمةه‎ ٠ حال صدق أحد المتقابلين عنده جل ثناؤه‎ 
فان لم يكن دالا على التحصيل عنده فقد صار فى‎ ٠٠ به على التحصيل أولا‎ 





١١5١ 


كما تلهن مادة القياس الفقهى يجوار مادة القياس 


لتحصيل عنده مثل ما هو عندنا ٠٠‏ فاذا الله تعالى لا يعلم الأمور المستقيل 
الممكنه أى المقابلين يحصل هل الموجب أو السالب ء فتكون تلك مجهولة 
عند انته تعالى » فيكون الله تعالى غير عالم بالأشياء قبل كونها وهذا شفيع 
غير مقبول ٠‏ والملل كلها واردة بغيد ذلك . ويشبه أن يكون ضارا جدا فى 
آن يعتقد الناس ذلك ٠.٠‏ قاذا كات كذلك وكان الله تعالى يعلم صدق أنحد 
لتقا بلين على التحصيل فليس يلزم عدم التحصيل فيه من نفس طبيعة الأهر 
وشهلنا نحن يبا سببه طبيعة الأمر يل نقص طبيعتنا نحن ٠‏ فاذا كان ذلك 
قصدق أسد المتقابلين هو فى ذاته على التحصيل وان لم نعلم نحن ذلك 
فيكون على مثال عدم التحصميل عندثاًا ذى, الضرورة المجهولة « الحروقف ص 
4ه »> د,فاذ! أشخذنا ذلك عاد السك الأدى ذكره أرسطو طاليس وهو أن 
يا علم صادقا أنه سيكون فلا يمكن أن لا يكون بوجود ما يوجد فى المساكمل 
متى كان القول عليه قبل ذلك صادقا ضرورى الوجود + قفتعود الأشياء 
كلها فتكون ضرورية فى أنفسها قتصير الأشياء ممكنة بحسب علمنا 
فقطل «٠‏ فثر تفع الارادة والروبة وسائر ثلك الأشياء التى ذكرها أرسطو 
طاليس ٠٠‏ 

ويلزم فى الملل كلها أن لا يكون الانسان مختارا لفعل شىء أصلا ' 
فيكون ما يلدقه من العقائب فى الدنيا والآخرة لا عن شىء منه كائن يارادته 
ولا باختيار فيكون الله ثعالى الذى هو الثيب والمعاقب نخير عادل فى 
زمنه ٠٠+‏ هذه آيشا كلها شنعة ومستنكرة فى الملل كلها وضارة أن يعتقا 
الئأس ذلك حدأ حدآا 8 

وينيغى أن تقول فيها قولا يحل هذه الشكوك من غير أن يلزم الحل 
شتعة لا بحسب الأمر الموجود ولا بحسب المشهور ولا بحسب الملل ٠٠‏ 
فقوم أجابوا فى ذلك آن الله جل ثناؤه يعلم كل موجود يحسب وجوده 
فيعلم الضرورى ضروريا » والممكن ممكنا 2 ويعلم متقابلات الفرورى على 
حسب ما هي عليها » زيعلم متقابلات الممكن بحسب ما هى عليها ولا يزيدون 
فى اللجواب الى أكثر من ذلك ٠‏ فهذا لعمرى جواب يدفم به سؤّل من بقتنع 
بالحل فاذا نقصى قليلا فليس فى هذا والجواب أن الله تعالى لا يعلم صدق 
آحبد المتقابيلن عللى التحصبل ان كان بِلزْم بيحسسبب وحود الممكن بو دكوت 
صدق آحد المتقابلين فيصدقا على التحصيل فلم يرق المجيب على أن اعتراف 
كن الك "تعالى لا يعلم الشىء الممكن قبل وقوعه ٠٠‏ ولكن الجواب الصحيح 
فيه هو أن يقال ٠٠‏ الحمرهوف ص 55 ” * 


١ 7 ؟‎ 





الأرسطى )١(‏ - 
ويبين الفارابى أهمية المدخل اللفوى للحضارة ويصف 

كيفية نشأة العلوم الحضارية كلها ابتداء من اللغة ٠٠‏ فمع 
الحروف تغقلهص العلوم وتنشاً المعانى «+٠‏ ويشرح الفارابى 
أ[لفال اللن واليقين والفلسفة والملة والعلم مبينا نشأة 
العلوم المتعلقة بها من خلال تحديد الألفاظ , فالظن يتعلق 
به علوم الحدل والسفسطة والخطابة والشيعربي ٠٠‏ واليقين 
يتعلق به علم البرهان ٠٠‏ والملة تخرجح منها علوم الاقناع 
م ا ا 0 الكلام والفقه ٠‏ ويصفف 
الفارابى نشأة العلوم وأيها متقد متقدم وأيها متأاض طيقا لدرجة 
البرهان ٠٠‏ فالكلام والفقه د الملة لأنهما علوم فى 
حين أن الملة دين *٠‏ والفقه يتقدم الكلام لأنه أقرب الى 
العقل والعلم الخالص من الكلام ٠‏ والفلسفة والب.رهان 
يتقدمان الجدل والسفسطة لأنهما يعتمدان على المقل الخالصس 
فى حين أن الجدل والسفسطة الخالصة بالاضافة الى تصور 
شامل وعام للعالم يشمل الله والعالم والنفس »٠‏ 


الكلام .خطاية الملة لاستعماله أساليب الجدل والاقناع , 
والكلام خادم للفلسفة بتوسط الملة (؟) ٠‏ 





)١(‏ فى بيان كيفية القياس وكيفية الاستدلال ص:552 ٠‏ مؤلفات 
الفارابى ى " ٠‏ 
(؟) وين أن صناعة الكلام والفقه متآخرتان عن الملة , والملة متأخرة 
عن الفلسفة وأن القوة الجدلية و السوفسطائية تتقدمان الفلسفة البرهانية 
الحروف ص ٠ ال5١ 1١١‏ 
١+‏ 


القياس وهو الخلط بين التمثيل والقياس ٠-٠ )١(‏ كما يتحدث 
القارابى عن منطق اليقين وفى ذهنه الوحى الاسلامى كنموذجح 
لليقين (؟7) ٠٠‏ كما يتتحدث الفارابى عن منطق الفطرة وفى 
ذهته المنطق الاسلامى (؟5) * 2 


٠٠‏ وينتقل الفارابى من العلم الالهى الى الارادة الالهية 
وامتناع العالم على الله ٠٠‏ فالظلم ممكن ولكنه غير ضرورى» 
ممكن لأن كل ثشىء ممكن بالتسبة لله وغسر ضرورى لأن الله 


لايظلم (5) * 


)١(‏ « والتمثيلات قد اسسرتصنعها أقوام 2 وأبطل العمل بها قوم فى 
قديم الدهر وفى زماننا ؤذلك أن الذين يعرفون اليوم بمبطلى القياس من 
أهل الفقه والكلام انما يبطلون التمثيلات فانهم يسمون باسسسم القياس 
التمثيلات ٠٠‏ العبارة ص 5١‏ » ثم الضمائر عندهم أولى باسم القياس من 
المثيل 2 وذلك على عكس ها عليه الأمر عند الجمهور ثم عند المتكلميلن 
« المصدر السابق صن ٠ » 5١‏ 

(؟) ولهذا شرط ابن نيقوماخوس فى البرهان أن يكون اليقين يقينا 
لا يالوحى ٠‏ العبارة ص 5ه « وانما صار قوم يرفعون الامكان عن الأمور 
لا بالمعرقة الأولى ولكن بالوضع والشريعة والقول ٠٠‏ وفطرهم تضطرهم 
الى أن تكون أعمالهم وأنفعالهم تابعة للا فى فطرهم قليس تلتفت لما هو معلوم 
بالفطرة الى هما يظنه قوم آنه غير ذلك بالشريعة ٠٠٠‏ الحمروف ص 58> ٠‏ 

(6) « فان كان كذلك فان وجود الممكن بين لنا بالفطرة وهو مم ذلك 
مشهور عند الجميع » « الحروف » ص 82 ٠‏ ْ 

() فان أفلاطون يرى أنه قد يوجد شىء ما أزلى ولا يزال » غير أنه 
ممكن أن لا يكون موجودا وأن يفسد وأنه قد كان ممكنا فيما قبل أن 'لا يكون 
قد وجد عل مثال ما يقوله أسيدوس ( هزيود ) أن الله تعالى ممكن له أن 
يظلم ولكنه لم يظلم قط ولا يظلم ولا هو الآن ظالم فان عدم ظلم الله تعالى 
هو شىء لم يزل غير موجود الا أنه ممكن نقول يوجد أصلا اذا ما يمكن أن 
دوجد ٠٠‏ فلذلك هو ضرورى من هذه الجهة وممكن من قبل تلك الجهمة 
الاخرى٠ ٠‏ فمن رأىآنه قد يمكن أن يكون شىء لم يزل ولا يزل غير موجود -” 





١ ٠“ 6 


وقد يتركالفارابى آمثلة أرسطو نظر الأنها مفهومة تفيد 
فى الشسرح والعرض )١( ٠‏ *-* وقد يأتى بأمثلة من بيتته 
الخاصة من اللغة أو الشس ٠ ٠‏ فمثلا فى شرح الخطابة يسقط 
الفارابى كل الأمثلة اليونانية ويبقى على الطابع النظرى 
الخال دون استبدالها بأمثلة عربية من الخطابة والشس كما 
فعل اين رشد فيما يعد فى تلخيص الخطابة ٠ ٠‏ ولكنه أنحيانا 
أخرى يستبقى الآمثلة من الخطاية لدى جالينوس لأنه يمكن 





- ويمكن أن يكون موجودا أو شيئا موجودا لم ,يزل ولا يزال غير أنه ممكن 
أن لا يوحجد يلزمه أن يطلق ذ ىأن الله تعالى ,يعلم على يقين أن زيدا سيسافر 
فيسافر زيد ولا يرتفع من ضمرورة زيد أن لا يسافر وان كان ذلك غدا 
لا محالة ٠٠‏ والثواب والعقاب ليس انما يقم على ما يقال ان زيدا لا بمتنع 
من قبله أو أنه بمتنم من فعله بل على ما فى قدرته أن لا يفعله ٠٠‏ قاذ! 
تقدم علم الله تعالى لا فى أن فعل زيد صار اضطراريا بالاضافة الى الذى 
عنه لزم الفعل ٠‏ 

فان قال قائل : انما كان لزوهه عن صدق القول عليه التقدم 
اضطراريا فهو أيضا اضطرارى فى نفسه وبالاضافة الى موضوعه ٠‏ 
أتى بما ليس بين فى نفسه أنه كذلك أولا ٠٠‏ الفحصيى العاجز عن ذلك هو 
أن ننظر هل يجوز أن يكون شىء ما هو فى طبيعته ممكن أن يوجد وأن 
لضا توسالة فيكون على أحد الأمرين على التحصيل لم يزل ولا يزال ٠٠‏ فان 
ذلك شىء قد اختلفت آراء المتفلسفين فيه فى القديم ٠٠‏ فقوم رأوا ما لم 
بزل ولع دزال موجودا لا بيجب أن يقال أنه ممكن أن لا يوجد ٠٠‏ وكدذلك 
ما لم بيوجد قط ولا يوجد فى المستقيل أصلا ولا يجوز أن يكون ممكدا 
فيه أن يقال انه ممكن أن يوجد وقوم جوزوا ذلك ٠٠‏ فمن جوز ذلك رأى 
أن يعلم اين تعالى أحى المتقابلين أنه سيكون على التحصيل فيكوف ولا 
يرتفع امكانه ولا يكون المقابل له الآخر ولا يرتفع امكانه فيكون فى مقابلة 
'الآخر الا وجوده دائم لم بزل ولا يزال وجوده ممكنا ٠٠‏ وهذا الرأى أنفم 
فى الملل من رأى من يرى ذلك ٠‏ الحروف ص 55 ٠١٠١‏ * 

دل واستعملنا المثال الذى حاء به أرسطوطاليس ٠٠‏ العبيارة 
ص ٠. ©١998‏ 


١ 


تنذوقها فى أآية ز(مة »*٠‏ مثل حديث الخطيب عن نفسه أو نماذج 
الأقاويل الخلقية أو الاستشهاد بالسنة المكتو بة فى النطايبة أو 
الشهادات بانسان على قول آخي أو نماذج التحدى كالمىراهنات 
يات )01( 0 أن الفارا بى يصعاح 0 آقفلاطون ويرد 
مثل 5 النفس د .والعقاب (!) ٠‏ 


0١‏ كمثال حديث الخطيب عن نفسه « كما فعل جالينوس فى أن 
يفضل نفسه بذكر فضيلة أبيه وبلده وينتقص خصومه بذكر نقائص 
آبائهم وبلدالهم ٠٠‏ فانه ذكر فى كتاب « حيلة البرء ه حين ناقض تاسلس 
الطبيب بأن ذكره خساسة صناعة آبيه وكما فعل فى المقالة الآخيرة من 
كتابه فى آراء بقراط وأفلاطون حيثك ناقض مندر بر يس الذى الذى رد 
عليه شيئا مما فى كتابه الخطابة ص 9" ب ا » ٠.‏ 

الاستشهاد على الأقاويل الخلقية وقك استعمل هذ!ا جالينوس سين 
يقول انما يفهم قولى أو يستحسنه ويقبله من كان من الأاحداث ذكيا مؤثرا 
الحق وكان على فطرته لم ميستعمل بهوى ولا أفسد ذمته بالآراء الكاذبة 
« الخطابة ص 5؟ ‏ ها ٠٠‏ الاستشهاد بالسنة المكتوبة فى الخطابة »كما 
التمس جالينوس أن يبين أن القوة الشهوانية فى الكبد بأن السنة كانت 
فى بلادهم تجعل عقوية الزانى نزع كبده « الخطابة ص +“ » ٠‏ 

الشهادات بانسان على قول آخر « كما استشهد جالينوس فى 
كتاب أخلاق النفس أن' العقل فى الدماغ بقول الناس فى من استمحقوه 
أنه لا دماغ له » الخطابة ص 55 /ا؟ ٠٠‏ الفتحدى كالمراهئات والمبابيعات 
وقد.ذكر جالينوس أنه كان راهن بعقشزرة آلاف ديئار من بريه من جهة 
ااخثريم أن مبدا العصب من القلبء الخطابة ص 78 ٠٠‏ قمع اسسستعمال 
الأشياء الخارجية فى الخطب ٠٠‏ وقد ذكر ابن نيقوماخى أن قوما من خطباء 
الأمم منعوا من أن تستعمل الأشياء الخارجة فى الخطب ولم يروا أن 
بستعمل, فى الخطب غير الشممائر والتمثيلات فقط . وهو يرى أستعمالها: 
« الخطابة ص ١86‏ 7ب ٠ » 5١٠‏ 

(9) « أفلاطون الالهى يقول ٠٠‏ ومن قال ان لهم وعد! معلوما وهو 
القيامة وأنهم ببعثون يومثِذ صادق فى قوله الا آنه غلط فى موضم الجنة 
الواقم عليها الوزن ٠٠‏ رسسالة لآفلاطون الالهى فى الرد على من قال أن 
الانسان تلاشى وقنى بعد موته » ٠‏ 
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وتظهى مادة البيئة العربية الاسلامية فى الموسيقى الكبير 
بجحوأر المادة اليونانية سواع فى الصناعات أو فى أصحاب 
الصتعة وواضعى العلوم 00 بل ان المادة العس بية هى 
الأساس أما المادة اليونانية فقد انتقلت الى الجزيرة العر بية 
بحكم الجوار -- وبالتالى فانتقال الحضارة اليونانية الى 
العربية قد تم بعامل جغيافى خالص وليس عن تبعية أو 
تقليد بلو تظهر بعض المفاهيم الاسلاميةغير المباشرة مثل مفهوم 
الطبيعة , واللحن الطبيعى . والتذوق . وهى كلها مستقاة من 
الشعر المربى والتى قننها القرآن وهى تختلف عن التذوق 
الطبيعى عتد اليونان سواع عتند يطليموس أو ثامسطيو س 
فمأ 0 اليونان بالم تقار اوداتعا بى بالعام دم 
العلم فقد فرق أرسطو بن العلم النفلرى بالكليات والتلاود 
العلمى «العملى» للجن للجنزكيات آو كان الفارابى هتأ يكشف عن 
1 جانئب معن وف فى المنهج الاسلامى وهو منهح ا ومتهجح 

)١(‏ يقول الفارابى مثلا « الآلات المشهورة عندنا » الموسيقى الكبير 
ص 8؟ صنئف متها يعرف بالصتبور الخراسانى ويستعمل ببلاه خراسان 
وما كان بها وقيما حراليها وفى البلدان التى تنوغل الى شرق خراسان والى 
شمالها ٠٠‏ وصنلف آخر يعرف عند أهل العراق بالصتبور البغدادى 
ويستعمل بيلاد العراق وفيما قاربها وما توغل منها الى غرب العراق والى 
جنويه وكل واحد من هذين الصنفين يخالف الآخر فى خلقته وفى عظمته 
« المصدر السابق ص 75 » ٠‏ كما يذكر الفارابى ابن سبرريح المكى وباعه 
فى صناعة الوسيقى ٠‏ المصدر السابق ص لاه 5ه « وأول من استخرجها 
واستنبطها رجل من أهل صفر سمر قند يعرف بخليص بن أحوص » المصدر 
السايق ص ١ ١١1‏ » اذا كانت مملكة العرب فى هذ! الزمان تحيط بجميع 
أهل المساا كن الطبيعية الا بلاد اليونانيين الخلص وبلات رومية وما حولها 4 
وهمؤلاء يمكن أن يعرف أيضا أحوالهم بالجوار وبكثرة من بخرج من بلاد 
اليوثائين وروصة الى بلاد مملكة العرب فيدى اليتا أخبارهم الم من كتب 
القدماء من اليو ئانيين فى الموسيقى النظرية ٠‏ المصدر السابيق ص ٠‏ يم. 
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الذوق ٠»‏ ويقارن الفارابى بين التذوق الموسيقى والحسن 
والقبح فى الشرائع والسنن مما يدل على حضور التصور 
الاسلامى للعالم وهو يصدد الموسيقى ٠ )١(‏ 

ويظهى الجو الاسلامى فى الشرح فى البداية باسم الله 
الرحمن الرحيم وبه نستعين و بالصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله وصحيه آجمعين كما ينتهى الشرح بتقس الحمد 
والصلاة ٠٠‏ مما يدل على الجو النقسى والحضارى للشرح ٠٠‏ 


)١(‏ يذكر الفارابى الألون الطبيعية للانسان ٠٠‏ الموسيقى الكبير 
مى /ا١٠ ٠٠‏ فانهم خارجون على المجرى الطبيعى للانسان خروجا 
بينا فى أكثر ما هو للانسان وخاصة من نوغل منهم فى الشمال « المصدر 
السابق ص ٠١8١‏ » وقد يبين أن أكثر مما ينسب الى البراعة فى هذا العلم 
من القدماء لم يكو نوا مر ناضى الأسماع فى جميع ما هو طبيعى للانسان 
من النضعح والألحان مثل بطليموس التعاليمى فانه ذكر فى كتاب الموسسيقى 
أنه لا بحس بكثير من ملائمات النغم وأنه اذا أراد امتحانها أمر الموسيقى 
الحاذق المرناض بامتحانه له م امسطيوس المشهور بالبراعة فى الفلسفة 
وهو أحد أجلة أصحابي أرسطوطاليس ومن المتبسرين فى المذهب قال 
نصا هكذا : انى أعلم مما نعاطيت من التعاليم أن النغمة التى تسسمى 
المفروضة موافقة للتى تسمى الوسطى ولا أمر باتفاقها لقلة ارتياضى فى 
المفروضة موافقة للتى تسمى الوسطى الملصدر السابق ١٠١١:‏ ب 3٠١95‏ » 
خبر اثامسطيوس آنه لا بحس باتفاقهما وأنه قد علم بالعلم النظرى 
اتفاقهما ولم كن ذلك مما ينقصه في العلم النظرى *» المصدر السابق 
ص ٠١5١ - ١١54‏ وأيضا فان أرسطوطاليس قد قال فى أنا لوطيقى الثانية 
(ن كثيرا ممن يتعاطى النظر فى الكليات لا بحس بالجزئثيات لأن ذلك انما 
يحتاج فيه الى قوة أخرى غير قوة العلم بالكليات مثال ذلك صاحب الموسيقى 
النظرى فانه ربما لم يكن عنده معرفة كثيرة مما فى علمه من طريق الحس 
وان كان قد عرفه فى علمة « المصدر السابق ص ٠١5‏ » ومع ذلك فليس 
سييل الطبيعة من الألحان سبيل الشرائع والسئن التى ريما حمل الناس 
عليها أو أكثرهم فى بعض الأزمان فيتبع بعضهم فيها بعضا فتستحسن على 
سبيل ماتستحستن المالوفة من الأمور, غير أنماهذه سييلة من ستحسن ٠‏ 
.أو مستناتج لا برإعى كيفما اتفقبت لكن بأمور بترن اليها .حسنها أو 
قبحها فتدوم مدة من الزمان « المصدر السابق ص 5م ' 
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أن ذلك ليس فقط مجرد عادة أو شعار » ولكن يدل على أن 
الشرح يتم بأسم البيئة الأصلية 31 وسواء كانت هذه الفواتح 
والخواتيم من املاع الفارابى أو من وضع النساخ قان ذلك 
ليو دن فى الحو الاسلامى العام الذى يتم فيه الشرح )01( 5 


)١(‏ يبدأ كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق بعيارة باسم الله الرحمن 
الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا وآله ص 5١‏ . 
وتبدأ رسالة أبى أصر الفارابى فى السياسة يعيارة ٠٠‏ باسم الله الرحمن 
الرحيم وما توفيقى الا بالله ص ١8‏ « بسم الله الحمن الرحيم » رسالة فى 
الرد على يحيى النحوى مؤلفات الفارابى بج ؟ ص ١١9‏ « سم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين كتاب ما اشترك 
فى الفصعنه جاليئوس وأرسطوطاليس من آمور أعضاء الانسان ٠.٠‏ 
المصدر السابق ص 1١5٠‏ .ب ١5١‏ « بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم « كتاب التوسط بين أرسطو طاليس وجالينوس 
الصدر السابق ص ١5١ ١52٠‏ » بسم الله الرحمن الرحيم » بيان فى 
كيفية القياس وكيفية الاستدلال المصدد السابق ص ٠٠ ١59١‏ مقالة فى 
قوانين صناعة الشعراء ص ١95‏ بنتهى كناب « فلسفة أرسطو طاليس 
بعبادة » والحمد لله وحده والصلاة على العبى محمد وآله فلسفة أرسطو 
طاليس ص ١١‏ وينتهى كتاب تجريد الدعاوى القلبية بعبارة والحمد لله 
كما هى أهله ومستحقه النهاية ص 

بعوذ بالله من عذاب الآخرة شرح رسالة زيئون الكبير اليوثائىي ص 

وله الحمد على ما هدانا الى سسيله وأولانا من فضله وخيره نصوص 
الحكم ص ١/6‏ 

م« نمث التعليقات يبعئابة قاطر السماوات « والتعليقات ص » والحمد 
لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة عللى رسوله محمد وآله الطيبين 
الطاهر ين » رسالة فى السياسة ص 5؟ ٠‏ 

« والحمف لله رب العالمين وصلوانه عل سسدثا ورسوله محمد النيى 
وعل آله الطاهر دن وسيلامه والله تعاللى حسينا ونعم الوكيل الحروف ص 
“؟» » والحمد لله رب العالمين وحده الملك الحق رب كل شىء وصلواتنه على 
سميد نا محمد و آله ٠‏ الرد على بحيى النحوى ص ه١١٠‏ 

« ألم بحمد الله والصلاة عل رسوله وآله » كتاب الأخلاق » جوا مع 
السير اللرضية فى اقعناه الفضائل الأنسية «١‏ مؤّلفات الفارابى ج " 





١؟59‎  ىباراقلا‎ 


تاسعا  :‏ من شروح أرسطو الى مؤلفات الفارابى : 

فى تحصيل «السعادة» يتحدث الفارابى أولا عن تصوره 
للموضوع ثم يقوم بجدل تاريخى للموضوع كما تصسوره 
الحكيمان أآرسطو وأفلاطون « تحصيل السحاأدة » فى حقيقة 
الأمر هو الجزم الأول من مؤلف كامل يحتوى على ثلإثة اجزام 
٠٠‏ الثانى فى فلسفة افلاطلون ٠٠‏ والثالث عن فلسفة 
أزسملوظاتدى: [28)1 فالذسنة اليو ناقية اليه للتاسيقة 
الاسلامية وليست سايقة عليها 2.وهى نتيجةعنها وليست مصدر| 
لها ٠٠‏ فالموضوع يسببق تاريخه . والمفك. يأتى قيل السايقين 
عليه 5 هم الذين يشرحوه ولا يشرحهم 5-6 لم يقصد 
الفارابى من الجن تبن التاليين لتحصيل السعادة شرح أرسطو 
وأقللاطاون 09 دل عن صن لآراع القدماع 0-5 وذكصن لى ا تبهم 5 
وان كان أرسطو يقوم بذلك أيضا الا آنه يعكس التىتيب 
فيذك. أولا آراء السابقين ثم يذكن رأيه بعد ذلك ٠٠‏ وهذا 
طبيعى أن أرسطو مجزاع مسن الحمضارة اليونانية وداخئل فى 
عدل العاريخ فى حيخ أن النانابى ثارت خلها وواضف دل 
التاريخ المسعقل عئنه » ه ولم يسسع الغارابى لدكص. آراعء أرسطو 
وأفلاطون لأنه منصب على الحضارة اليونانية ومتجه بيوعيه 
من الثقافة العامة و9آ[صبحت الفاظها هق ءأ من لفة العقصىس * 
ص 558 .554 » والحمد لله وحده وصبل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
((الصدر السابق ص 5 ب١25؟‏ * 

|6 سماه صاعد كتاب فى أغراضى فلسغة أفلاطورن وأرسطو طالسس 
وسمماهة أدن رشك الفلسفثين وسيماه ادن أبى أصييعة ٠ ٠‏ كثاب الفلسفتكين 
لأفلاطون وارسكو الس وسلماه القفطى 0 كتاب فلسفقة أفلاماون 
وأرسطوطاليس ٠ ٠‏ الجزء الأول ٠ +٠‏ تحصيل السعادة حيدر آباد ه46 ه 
المجزء الثانى نشرة روزفتال لندن 9859و يع . 
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فالاستشهاد بالحكيمين وضرب المثل بهم ممكن كما نفعل نحن فى 
أيامنا هذه بالاسيتشهاد بمفكرى الفرب على اختلاف 
اتجاهاتهم م ٠٠‏ ويكرر الفارابى نفس الثىء فى رسالة 
فى السياسة عندما يعرض لنظرتين أولا ثم يذكر أقوال 
القدمام و متهم أفلاطون فم 5 

وكان الفارابى حص يصأ على اظهار الجانب الانسانى فى 
فلسفة أرسطو الحاقا بأفلاطون »فأرسطو أيضابحث فى «سعادة 
الانسان» وكماله كما فعل آقلاطون 0 ومن السهل فعل ذلك 
خاصا . وأن الاسلام يعطى الفارابى نظرة انسانية للعالم , 
تجعل الانسان يهدف نحو غاية وتحقيق رسالة - + فالأخلاق 


)١(‏ والفلسفة التى هذه صفتها انما تأدت الينا من اليونانين عن 
أفلاطن وعن أرسطوطاليس وليس من واحد منهما أعطانا الفلسفة دون 
أن يعطينا مع ذلك الطريق اليها , والطريق الى انشائها متى أخثلت أو 
يادت ٠٠‏ وحن نبتدىء أولا بذاكل فلسفة أفلاطن ومراتب فلسفته ولنتدى 
عن أول أجزاء فلسفة أفلاطن ثم نرتب شيثا فشيئا من فلسفته حتى نأتى 
على آخرها ٠٠‏ ونفعل مثل ذلك فى الفلمسفة التى أعطانا أرسطو طاليس 
فئبتدى من أول أجزاه فلسفته +٠٠‏ فتبين من ذلك أن غرضها بما أعطياه 
غرض واحد وأنهما انما التمسا فلسفة واحدة بعينها فلسفة أفلاطن 
وأجزاؤها ومراتئتب أجزائها من أولها الى آخرها ٠٠٠٠‏ « تحصسسيل 
السعادة » ٠‏ 

(؟) « ونحن الآن ذاكرون من أقاويل القدماء وأهل الفضبل صدرا 
بكون خاثمة لقولنا هذا فان للحكايات واانوادر والأآمثال فى مثل هذا الفن 
غناء عظيم فنقول قال أفلاطون ٠٠٠‏ « رسالة فى السياسة ص *” , . 

(؟) أرسطو طاليس برى كمال الانسان ما يراه أفلاطون وأكثر ٠‏ غير 
أنه لما لم يكن ذلك بسنا من قبل نفسه ولا كان مما يسهل بيأثه ببرهان 
يحصل فيه يقين رأى أن يبتدىء مما قبل الوضع الذى ابثد!ا فيه افلاطون 
ورأى أن المطلو بات الأول عند الجميع والتى يراها الجميع خيرات متشوقة 
بالطيم من أول الأآمر ٠٠‏ أريعة : سلامة الأبدان , سلامة الحواس . سلامة 
القدرة على تممز الأشياء سلامة القوة على السعى فيما يكون به سدلامةهذهم 
« فلسغة أرسطو طائيس ص 8ه » ٠.‏ 
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الفائية التى يوحد من خلالها الفارابى آرسطو وآفللاطون 
تأتيه من تصوره الاسلامى للعالم ٠٠‏ وتأكيد الفارابى نوع 
من المعارف الضرورية بالفطرة اللازمة للسلوك الخلقى هو 
أيضا تأكيد اسلامى خالص لا كان الاسلام دين الفطرة ٠‏ ان 
تحويل الفارابى الأخلاق الأرسطية الى أخلاق أاشراقية صوفية 
ذوقية هو ادخال لأرسطو فى تصور الفارابى الخاص حتى 
تكتمل أخلاق الطبيعة فى أخلاق الروح ٠ ٠‏ ويسمى الفارابى 
العلم الالهى عند أرسطو العالم الارادى ويحول الالهيات الى 
أخلاقيات و بالتالى تصبح العلوم لديه ثلاث ٠٠‏ علم المنطق , 
والعلم الطبيعى ,2 والعلم الارادى , وذلك تآكيد على الآأساس 
الخلقى للتوحيد )١(‏ وتستمي هذه النظرة الاشراقية فى المعرفة 
فى شرو مح الفارابى على أعمال أرسطو أو أعمال تلامينه 
واعتبار الرياضة والمجاهدة شرط الممىفة القلبية (9) - 
وفى كتاب « فيما ينبغى آن يقدم قبل تعلم الفلسفة 
يحدد الفارابى الفلسفة بأنها الفلسفة التى أخنذت عن أرسطو 


٠ فلسفة أرسطوطاليس ص الا‎ )١( 
(؟) أن شاهق المعرفة أشسيمخ من أن يطير اليه كل طائثر وسرادق‎ 
البصيرة أحجب من أن يحوم وله كل سائر + شرح رسالة زيئون الكبير‎ 
اليونانى 2 ينبغى لمن يتكلم بعلم الحكمة أن يكون شابا فارغ القلب‎ 
غير ملتفت الى الدنيا صحيح المزاج محبا للعلم بحيث لا يختار على العلم‎ 
شيئا من أسباب الدنيا ويكون صدوقا لا يتكلم بغير الصدق وأن يكون‎ 
بالطبع لا بالتكلف , ويكون أميئا متدينا عاملا بالأعمال‎ ٠٠ محبا للانصاف‎ 
البدنية والوظائف الشرعية غير مخل بواجب منها فمن آخل يواجب من‎ 
الواجبات التى أمر نبى من أنبياء الله تعالى بها ثم ورد على الحكمة فهو أهل‎ 
لآن بهجر ويترك ولا يستنكف عن التعليم فان سقراط كان كثيرا ما يستفيد‎ 
فان العلم "كية‎ +٠ من تلامذنه وأفلاطون كذلك وأرسطو طاليس كذلك‎ 
٠ مدفون يفوز به من سهل الله طريقه‎ 


تفرن 


أى أنه يحول تاريخ الفلسفة الى فلسفة عامة والتاريخ الى 
عقل ٠٠‏ فالمادة يونانية ولكن بناءها النظىوى اسلامى ٠٠٠‏ 
ففى تحديد الفارابى لأسماء الفرق الفلسفية طبقا لاأسم 
الرجل المملم للفلسفة ( الفيثاغورية ) أو لاسم البلد 
(القوريناثية) آو لاسم الموضع (الرواقية) أو للعديين الذدى 
كان يتدبس (الكلبية) أو للآراء فى الفلسقفة (المانعة) أو للآراء 
فى الغاية من الفلسفة (اللنة) أو للأفعال التى تظهر بتعلم 
الفلسفة (المشاؤٌون) ٠٠‏ فان الفارابى انما يتبع طريق 
المتكلمين 2 وتسمية الفرق أشعرية أو سنة وشيعة ومعتزلة 
وخوارج ومرجتكة ٠٠‏ الخ ٠‏ * وحين يتحدث الفارابى عن 
الغاية التى يقصد اليها فى تعلم الفلسفة فانه يجعلها معرفة 
الخالق تعالى وآنه واحد غسر متحرك وآنه العملة الفاعلة لجميع 
الأشياء وأنه المىرتب لهذا العالم بجوده وحكمته وعدله ٠‏ آما 
الأعمال التى يعملها الفيلسوف فهى التشبه بالخالق بمقدار 
ملاقة الانسان ٠0 )١(‏ 


وفى كتاب الفارابى «مقالة فى معانى العقل» يدخل 
الفارابى مادة من البيئة الاسلامية بالاضافة الى المادة اليو نانية 
مما يدل على آن الفارابى لايبحشثعن مصدر المادة بقدر مايبحث 
عن المادة ذاتها بصرف النظلى عن مصدرها ؛. وأن مصدر المادة 
قد يكون خارجيا يونانيا وقد يكون داخليا اسلاميا » يل ان 
المادة الاسلامية تأتى قبل المادة اليونانية ٠‏ يذكى الفارابى 
سعة معان للعقل : الأول الذى يقوله الجمهور فى الانسان 
أنه عاقل ويعنى به النقل +٠‏ وريما امتنعوا عن ذلك لآن 
)١(‏ فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ص (؟5١)‏ 
(؟) مقالة فى معانى العقل ٠٠‏ المجموع ٠‏ 


1 


العاقل فى حاجة الى دين والدين عتدهم هو الفضيلة ,. فالعاقل 
هو الفاضل المستنبط للخغس ٠٠‏ آما الذى يستعمل العقل فى 
استتيال الشر فانه يكون ماكي! أو داهية ٠*٠وهو‏ أيضا ماكان 
يعنيه أرسطو +٠‏ فالعقل هو العقل العملى الأخلاقى الدينى 
المتفق مع ا لمعنى العادى عند الجمهور والذنى أشار اليه أرسطو + 
فالبيئتان اليونانية والاسلامية هنا متحدتان فى هذا! المعنى 
٠ -‏ والثانى هو العقل النذى يريده المتكلمون فيقولون هذا 
يوجيه آو ينفيه العقل ويعنون يه المشهور عتد الجميع 2 هو 
معنى مستمد من البيئة ٠٠٠‏ الاسلامية الخالصة ٠*٠‏ * والثالث 
هو العقل الذى يذكره آرسطو فى كتاب البرىهان أى العقل 
المنطقى البرهانى وهو قوة التفس التى يحصل بها الانسان 
البقين بالمقدمات الكلية الصادقة لا عن قياس ولا عن قفكص. بل 
بالقطع والطبع ٠»‏ * وهو العقّل البديهى الذى يقره الاسلام 
كنور للفطرة ٠*٠‏ والرابع هو العقل الذى يذكره أرسطو فى 
المقالة السادسة من كتاب الأخلاق . وهو العقل التجريبى 
وهو جزء من النفس الذى يحصصدل بالمواظبة على اعتياد شثىء 
بعد طول تجرية .وهو ايض االعقل العملى الذى ظنه المتكلمون 
أنه هو العقل الذى ذكره أرسطو فى كتاب البرىهان ٠‏ 


يصحح الغارابى خطآا المتكلمين ويفصل يين العقل 
العملى والعقل النظرى من جراء خلط المتكلمين بيتهما وردهم 
العقل النظرى الى العقل العملى ٠‏ : والخامس هو العقل الذى 
ذكره آرسطو فى كتاب النفس وهو على أربعة أنواع عقل 
بالقوة » وعقل بالفعل ٠٠‏ وعقل مستفاد . وعقل فعال ٠٠‏ 
ولا يرى الفارابى أى مانع من قبول هذا العقل وقسمته لآن 
العقل طبيعى فى الانسان ونور! أودغه الله فيه -: ثم يظهر 
هذا النور بالتعليم ويستقيد العلم ٠‏ آما العقل الفمال 


١ 


فهو مايقال فى الحضارة الاسلامية وخاصةفى الجانب الاشراقى 
فيها , اللوح المحفوظ الذى وضع الله فيهكل المعارف والعلوم 
والذى منه ينهل الأنبياء ٠‏ * والسادس هو العقل الذى يذكره 
آرسطو فى كتاب مابعد الطبيعة . وهو أيضا العقل المفارق 
الذدى وصفه المسلمون على أنه الملا آو حتى الاله ٠ )١(‏ 

وعندماأ يحددت الفارابى العلم الذى ينبغى أن يبدآ به فى 
تعلم الفلسفة فاته يذكر آريمة آراء ٠٠‏ الهندسة عند 
أفلاطونء والأخلاقعند ثاوفرسطس مستشهد! بقول أقفلاطون 
وآبو قراط فى صحة الأبدان 2 وعلم الطيائع عند بواتيس 
من صيدا| » و أخير| المنطق عندأندرو نيقوس تلميذ أرسطو ٠ ٠‏ 
ويضيف الفارابى «وليس ينبغى أن يزؤل واحد من هذه 
الآراء مما يدل على النظرة التكاملية الاسلامية بين العقل 
والطبيعة والأخلاق فم 4 مه 

وفى تحديد الفارابى لمعرفة السييل التى يسلكها من 
أراد الفلسفة آن يركز على القصد الى الأعمال و بلوغ الغاية 
> القفيه يكن بالعلع نمام الفلم بالعدل ++ بوولريغ غاية 
العلم لايكون الا بمعرفة الطيائع لآنها أقرب الى فهمتا ٠.٠٠‏ 
وبلوغ الغاية فى العمل يكون باصلاح الانسان نفسه ثم 
اصلاح غيره (17) * 





٠ فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة‎ )١( 
١ ٠ (؟) الملصدر السابق‎ 
(؟) وأما قياس أرسطو فينيغى أن لا تكون محيتة له “فى حد حر كه‎ 
٠٠ ذلك آن يختتاره على الحق والا يكون له مبغضا فيدعرء ذلك الى 'كذيبه‎ 
وأما قياس المعلم فينبغى أن لا يظهر تسلطا شديدا فان التسلط الشديد‎ 
يدعو المتعلم الى بغضه لمعلمه وما يأخذه من المعلم بالتواضع المفرظ يدعوه‎ 
الى الاستخفاف به والتكاسل عنه وعن علمه فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم‎ 
5 ٠ )695( ااغلسفة ص‎ 





١ 


5 يل ات الفارابى فسى منطق آرسطو تفسس| أخلاقيا 
ويؤرؤسس القياس على تهديب النفس فى وصفه للحالة التى 
يجب أن يكون عليها من يوجد عنده الفلسفة ٠٠‏ فالمنطق 
تن بية تحتاجح الى شدة الحخرص والدوام وقلة التشاغل بغير 
العلم ٠٠‏ + وإذا كان علاج الأبدان يزيد العمى كما يقول 
بقراط ٠ ٠‏ فالآولى علاج النفس «٠‏ ومن الأشياء التى يحتاج 
اليها من آراد تعلم كتب أرسطو ‏ - التى يحصيها الفارابى ‏ 
المنقعة فى علمه « ٠‏ فالملم له غاية عملية وليس مجرد علم 
نظلىرى ٠‏ - 


وفى «التنبيه على سبيل السعادة» لايذكن الفارابى أرسطو 
وأفلاطون على الاطلاق مع أن السعادة موضوعهما 2 يل يعتمد 
الغارابى على الحسن والقبح العقليين . وهى النظرة الاسلامية 
الخالصة ء فاذا ما أزمع الفارابى على كتابة عمل آخضس. يتعرض 
فيه لكتابات القدماء فان العمل يآتى فى النهاية بعد العرض 
النظرى الاسلامى الأول كنماذج من دراسة الأواكل سواء فى 
الترتيب والبناء ٠٠‏ أو فى الألفاظ والعبارات ٠-٠ )١(‏ 


ويعىرضن الفارابى فى رسالة فى اثبات المفارقات 





| وفى السياسات المدنية يتحدث الفارابى عن الملائكة كجواد.ر 
مقارنة 2 ويبصف الحكماء بأنهم الملؤمنون مما بدل على تطبيق النظر باشه 
العقلية الخالصة على الموضوعات الاسلامية وايجاد التقايل الحضارى بين 
الاأاوضوعات ٠*٠‏ 
)١(‏ ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب للصناعى 
ونحن اذا كان قصد:ا أن نلزم فيه الترتيب الذى يوجبه الصناعة فقد ينبغى 
أن أفشهم كتايا من كتب الأوائل به يسهل الشروع فى هذه الصتاعة بتعديد 
أصتاف الألفاك الدالة فيجب أن لبدآ؟ به ونجعله تاليا لهذا الكتاب الثنمية 
على سببيل السعادة ص 


ردك 


لموضوعات الموجود والعقنول والقوى السماوية والنفوس دون 
أية اشارة الى أرسطو وأفلاطوت ويعتمد على البراهين العقلية 
الخالصة ٠٠‏ وكذلك فى «التمليقات» ٠٠‏ يتحدث عن الحكماء 
بوجه عام دون اشارة الى انتماءاتهم الحضارية و يتشسايس الى 
القدماء فى مقايل المحدثين وتظطهص عملية التراكم المضارى 
التى تصل ذروتها. عند الفارابى ٠*٠‏ 

وفى آراء آهل المدينة الفاضلة .» وهو عمل الفارابى 
الدذدى بدآه فى يفغداد وآنهاه فى دمشق ليست به اشارة واحدة 
الى أفلاطون أو أرسطو أو اليو نانيين بوجه عام - وموضوعاته 
الأريعة عن الله والعالم والنفس والمجتمع موضوعات اسلامية 
٠٠‏ فما نفى اليونانيون عن الله الشرك والتعدد والحد ولا 
جعلوا وحدته عن ذاته ,2 ولا حصتوه بأنه عالم حكيم أو بآنه 
حق وحى وحيأة ولا تحدثوا عن عظمته وجلاله ولا عرفو! 
الوحى والرؤية ٠٠‏ 

وكثير من مؤّلفات الفارابى تنتهى بنظرة دينية للعالم 
كفنا انتهى الجمسع بابن رآأيى ١الحكيمين‏ «وبالأخرويات» السعث 
والحساب والعقاب -٠‏ «فى تجىريد الدعاوى القلبية» تنتهى 
بنظلىرة دينية للعالم وتعمرضص نظرية الاتصال والحصسول على 
السعادة وتنتهى باعلان قواعد الايمان ©0600 عن الممجنات 
والأنبياء والشرامع ٠‏ * فاذا كان العمل منتحلا فانه يدل على 
رغبة البيئكة الاسلامية فى اكمال ماتركه أرسطو ناقصا أو 
اظهار ماتركه آرسطو خافيا آو ابرانز ماتركه آرسطو هامشيا 
٠-٠‏ وقد قام الفارابى بنفس الشىء مع تلميذ أرسطو زيتون 
الكيى اليرقاتي فى شح وسالقه وكين يبل موشوغاتها يناء 
اسلاميا محكما وهى : الدلالة على وبجود المبدآ الأول 7 الكلام 
فى صفاته , الكلام فى النبوة . الشرع , المعاد ٠‏ : ولا تهم 


١1 


أيضا قضية الانتحال لأن المهم فو التعبسس يأى وسيلة ماء عن 
التصور الاسلامى الجديد للعالم ٠٠‏ وقد قام النصارى يشرح 
الرسالة آ[يضا لنفس الهدف اذ أن الشىوح وظيفة حضارية فى 
كل بيكة ثقافية متدينة + ليس السؤال اذن هل قال زينون 
بالنبوةوالشرائع + وبالتر غيب و الترهيب :و بالثواب والعقاب 
وبالعلم اللدنى وبالصلاة والزكاة ٠‏ ولكن السوؤال هو اكمال 
زينون يما نقص عنه من آجل التعبير عن تصور كلى وآشمل 
وهو التصور الاسلامى ٠ )١(‏ 


وفى المؤلفات التعى يكتيها الفارايى والتى لاييدو منها 
أرسطو أيضاأ باعتياره فيلسوف العصر سس وياعتيار انتسأب 
الشارح لأهم تيار فيه وهو التيار المقلانى ٠-*‏ فالشرح 
اختيار لمذهب وتيبيته والدفاع عنه و بالتالى فهو تاليف قير 
مباشر ٠٠‏ وتظهر الموضوعات الاسلامية فى هذا النوع من 
الحضارة الذى يجمع بين البيئتين ٠‏ 

)١(‏ وآن المعجزات حتى ممكنة الوجود فى الأنبياء . وأن الدعاء حق 
واجب و يستنفع به وأن الردّيا والمنامات حق وأن ما يوصف به الأنساء عن 
احاطتهم بالعلوم لا على سبيل التعليم الشاق فهو حق وأن اخبارهم 
بالمغيبات حق وأن العبارة واجبة وأن ما يأتى به الأنبياء من الشرائم والأحكام 
والآغر والتهى حق واجب وأن الكمال التام للانسان ائما هو بالعلى والعمل 
معا 2 وأن الدرجة الرفيعة والسعادة العظمى انما هى معدة لألى الحكمة 
الحقيقة + والحمد لله كما هو أهله و يستحقه ٠‏ (نجر بد الدعاوى القلبية) ٠‏ 

قال المعلم الثانى أبو نحصير الفارابي : رآيبت لزينون الكبير تلمسدذ 
أرسطوطاليس وللشيخ اليونانى رسائل قد شرحها النصارى شرحا تركوا 
بعضها وزادوا فيها فشر حت آنا كما وجب على الشارح شرح نص ٠٠‏ فأول 
عباده رسالة لْنْ ونون الكبير اليونانى شرح رسالة زبئون اليو نانى ٠‏ 





١8 


٠-٠‏ وتظهر المادة الاسلامية فى النهاية ٠٠‏ كما هو المال 
فى احصاء العلوم كختام للعمل الفلسفى ودليل عليه وطابع 
له ٠٠‏ اذ يتحدث الفارابى عن العلم الالهى ويصف الموجود 
الأول وصفاته وأفعاله «٠ ٠‏ فتيطل نغلرية المحرك الأول ,2 
وتظهى العنايةالالهية وتبطل نظرية قدمالعالم ويظهر الخلق ٠‏ 
كل ذلك بداية بالاستشهاد بآرسطو ونهاية بالتصور الاسلامى 
للعالم » فارسطو هو البداية » والاسلام هو نقطة اليدم 
التاريخية » والاسلام هو التصور الفلسفى العام ٠٠‏ أرسطو 
هوحضيارة المصى, والاسلامهو فلسفةالحضارة الشاملة(١)»‏ . 


وفى فصوص الحكم يتحدث الفارابى عن واحد وستين 
مسألة ليس من بيتها اشارة واحدة الى أرسطو أو أفلاطون ,2 


ال 


)١(‏ « ومبين أن سائر الموجودات متأآخرة عنه فى الوجود وأنسه 
( الموحود الأول الذى آفاد كل واحد سواه الوجودت وأنه هو الواحد الآول 
الذى آفاد كل شىء سواه الوحدة وآأنه هو الحق الذى أفاد كل ذى حقيقة 
سواه الحقيقة ) وعلى آى جهة أفاد ذلك وأنه لا يمكن أن يكون فيه كثرة أصلا 
ولا بوجه من الوجوه بل هو أخق باسم الواحد وقعناة 2 وباسم الموجود 
ومعئاه ( وباسم الحق ومعئاه )/ ٠*٠‏ من كل شلىء يقال فيه انه واخد أوهموجود 
أى خحق سواه ثم يبسن أن هذا الذى هو بهذه الصفات هو الذى يتبغى أن 
يعتقد فيه أنه هو الله عز وجل ونقدست أس.ماؤه ثم دمغى بعد ذلك فى باقى 
هأ لوضف به لله الى أن بسموفيها كلها ,« اخحضاء العلؤم صن واه 

« ثم بمضى فى احصاء باقى أفعاله عمز وجل فى الموجودات الى أن 
يستوفيها كلها ويبين أنه لا جود فى شىء منها ولا خلل ولا ثثاقر ولا سبوء 
نظام ولا سوء تأليف ٠ه‏ وبالجدلة لا نقص فى شىء منها ولا شر أصلا 
ص ٠٠» ٠١١‏ ثم يشرع بعد ذلك فى ابطال الظئون الفاسدة التى ظنت 
بالل عز وجل فى آفعالة ما دل النقض فيه وفى أفعاله وفى الموجوداءت 
التى خلقها فيبطلها كلها ببراهين تفيد العلى واليقين الذى لا يمكن أنيداخل 
الانسان فيه ارثياب , ولا يخالجه فيه شك , ولا يمكن أن يرجع عننة أصلا 
ص ١١٠؟‏ 


06 


وكلها آيضا موضوعات فى المنطق والطبيعيات والالهيات 
تحدث فيها أرسطو وله فيها آراء ونظريات ٠٠‏ ثم تظهر 
الموضوعات الاسلامية داخل نظرية الفيض مثل الفضش 
السادس عشير عن الآأحدية والىيوبية والعرش والكرسى 
والسماوات +« فى جو صوفى رمزى خالص وكآن الفارابى 
قد أصبح ابن الفارض أو اين عربى )١(‏ > 

وتظطلهر موضوعات اسلامية آلخشرى كالئيوة والمعجزات 
واللوح المحفوظ واللملائكة الرسل , واللملائكة والروح 
القديسية . والوحى 2 والعملم , واللوح والكتابة 
والقضاع ينم 6 

كما يتحدث الفارابى عن الثواب والعقاب والجئة والئار 
والطاعة والعصية ٠٠‏ ثم تظهي المصطلحات الاسلامية 
والعيارات القرآنية فيتحدث القارابى عن الحق تعالى وليس 





)١«‏ لحظات الأحدبة نفسها فكانت قدرة فلحظت القدرة فيلزم العلم 
الثانى المشتمل على الكثرة وناك آفق عالم الريوبية يليها عالم الأمر 
بجرى به القلم على اللوح فتتكشر الوحدة حيث يغشى السدرة ما يغشى 
ويلقى الروح والكلمة وعئاك آفق عالم الأمر يليسها العسرش والكرسى 
والسموات وما فيها كل يسيح بحمده ثم يدور على المبدأ وهناك عالم الخلق 
يبلتفت مثئةه الى عالم الأمر يآتونه كل فردا ٠١‏ فصوص الحكم 
ص ث١ ٠ ١98‏ 

(؟) لا تظن أن القلم آلة جمادية واللوح سسط مسطح والكثابة 
نقشن مرقوم بل القلم ملك روحانى واللوح ملك' رو حا نى والكنابة تصو بر 
الحقائق فالقسلم يتلقى ما فى الآاس من معانى ويستودعه اللوح بالكتابة 
الروحانية فيتبعث القضاء من القلم والتقدير من اللوح ٠٠‏ أما القضاء 
فيشتمل على مضمون أهره الواحد والتقدير يشثمل على مضمون التلزيل 
بقدر معلوم ٠‏ ومنها يسيز الى الملاثكة الى فى السماوات ثم يفيض الى 
لملائكة التى فى الأرضين ثم يحصل المقدر فى الوجود ٠٠‏ فصوص اللكم 
ص ١55‏ يس ىت سس 


١2 


فقط عن واجب الوجود ٠٠‏ ويستممل الفسارابى عبارات 
قرآنية مثل فانظر الى الحق 2 فانك لاتحب الآفلين 2 يل توجه 
يوجهك الى وجه من لايبقى الا وجهه ٠ ٠‏ ومثل النفس المطمثنة 
بيرية قدسية أو قالت لها آف ٠ ٠‏ ويستعمل عبارات أخرى 
مرسلة وردت فى الحديث النبوى مثل ٠‏ + فترى ما لا عين رآت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر * ٠‏ فاتخن لك عند الحق 
عهد! , الى أن تأتيه فردا ٠ )١(‏ ظ 


-٠‏ ثم تظهس الآيات القرآنية نصا مستشهد! بها على أن 
أمارات الصتعة تؤدى الى الصانع » ومنهيا يها عمله كله (؟) 
ولا يتسى القارابى التاريخ الاسلامى فيضر ب المثل بأبى بكى 
وعمس على التقدم بالىرتية والشرف وبارادة الله على استحقاق 
الوجود )١(‏ > 


طيقا لمعيار التبعية أو التقليد (5) ** 


٠ ١5١0 1١5٠ قصوص الحكم ص‎ )١( 

(؟) « سئريهم آيائنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» 
أو لمم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد »2 وكل شىء هالك الا وجهه » 
المصسدر السابق ص ٠ ١7/5 7 ١55‏ 

(؟) المصدر السابق ص الا١ا ‏ ؟لا١ا ٠‏ 

(5) انفق لى لقاء أبى نصر محمد بن محمد الفارابى الطرخانى فشكوت 
اليه حالى تلك وعرفته صدق رغبتى فى الوقوف على مقدار هذا العالم 
ومعرقة ما يصمح منه وما لا يصح وسألته أن يكشف لى مما يصح من ذلك ٠‏ 
وييين ما اتضم له من مذهبه الحكماء الأولين وأجانبى الى ما التمستة , 
وجعل يقف على أصل أصل وقانون قانون مما به يوصل الى كنهه وحقيقته 
و بخان بنى وأآحاريةه , و برأجعنى وأراجعه دى ذلك الياب 9 

« النكت فيما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم ص 8/8 - 85 » ٠‏ 


1١5١ 


* + يعد حبرة أبى أسحق أب راهيم بن عبد الله البغدادي 
قى علم النجوم ومعرفة الخطا من الصواب ٠٠‏ وعدم ايقام 
كتب القدماء بالفرض يتحدث القارابى عن ثلاثين موضوعا 
ئيس يها اشارة واحدة لليونان ء آفلاطون أو أرسطو وكلها 
موضوعات مثل العلم والصناعات والتشايه والآسباب 
والتجارب والممكن والمستحيل والأسماعء والأجرام والكواكب 
ووجود الأشياء فى العالم عن سببب أو اتفاق ,2 كلها تحدث 
عنها أرسطو دون أن يذكره الفارابى ٠ ٠‏ ويصدر الفارايى 
أحكباما مثل : العلم الالهى أفضل العلوم وهى نغلىة اسلامية 
خالصدة وينتهى الى آن هذا العالم علم النجومء كله ظلن 
وحسيان وإستحسان ومعرفة . والاقتنخال به اما لتفك. 
وولوع واما لتكث وتشوق تعيش به ء واما لحزم مغرط وعمل 
بما قيل أن كل مقول محذور مئه » وهو رأى اسلامى مستتير 
لايحىرم ولا يحلل ولكنه يجعله مندوب للعلم به ولما قد يآأتى 
منه من فائدة5 ٠‏ 

وفى المسائل الفلسفية والأآجوية عليها 2 أو كما تسمى 
أحيانا «المسائل المتفرقة يذكر الفارابى اثتين وآر بعين مسأآلة 
لم تاكن أرسطو فيها الا مرة واحدة فى المسألة الثانية 
والثلاثين فى حدة النفس » )١(‏ وكلها فى المنطق والطبيعيات 
والالهيات ولآرسطو فيها باع طويل ٠*٠‏ ويذكى الفارايى 
أحيانا اسم كتب أرسطو دون شخصه كما يفعل فى ذكن. 
قاطيفنورياس فى تحديد مقوئة أن يفعل وأن ينقعل ٠-٠‏ كما 
يد كر أيضا كتاب القياس لتحديد الموضوع والمحمول , 
وأيساغوجى فى تحديد الجوهر والفرض () ٠‏ ثم يعتمد 


٠ ٠١8 المسائل الفلسفية والأجوبة عليها ص‎ )١( 
٠1١١٠١ المصدر السابق ص 95 ص ١١٠١م اص‎ )9( 








١5 ؟‎ 


الفارابى على العقل الخالص والعلم فى تحديد موضوعاته 
الفلسفية مستقلا عن آرسطو واليونان ٠٠‏ ثم تظهر. البيئة 
الاسلامية والأمثلة الاسلامية مثل قوله عن الله سبحاته أنه 
لا ثابت مثلا للاسم عندما يرفع الشىء عن آمر موجود وان لم 
يكن من شأن الشىء آن يوجد فيه آأصلا لا فى كله ولا فى 
بعضه )١(‏ ثم تظلهص. الآيات القرآئية قى النهاية يستشهد بها 
الفارابى فى معنى الجن ثم تآويل هذه الآيات بما يتفق مسع 
العقل والعلم (9) ٠0‏ 


وفى عيون المساثل «يتحدث الفارابى بنفسه عن حوالى 
اثنين وعشرين موضوعا تضم كل آقسام الحكمة من منطق 
وطبيعيات والهيات دون اشارة مرة واحدة الى أرسطو مما 
يدل على أن الفارابى قادر على التحص. يد العام بصرف النظيى 
عن البدايات التاريخية والفلسفات الحضارية ٠٠٠‏ 


ويشس الغارابى مرة واحدة الى آفلاطون رافضا نظريته 
فى خلود النفس قيل البدن فى آخر الموضوع الثانى والعشر ين 
فالشرح هنا رفض وليس قبول ٠٠‏ كما يرفض الفارابى 
نظرية تناسخ الآرواح التى تجين انثتقال النفس من بدن الى 
آخس ولا يشس الى آفلاءاون آو الىالمصادر التى استقى أفلاطون 


ثم يقول الفارابى بخلود الروح معلنا تصوره للعالم 





٠ ١١5 المصدر السابق ص‎ )١( 

(5) « استمع نفر من الجن فقالوا انا سسمعنا قرآنا عجبا » ٠‏ وأيضا 

« رب أنظرنى الى يوم ,يبعثون , قال انك من المنظرين ٠٠ ٠»‏ المصدر السسابق 
ص ٠9١ 5 53٠‏ 

١ 


يصرف النظر عن المعلم الأول ٠ )١(‏ «ويقول أيضا بالعناية 
الالهية بصرف النظضر. عن حر كة العالم نحو الله وعشقه 
له (7) ثم تظهر العقائد الاسلامية فى آخر العمل مثل الخلود 
والحساب والعقاب والعناية بصرف النغش. عن أرسطو والفكر 
اليوناتى للاعلان عن التصور الاسلامى للعالم : 

ويخصص الفارابى يعض أعماله للموضوعات الدينية 
من أآولها الى آخرها كما هو الحال فى «كتاب الملة» فيشيه الملة 
الفاضلة بالفلسفة ويوحد بين آشرف شىء فى الحضارة الجديدة 
وهو الدين وأشرف شىء فى الحمضارة القديمة وهى 
الفلسفة كما يتحدث عن الله كنموذجح للعأمى . وفى الشىع 
الذئ ينبفى آن يوضع لها (") ٠ ٠‏ كما أنه يذكن دعاء عظيماء 





)١(‏ وللنفس بعد موت البدن سعادات وشقاوات ,2 وهذه الأحوال 
متفاوته للتفوس وهى أمور لها مستحقة وذلك لها بالوجوب والعدل كما 
يكون انسان بحسن بتدبير صحة البدن ففى تلك اللجهة يأنى مرض بدنه 
عموزل المسائثل ء 

(9) والتوفيق فى الأمور بيد الله تعالى وكل ميسر لما خلق له ٠٠‏ 
وعناية الله تعالى محيطة بجميع الأشياء ومتصلة بكل واحد وكل كائن 
فقضانه وقدره والشرور أيضا بقدره وقضائه لأن الشرور على الشيع للأشسماء 
التى لابد لها من الشر . والشرور واصلة الى الكائثنات الفاسدات وتلك 
الشرور محمودة على طريق العرض اذ لو لم نكن نلك الشرور لم تكن الخيرات 
الكثيرة دائمة وان فات الخير الكثير الذى يصل الى ذلك الشىء لأجل اليسير 
من الشر الذى لابد منه كان الشر حينثذ أكثر والسلام ٠‏ عيون المساثل 
ص هلا 

(؟) يقول الغارابى فى آخر الكتاب « فانه يكفى الانسان من الرحمة 
أن لا يظلم ومن السخاوة أن يولى ء ومن الحياة أن لا بحلم ٠٠+‏ وجماع هذه 
الفضائل ما يروى عن النبى صل الله عليه وسلم ٠+‏ أرد للئاس من نفسك 
ما ثر فك له ملك 4 كتاب الأخلاق جوامم السير المرضسية فى اختفاء الفضائل 
الائنسية ص 58" ب 99" مؤلفات الفارابى ص " ٠.‏ 


١ 


ويستفتح باسم الله الرحمن الرحيم ٠ ٠:‏ اللهم )١(‏ ثم يحكى 
الثارابى عن بعض القصص معتمدا! على القرآن (؟) ٠٠‏ 
كما يتحدث عن آولى العزم من الرسل وعن خلق آدم وعن 
الجن والحب معتمدا على الشواهد النقلية (؟) أى أن الفارابى 
يمكنه دراسة موضسوعات بيئته الخاصة ياستقلال تام عن 
البيكة اليونانية - ٠‏ كما يبثكو الفارابى وكأنه أحب كيار 
الصوفية وكاتبى السيرة النبوية مما يدل على آنه أيضا مؤلف 
داخلى بيئى بالىرغم من اطلاعه على ثقافات العصى (4) ٠‏ 





٠ 5316 كتاب الملة ونصوص أخرى ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 56 , كلا ٠‏ 

(9) « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كذلك 
نقص عليك من أنباء ها قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا » » م لقده كان. 
عبرة لأولى الألباب » « تلك من أنياء الغيب نوحيها اليك ما كنت تصلها 
آنت » , « وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة , « أولو العزم من الرسل» 
المصدر السابق ص ١ل/ا ‏ "لا ٠‏ 

(5) أن الله تعالى خلق آدم على صورته » و ولقد شلقنا الانسان من 
سلالة من طين وجعلناه نطفة فى قرارٍ مكين » ص 18 , « الرتلك آيات 
الكتاب المبين « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » المصدر 
السابئق ص /5 ٠ ٠١90‏ 


الفارابى ب ث ١5#‏ 


الفصل الرابع 
الفارابى والتوفيق 


سعيد زايد 


النارابى والتوفيق 





دراسة لكتابه الجمع ببن رايى الكيمين 
أولا ‏ حياة الفارابي, ومولفاته : 

١‏ اختلف الموّرخون فى نسب الفارابى 2 فقال ابن 
أبى آصيبعة فى «عيون الأنياء» ان أسمه آبو نصر محمد ين 
محمد بن أوزلغ بن طرخان - وقال ابن خلكان فى «وفيات 
الأعيان» ان اسمه أبو تصس محمد بن طرخان بن أوزلغ ١‏ 
وقال القفطى فى «أخبار الحكماص» ان اسمه أبو تصر محمد 
ابن علرخان ٠‏ ووافقه على ذلك البيهقى ٠‏ وقال ابن النديم 
فى «الفهرست» ان أسمهة هو أبو تصس محمد ين محمد بن 
طن خان ٠‏ وقال القاضى صاعد بن أحمد الأندلسى فى «طيقات 
الأمم» ان اسمه آبو نصر محمد بن محمد بن نصر ء وقال فى 
مكان آخص. من نفس الكتاب انه آبو تصر محمد تصر - 

يتضح من هذا أن المؤرخين قد آأجمعوا على اسمه . وان 
كانو!ا قد اختلفوا فى ذكس نسيه وأسم آبيه » فقالوا جميعهم 
أن أسمة «محمد» * 

وقد اتفق [آغلب المترجمين للفارابى على أنه تركى 
الأصل ؛ ولكن ابن أبى أصيبعة ذكنى آن والده كان قائد جيش 
وهو فارسى المنكسب * ويقول الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ 
مصطفى عيد الرازق فى كتايه «قفيلسوف العسرب والمعلم 
الثانى» : أنه « لا سبيل الى تحقيق نسبه من هذه الناحية 
لتقارب اليلدين واشتسراك الأعلام فيهما ٠‏ واذا صبح أن أياه 


١8 


كان قائد جيش فهو لم يكن من كبار القواد الذين يشيد بهم 
التاريخ ٠‏ ولعل فيما امتاز به القارابى من الشجاعة والصير 
على احتمال متاعب الدرس ومشاق الأسفار وشظف العيش. 
مايشعن. بأنه سليل آيطال» *» 


و يتسبه القفارايبى الى بيلدة فآأراب 6 ولحكن صاحب 
الفهرست قال انه من يلدة فارياب من أآرض خر اسان ٠‏ 
لا الفارابى » ويذا يصبح من المؤكد أنه من بلدة فاراب ٠‏ 


ولقد كان الفارابى يهوى التنقل والأسفار ٠‏ ولكن 
المؤرخين لم يذكروا عن رحلاته الا ماوقع منها بعد أن يلغ 
سن الخمسين . آضف الى ذلك آنهم لم ينذكروا لنا شيئأ يروى 
الفلة عن طفولته وشيايه » بل انهم تتبعوا حركة أسقاره يعد 
أن رحل هو من بلده الى بغداد , وبن! تظل فى حياة الفارابى 
فتىرة غامضة قد يجلوها كشف علمى ٠‏ 


وقد نشأ الفارابى على ثقافة لغوية دينية , فقد أقبل على 
العلوم الاسلامية من فقه وحديث وتفسس ,2 وتعلم اللفة 
العربية والتركية والفارسية ٠‏ ويبعد عن الظن أنه عرف 
لغة أخرى غسر تلك اللفات . فما رواه اين خلكان من آنه كان 
يلم بسب بن لسانا يدخل فى باب الأساطسر ٠‏ وقد تبين أنه لم 
يكن يعرف اليونانية ء» ويتضح ذلك من تحليله لكلمسة 
« السفسطة » فى كتايه احصاء العلوم » ولقد نال الفارابى 
أيضا ‏ قسطا من الدراسات المقلية المحيطة به من رياضة 
وفلسفة , ولعله لم يتجه اليها الا متأخرا ٠‏ ولقد ذكي ابن 
أبى أصيبعة أنه عنى بدراسة الطب عناية خاصة ٠‏ ولكن 
أستاذنا الدكتور ابناهيم فك كوق ح فى مقاله عن الفارابى 
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فى موسوعة تاريخ القلسفة الاسلامية المصادرة باللفة 
الانجليزية فى ياكستان ‏ لايقر هذا القول ٠‏ 


كان دخول اللمعلم الثانى مدينة يغداد حوالى ١5١٠١١‏ هاء 
وعمره حيثئف يناهن الخمسين ٠‏ وبهذ! تبدآ المرحلة الثانية من 
حياة الفارابى . مودلة النضج الكامل ٠‏ والتاثس فيمن يتصل 
به ٠‏ وفى بغداد التقى بالباحثين من مناماقة ولغويين . فدرس 
على أبى بشر متى بن يونس » ومالبث الفارابى أن تفوق 
عليه ٠‏ 


وتوجه الى حران فأخشة المتطق آيضا على يوحنا بن 
ممتازة « وقد تتلمذ عليه يحيى بن عدى المنطقى المشهور ٠‏ 


ورجع القارابى مرة آخرى الى يغداد 2 كما يذك. ابن 
خلكان ء. فقرآ علوم الفلسفة ٠‏ وأقبل على كتب أرسطو 
مستخرجا معانيها . بعد آن قرآها عدة مرات ٠‏ ولقد وجد 
على كتاب النفس لأرسطو عيارة بخطه هى : دانى قر أت هذا 
الكتاب مائة مرة» ٠‏ ويقال انه ذكن أنه قرآ السماع الطبيعى 
لأرسطو آربعينت مرة . ومازال محتاجا الى معاودة قراءته ٠‏ 

وسسب رواية ابن خلكان آلف الفارابى معظم أكتبه فى 
بغداد - ونرى أن هذه الرواية صادقة , لأنه قضى فى بغداد 
مايقرب من عشرين عاما من سن نضجه العملى ٠‏ 

وبعد آن قضى المعلم الثانى هذه الفترة فى يقداد, 
توجه الى حلب وعاش فى كنف سيف الدولة ابن حمدان .2 
والتقى فى يلاطه يعلماء الاسلام من كل .جنس وثقافة 7 
لنويين م آدباء وفلاسفة ٠‏ 
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 "'‏ وقد ذك يعضن الموّرخين أن للفارابى شعنى! » فقد 
روى ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» هذه الأبيات : 
آخى خل حين ذى باطل وكن للحقاائق فى حيز 
قمأ الدار دار مقام لما وما المىرع فى الأرضى بالمعجن . 
ينامفس هذا! لهذا على أقل مسن الكلم الموججمضس 
وهل نحن الا خطو ط و قعن على نقطة وقع مستتو فز 
وهذه الأبيات رواها أيضا ابن أبى أصيبعة ٠‏ ولكن ابن 
خلكان نفسه يشك فى نسيتها الى الفارابى ,» ويقول فى ذلك: 
« ورأيت هذه الأبيات فى الخريدة منسوية الى الشيخ محمد بن 
عيد الملك الفارقى اليغدادى الدار » ٠‏ 
وقد ذكصس اباس أصيبعة » كذلك 7 بعض أبيات شعسر ية: 
ضدمن دعام أورده على لسان الفارابى هى ب 
كانت به عن فيضه المتفجس 
رب السهموات الطباق ومسكن 
فى وسطهن من الثرى والأيبحسصس 
انى دعوتك مسستجير | متئيباأا 
قاخة . ليه 4 ل نب و م 
شصذب يفيضن منكث رب الكل من 
وروى أيضا هذه الأبيات : 
لمارآيت الزمان تكسا وليس فى الصحة انتفاع 
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كل وئيس به ملال وكل رأس ب ه صداع 
لزمث بيتى وصنت عرضا به من العمزة اقتناع 
اشرب مما اقتنيت راحا لها صلى راحتى شماع 
فى من قواريرها ندامى ومن قراقير ها سسمام 
واجتنى من حديث قوم قد أقفرت منهم البقاع 
واقن ذكن ابناذقا! الردوم الشيث مصيطى. هيد الزازق 
فى كتثابه «فيلسوف العرب والممام الثائى» يعض أبيات 
شعرية للفارابى عن (مقدمةمجموعة تسمى الفلسفة القديمة, 
مطبوعة سنة ١١١‏ بالمطيعة السلفية) 2 هى : 
بزجاجتين قطعت عمرى وعليهما عولت (مسرى 
فيذى أدون حسكمتى وبذى آزيل همسوم صدرى 
ومن هذا كله 2 نرى أن ما وصل الينا من أخبار المعلم 
الثانى لايعطينا فكرة واضحة عن هذا الشعي أهو من نظمه 
أم من نظم غيره . ذلك أن ما فى أيدينا من كتب القفارابى 
نفسه لايشي الى ثىء من ذلك ٠‏ وكل اعتمادنا فى هذا 
الموضوع على كتب المؤرخين + وقد شك أين خلكان نفسه ,2 
كما ذكرنا ء فى الأبيات التى رواها منسوية الى الفارابى ٠‏ 
ويضيف المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق الى ذلك قوله : 
« نحن نشك فى صحة معظم هذا الشعس. أن يكون للفارايى لما 
فى أسلويه من تكلف يتيو عنه أسلوب فيلسوقفنا وطيعه ء ولا 
فى معانيه من تيرم بالحياة والناس واستهتار بالشراب » ٠‏ 
وقد يكون للقارابى شصس يتفق مع ماكان عليه من متزلة 
علمية و.خلقية » وعدا عليه الزمان فيما عدا على بعض آثاره 
الفلسفية ٠‏ ولكنا قبل الكشف عن هذه الآثار والعثور على 
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صوص صحيحة لانستطيع أن نجزم بأنه كان شاعرا ٠‏ ومن 
يدرى لعل البحث العلمى يكشف عن هذا الموضوع فى يوم من 
الأيام ٠‏ 

#ا ‏ وقد آلف الفارابى معظم كتبه فى الفترة التى 
قضاها من عمره متنقلا بين بغداد ودمشق . حسبما قال اين 
خلكان » كما ذكر نأ ٠‏ وهذه الفترة هى فتىة النضوج فى 
حياة المعلم الثانى - ولذا فاته ليس هناك جدوى فى محاولة 
بعض الباحثين ترتيب هذه الكتب ترتيبا زمنيا » بخاصة وأنه 
من الملاحظ أنه لأيوجد عند الفارابى تطلور لا فى تفكبره 
ولا فى الآراء العى قال يها ٠‏ 


واذا جاز لنا أن ناخذ برواية القفطى واين [آبى أصيبعة, 
فانا نقول معهما ان مؤلفات الفارابى تزيد على السيعين , 
وان كان هذا العدد لايلغ عدد كتب يعض أقرانه ومعاصريه 
كالكندى والرازى الطبيب ء فانه من ناحية أخرى يقع يعضص 
التكرار فى موضوعات بعض الكتب », فيذكر الكتاب اأواحد 
تحت اسمين مختلفين أو آكش ٠‏ 

هذا 2 ولم يقدر لكتب الفارابى حظ الانتشار الواسع , 
مثلما حظيت به كتب تلميذه ابن سينا ولعل السبب فى ذلك 
يعود الى ماذكره ابن خلكان من أن أكثى مؤّلفاته يقع فى رقاع 
منثورة وكراريس متفرقة , ومن أن الرجل لم يترك من 
الكتب الطويلة والرسائل المتصلة الا القليل الذى لايلفنت 
النظظرن : 

وقد شك بعض المفكرين فى نسبة يعض الكتب التى 
تركها الفارابى اليه » مثل كثتاب « فصوص الحكم » وكتاب 
«المفارقات» ٠‏ 
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وقد انتشرت مؤلفات الفارابى فى الشرق فى القر نين 
الرابع والخامس الهجريين , وانتقلت الى الأندلس فى الغربء 
فتعلمذ عليها كثر من الأندلسيين , وترجم بعضها الى اللغة 
اللاتينية . وكذا! الى اللنة العبرية ٠‏ وحفظت تلك الترجمات 
العيرية فى مخطوطات تنازعتها مكتبات أوربا . كما حفظ 
عدد من الترجمات اللاتينية التى نقلت عنها أو عن الآصل 
العربى مباشرة , ويذا امتد أثن مؤلفات المعلم الشاتى الى 
الاسكولائية والمسيحية . وبد! المشتغلون بالفلسفة فى نشرهأ 
مئذ آخريات القرن الماضى : وترجم قسط متها الى يعض 
اللنات الأوربية الحديثة ٠‏ 

وقد كان أؤلفات الفارابى وايبن سينا أآش هام فى 
المؤلفات الفلسغشية التى خلفها أبراهام ين داود الطليطللى 
١١١١/5٠90‏ هملاه/ -8١١)الذى‏ حاول أن يوفق بين 
ككتب اليهود المقدسة وفلسفة أرسطو ٠»‏ 


وكتب المعلم الشانى من الممكن تقسيمها الى قسمين 
متساويين , على وجه التقريب : قسم المنطق , وتدور أيحاثه 
حول أجزاء كتاب «الأآرجانون» ؛ وقسم الفلسفة ,2 ويتناول 
جميع آأجزائها من ملبيعة ورياضة وميتافيزيقا وأخلاق 
وسياسة ٠‏ ومن هذا القسم يستطيع الباحث أن يأخند فكرة 
واضحة عن الفلسفة الفارابية فى مختلف تواحيها ٠‏ 


ثانياات كتاب الجمع يان رابى اخكيمين. : 


قد يمة » عسى فت قبل الفارابى وظاهسرت: فى المدرسة 
الاسكندرانية بوجه خاص وفى المدارس اليونانية المتسآهرة 
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بوجه عام ٠‏ فقد لاحل فور ريوس أنه يوجد فى مؤلفات 
أستاذه أفلوطين خلط بين آراء الرواقيين والمشائين ,2 فو ضع 
عدة مؤلفات للتوفيق بين أفلاطون وأرسطو , وسار على نهجه 
عدد غس قليل من رجال المدرسة الأسكندرانية , وان لم يذهب 
أحد منهم مذ هب الغارابى فى المع والعوفيق ٠‏ 


ونزعة التوفيق لاءمت الفك. الاسلامى » فالمسلمون 
كانوا دائما متحازين الى المذاهب المتوسطة , فقد وجد المذهب 
الأشعرى رواجا عظليما فى المحيط الاسلامى لتوسطه بين 
أصحايه وأصحاب النقل ٠‏ ووجد المذهب الشافمى تجاحا , 
أيضا 2 لتوسطه بين الحنفية واللمالكية . ويرجع الفضل الى 
الغزالى فى ادخال التصوف فى صميم العقيدة الاسلامية , 
حين نحى جانيا وحدة الوجود كما رآها الحلاج ٠‏ ومادية النذين 
ينكرون العقل والحدس ٠‏ ولقد كان الفارابى يريد أن يدرس 
كل شىء , وكان يميل الى النظى فى الأمور من كل ناحية , 
والى البحث فى جميع الاحتمالات الممكنة ٠‏ وكان يسعى الى 
الْتوحيد والتعميم » و هذه الروح البناءة تظطهىر بوضوح فى 
أسلوبه ومنهجه ٠‏ وهذا هو ماجعله مقريا بين آراء الفلاسفة, 
وموفقا بين النظريات المختلفة . فالحقيقة الفلسفية ‏ عندهء 6 
واحدة ,. مهما تعددت المذاهب وتباينت التيارات ٠‏ 

دافع الغارابى بحرارة عن وحدة الفلسفة , وذكن. فى 
دقاعه البراهين الدامنة . وكتب فى ذلك عدة رساثل لم يصل 
الينا متها الا رسالة واحدة . هى موضوع بحثنا . وهى «كتاب 
الجمع بين رآأيى الحكيمين أفلاطون الالهى وأرسطو » ٠‏ 

ولهذا الكتاب قيمة تاريخية ‏ كما يقول محقق النسخة 
التى اعتمدنا عليها فى المرض ‏ فهو يبين لنا الى أى مدى 
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اطلع الفارابى على الترجمات الع بية لبعض الكتب الفلسفية 
اليوتانية 2 ولاسيما كتب أفلاطون وأرسطو , بالاضافة الى 
«تساعيات» أفلومطلين ,. دون أن يعلم أنها له والدسخة التى 
اعتمدنا عليها من تحقيق الدكتور آلبير نصرى نادر أستاذ 
الفلسفة بالجامعة اللبنانية وقد [صدرتها المطبعة الكاثوليكية 
فى ييبروت سنة 1531١‏ » وهى تقع فى مائة وثلاث عشرة 
صفحة من القطع الكبير 2» يحتوى النص اثنتان وثلاثون 
صفحة . وحياة الفارابى صفحتان . ومقدمة تحليلية ست 
صفحات . وتمهيد صفحتان , والباقى لمحة عن الفلسفة 
اليونانية ٠‏ هذا وقد ظهرت لكتاب «الجمع 2٠٠٠‏ طبعة أصدرها 
ديش يصى فى ليدن سنة ١895+‏ . وصدرت يعد ذلك طيعة 
لأآول مسرة ب فى مصير سنة ١58٠‏ اعتمدت على طبعة 
ديش يصى , وتلتها بعد ذلك طبعات آخرى تجارية ٠‏ أما طيعة 
الدكتور ألبير نصرى نادر فقد اعتمدت على نشرة ليدن » ولم 
تزد على مخطوطيها شيثا . وهمب.ا مخطوط ليدن ومخطوطدل 
برلين , ولكنها فصلت الهوامش وآوضحت ملاحظات ديتريصى 
فى الهوامش »كما لو كانت مخطوطا آخ. ٠وفى‏ الحق أن مجهود 
الدكتور نادر واضح فى هذا التحقيق » أث فصل أراع 
الفارابى » واستشدم الترقيم بمهارة » سواع فى المقدمة أو 
فى صلب الكتاب ٠‏ 


يبين المملم الشانى فى مقدمة كتايه المسائل التى 
سيبحثها 2 وهى المسائل التى يقال ان أفلاطون وأرس _طو 
اختلفا فيها 2 وهى : حدوث العالم وقدمه , واثيات المبدع 
الأول وو جود الأسياب عدة , وأمن القفسن والعقل 3 والمثوية 
على الحسنة والعقاب على السيئة 2 كل هذا! عدا مجموعة من 
الآمور المدنية والخلقية والمنطقية ٠‏ 
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فيقتول : « أما بعد , فانى لما رأيت انئش أهل زماننا قد 
تسماضوا وتنازعوا ذى حدوث العالم وقدمه وادعوا أن بين 
الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافا فى اثبات المبدع الأول » 
وفى وجود الأسباب منه » وقفى أمن النفس والعقل »2 وفى 
المجازات على الأفعال خيرها وشرها ء. وفى كثين من الأمور 
المدنية والخلقية والمنطقية , آردت فى مقالتى هذه » أن أشرع 
فى الجمع بين رآييهما ء والابانة عما يدل عليه فحوى قوليهماء 
ليظهى الاتفاق بين ماكانا يعتقدانه . ويزول الشك والارتياب 
عن قلوب الناظرينفى كتبهما .وآبين مواضعالظلنون ومداخل 
الشكوك فى مقالاتهما » لأن ذلك من أهم مايقصد بياته, 

وأنفع مايرات شرحه وايضاحه » ٠‏ ' 

وهذه الخطة التى وضعها الفارابى لكتابه , لم يلتزم 
بها حسب الترتيب الذى ذكرها به :٠‏ فقد قدم يعض مسائل 
وآخن اليعض الآخ. ٠‏ 

ويبدآ المعلم الثانى بتعر يف الفلسفة فيقول : «انها العلم 
بالموجودات يما هى موجودة» » ويتساءل بعد ذلك عن الأسباب 
التى جعلت أكثى الناس من اهل زمانه يقولون ان بين الحكيمين 
أفلاطون الالهى وآرسطو اشتلافا جوهريا فيها ٠‏ ان هناك 
بعضس افتراضات لوجود هذا الأمسر يحصيرها الفارابى فى 
قلا نة » فرض فى تعريف الفلسفة » وثان فى سخف رأى 
الأكثرية . وثالث فى جهل من قال يذلك : فاما أن يكون 
تعن يف الفلسفة غر صحيح ء واما أن يكون رأى الأكثرية فى 
أفلاطون وأرسطو سخيفا ء واما أن من يقول بالخلاف بينهما 
جاهل ٠‏ 

ثم يعرض المسائل التى توهم الناس أنها موضوع 
الخلاف . ويتبع فى ذلك منهجا خاصا ؛ فيورد أولا رأى من 
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يقول بوجود الخلاف الجوهرى بين الحكيمين 2 ويرد على ذلك 
مستشهدا بالآرام التى وردث فى الكتب المنسو بة لهما , واذا 
أعوزه هذ! البرهان يعتمد على أدلة متطقية . ولو أدى الأمن 
الى أستنتطاقها هو من نقسه ,2 اذ آنه اعتنق عقيدة رسخت فى 
أعماقه هى أن يكون هناك فرق .جوهرى بين امامى الفلسفة , 
وحاول أن يدافع عنها يشتى الحجج ٠‏ 

هذا . والمسائل التى عرضها المعلم الثانى يمكن ردها 
الى مسائل فى سلوك الحكيمين » وطريقة تدوين الكتب 
عندهما » ثم مسائل تقع فى دائرة المنطق والطبيعة والأخلاق 
ومأ بعد الطبيعة 2» وهى فى جملتها ثلاث عشرة مسالة ٠‏ 


يبحث فى المسألة الأولى قول من زعموا أن طريقة حياة 
أفلاطون تختلف عن طريقة حياأة أرسطو . ويرى أن الاثنين 
يتفقان فى التعاليم والميادىء , وآية الاختلاف فى طلريقة 
معيشتهمأ ترجع الى أن طبيعة تكوين افلاطون الجسمانية 
تختلف عن طبيعة تكوين آرسطو » أذ يوجد نقص فى القوى 
الطبيعية عند الأول وزيادة ووفرة فيها عند الثانى : وهذ! 
أبن دارج بين الناس فى المجتمعات الانسانية على من العصور ٠‏ 
صحييح أنه هو الذى جعل أفلاطون يتغلى عن كثير من الأسباب 
الدنيوية » ويرفضها » بل يحذر عنها ويؤشش تجنبها » وقد كان 
أرسطو على العكس من ذلك , فقد أقبل على مأهجره أستاذه 
وحاز الأملاك وتزروج وآنجب وتوزر للاسكندر المقدونى - 
ولكن ذلك كله لايبرر وجود خلاف بين اعتقاد أفلاطلون 
وإعتقاد آأرسطو فى آمور الفلسفة ٠‏ فبالرغم من زهد أفلاطون 
فأنه دون السياسات وكتب فى عدل الحكام ومدح التعاون فى ' 
أساليب الحكم , وتايعه أرسطو فى ذلك ٠‏ 


١م‎ 


ويبحث المملم الثانى فى المساثئل الثانية والثالثة واللى! بعة 
حلريقة تدوين الكتب عند الحكيمين 2 وطريقة أرسطو فى 
استخدام القياس وطريقته فى ترتيب كتبه , فمن المعروف 
أن أفلاطون كان فى بدعء حياته لايدون أقواله مقتديا سبيل 
أستاذه سقراط الذى لم يكتب أبدا واكتفى بالتعليم - وقد 
ترك أفلاطون هذا السبيل متأخرا . وكتب الكتب مخغافة 
نسيانها . ولكنه لجأ الى الرموز والألفاز عن قصد ء حتى تعمى 
حكمته على غير المستحقين لها ٠‏ أما أرسطو فقد سجل ودون ,2 
وأوضح ورتب , وكشف وآبان ٠‏ وهذ! الأس لايبدو منه - فى 
نغلى الفارابى ‏ التباين بين الحكيمين الا فى الظاهي ء فان 
من يتعمق فى كتب أرسطو يجد اغلاقا وتعمية وتعقيدا 
لاتبدو لآول وهلة للقارىء العادى . فقد حنف المقدمة 
الضرورية أحيانا عن كثير من القياسات , ولجاًالى يعض 
الأمور التى تزيد من صعوبة فهم أسلويه ٠»‏ 

ومن هذ! يغلهى التوافق بين طريقتى الحكيمين فى الكتابة 
ويؤيد هذا النظل. ماجاء فى كتاب أرسطو الى أفلاطون - ردا 
على معاتية الأخب له فى اخراج تأليفه كاملة مستقصاة ‏ بأن 
ثيبةكه لهذه العلوم (التى ذكرها آفلاطونت فى كتابه) لاا يستقيد 
منه الا أهلها 2 فقد جاء الثرتيب فى عبارات لايحيط يها الا 
من تمرس على فهم الفلسفة من محبى الحكمة ٠‏ 

اذن نستطيع القول ‏ على حد قول الفارابى ‏ أن التباين 
الذى يظهر فى المسلكين . مسلك آرسطو ومسلك أفلاطون , 
ماهو الا وهم ظاهري البطلان ٠‏ 

ويتناول الفارابى فى المسألة الخامسة موضوع الجواهص, 
فيعرض لعنى الجو هر عند آفلاطون وآرسطلو ٠‏ فقد رآأى الأول 
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أن الجواهر هى القريبية من المقل والنفس , البعيدة عن 
الحس ء أما الثانى ققال ان الجواهس. توجد فى الأشخاص , وفى 
هذا مافيه من خلاف بين الحكيمين ٠‏ ويرى المعلم الشانى أن 
الذى حدا! الى القول بهذا الخلاف ماجام فى كثس من كتب 
أفلاماون مثل «طيماوس» و «يوليطيا» الصغير من أن أفضل 
الجواهى وأقدمها »وأشرفها هىالقريبة من العقل والنفسمثل 
«المقتولات»م ء و «القياسات الشرطية» أقو الا تفيد بأن أولى 
الجواهس. بالتفضل هى الجواهي الأول التى هى الأشخاص « 
وله يجد الفارابى بدا من الاعتىاف يبهذا الأمن , ولكنه بر جعه 
الى الشكل دون المضمون ء اذ أن من المألوف أن يتكلم فيلسوف 
عن شىء ما فى فن من قنون الفلسفة يمعنى » ثم يتكلم عن 
نفس الثىء فى فن آضر يمعنى آخس * فشخص سقراط , 
مثلا . يدخل الجوهى من حيث هو انسان » ويدخل تحت الكم 
من حيث هو ذو مقدار 2 ويدخل تحت الكيف اذا نظرنا الى 
لونه أو خلقه , ويدخل تحت المضاف من حيث هو أب أو ابن 
ويدخل تحت الوضع من حيث هو جالس * ويقول المعلم الثانى 
فى ذلك : «فالحكيم أرسطو طاليس » حيث جعل أولى الجحواه.ى, 
| بالتقديم والعفضيل ٠‏ أشخاص الجواهر . انما جعل ذلك فى 
صناعة المنطق وصتاعة الكيان . حيث راعى آحوال الموجودات 
القريبة الى المحسوس الذى منه تؤّخذ جميع المفهومات ». ويها 
قوام الكلى المتصور ٠‏ وآما الحكيم أفلاطون , فانه حيث جعل 
أولى الجواهن , بالتقديم والتفضيل ٠‏ الكليات . فاته انما جعل 
ذلك فيما بعد الطبيعة وفى آقاويله الالهية » حيث كان يراعى 
المورجودات البسيطة الباقية , التى لاتستحيل ولا تدشر ٠‏ فلما 
كان بين المقصودين فرق ظاهر , وبين الفريقين يون يعيد , 
وبين المبحوث عنهما خلاف , فقد صح آن هذين الرآيين » من 


لذ 


الحكيمين ,. متفقان لا خلاف بيتهما . اذن الاختلاف انمأ يكون 
حاصلا ان حكما على الجواصر من جهة واحدة ء وبالاضافة الى 
مقصودا واحد ٠‏ بحكمين مختلفين * فلما لم يكن ذلك كذلكء 
فقد اتضح أن رأييهما يجتمعان على حكم واحد فى تقديم 
الجواهص. و تفضيلها » ٠‏ 


أما المسألة السادسة فهى خاصة بالقسمة والتركيب فى 
تحديد الجنس والفصل , فقد قيل ان القسمة ظاهرىة عند 
أفلاطون ؛ ولكنها لاتتضح عند آرسطو ء فاذا كان الأول يوفى 
الحدود عن طريقها . فان الثانى يوفى الحدود يطريق البىهان 
والتى كيب ٠‏ 


ويرى الفارابى آنه لا خلاف بين الحكيمين فى الأصول 
والمقاصد . وكل مافى الأمس أن فى مسلكيهما خلاف : فالآمر 
سواء اذ1 طلبت جنس الشىء وقصله آو طليت الثىم فى جنسه 
وفصله ٠‏ 


وقد قيل فى المسألة السايعة ان أفلاطون لايحسن 
استخدام القياس . وآية ذلك مافعله فى كتاب «طيماوس» »2 
على حد فهم أموتيوس وكش من الاسكولائيين + من آن النياس 
المختلط من الضيرورى والوجودى اذا كانت المقدمة الكيرى 
منهما ضرورية كانت النتيجة وجودية لا ضرورية ٠‏ فعندما 
يقول آفلاطون فى كتابه هذا ان «الوجود أفضل من لا وجود»ء 
والأفضل تشتاقه الطبيعة آبد١»‏ ينتح من هذا على حد زعمهم 
(والهجوم هنا للفارابى) آن النتيجة لهاتين المقدمتين وهى 
أن الطبيعة تشتاق الوجود . ليست ضرورية , من جهات : اذ 
لا ضرورة فى الطبيعة . وآما ما فى الطبيعة من الوجود هو 
الوجود » وأن الطبيعة قد تشتاق الى الوجود عندما يكون هناك 


١1١  ىبارافلا‎ 


مضاف لاحق لوجود ما ملزم عنه ٠‏ وذكن. أفلاطون لكلمة 
«أيد١»‏ فى النص. يلزم منه أن المقدمة الكبرى من قيأسه 
ضرورية * ظ 

وقد اعترض أرسطو على طريقة أآقلاطون فى استخدام 
القياس . فقد صيرح المملم الأول بأن القياس النذى تختلط 
مقدماته من الضرورى ومن الوجودى ,2 وتكون كبراها هى 
الضرورية ء فان النتيجة تكون ضرورية ٠‏ 

ولما كأن هذا خلافا ظاهر! بين الحكيمين . فان الفارابى 
يدافع عنه بأن أفلاطون استخدم قياسه فى مسائل طبيعية , 
وأن القياس حين يستخدم فى مثل هذه المسائل يختلف عنه 
فى المسائل المنطقية » 

آما المسألة الثامنة فهى خاصة بمسائل طبيعية 2 ولاسيما 
ندآلة الأيضار + ققد 'قيل ١ن‏ ازسطو سر الأيضار ياقه ا تثمال 
من اليصير . بينما فسره آفلاطون يأنه خروج شىء من اليصى 
وملاقاته المبصير ٠‏ 

وقد رآى المعلم الثانى أن الذى دعا الى هذا الاعتقاد هو 
وصول أقوال الحكيمين محرفة . ثم أعمل جهده فى اثبات 
مطايقة الرآيين فى هذا الموضوع لاجئا فى ذلك الى اجتهادات 
لقوية ٠ه‏ «الانتدال الذئ اراقع امعان ارسطلق ميكاة مخالف 
لعنى الانفعال الذى يكون فى الكيفية مع الاستحالة والتغين, 
ومن المعحروف أننا اذا شبهنا شيئا بقشىء آخر فأان ذاته وانيته 
تكون مغايرة لنات وانية المشبه به ٠‏ زد علىذلك أن أى منصف 
يعلم أن هناك قوة تصل مابين المبصصر واليصير » وهذا معنى 
لطيف .دقيق . عبس عنه آفلاطون بلفظل قريب , كعادة الفلاسفة 
حين يعبرون عن مثل هذه المعانى 5 
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والمسألة التاسعة تدور حول الأخلاق ,2 فمن رأى أرسطو 
أن الأخلاق عادات تتغير , كما جاء ذلك فى كتاب «نيقوماخياأ» 
فليس شىء منها صادر! عن الطبع . ففى مقدور أى انسان 
أن ينتقل من عادة الى آخرى اذا درب نفسه على هذا ٠‏ أماأ 
أفلاطون فيرى أن الطيع يغلب العادة , فالكهول لايستطيعون 
أن يتخلوا عن طبع طيعوا عليه ,. بل انهم ان حاولوا ذلك 
ازدادوا تماديا فيه - ولكن المعلم الثانى قد بين أن الخسلاف 
هنا ظاهرى لا حقيقى ٠‏ ثم حاول تبريس رآيه هذا بقوله ان 
أرسطو فى كتابه «نيقوماخيا» قد تكلم عن القوانين المدنية 
والقوانين الخلقية . فهو فى هذا! الكلام القانونى قد حاول 
أن تكون أحكامه كلية ومطلقة ٠‏ ومن الواضح آثنا اذا نظىرنا 
الى خلق نغلرة مطلقة علمنا آنه يتنقل ويتغير . ولو جاء ذلك 
على وجه عسي + فليس شىء من الأخلاق يمتنع عن التغي 
والتنقل + ونظى آفلاطون فى أنواع السياسات ٠‏ أآيها يجلب 
نفعا وأيها يجلب ضيررا , ونظى فى أحوال قابليها وفاعليهاء 
ورأى أن من نشآ على خلق من الأخلاق فانه يعسر عليه التحول 
عنه ٠»‏ وكل هذا كما يرى الفارابى ‏ اذا تأملنا فيه لانجد 
فيه خلافا الا اذا نظرنا الى كل ثقىء على انفراد وجردناه عن 
المكان الذى قيل فيه * 

وأما المسألة العاشرة فهى خاصة بالممرفة . فقد رأى 
المعلم الأول أن طالب المعرقة أحد اثنين : اما أن يطلب مايجهله 
واما آنه يطلب مايعلمه ٠‏ فان كان طلبه لما يجهل » فكيف يوقن 
بعد العلم آنه قد حصل ماكان يطلبه ؟ وان كان طلبه لما يعلم ء 
فطليه الثانى فضل لايحتاج اليه + وهذ| شك أورده أرسطو 
فى كتايه «البىرهان» ٠‏ 

وقال أيضا فى مكان آخر ان من فقد حساما فقد فقد 


١ 


علما ما . فالمعارف انما تحصل فى النفس بطريق الحس , وهى 
تحصل من غر قصد شيكا فشيئا » ولا داعى لتذ كر الانسان يعد 
حصول جزء منها ٠‏ أما أفلاطون فيرى أن العلم تذك. , 
د وأن التفكي هو تكلف العلم 2 والتذكي تكلف الذكن ٠‏ 
والطلالب مشتاق متكلف . فمهما ورجد فيما قصد معرقته دلائل 
وعلامات ومعانى ماكان فى نفسه قديما , فكأنه يتداس عند 
ذلك » + ويرى الفارابى أن قولى الحكيمين قريبان من 
بعضهما البعض , وإن ظهر آن هناك خلافا . فان ذلك يس جع 
الى أن القولين قيلا فى موضوعات مختلفة لتوضيح نظريات 
مختلفة ٠‏ 

والمسألة الحادية عشرة خاصة بقضية القدم والحدوث ,2 
فقد قال أرسطو يقدم العالم » بينما قال أفلاطون بحدوثه ٠‏ 
فيقف المعلم الثانى موقفا بين رأيى الحكيمين قائلا ان قول 
أرسطو بالقدم جاء فى معرض فرض افترضه فى منطقه ,2 
ويصف قول من ادعى عليه ذلك يأنه ذلن قبيح مستنكن , 
وما دعاهم الى هذا القول هو ماقاله المملم الأول فى كتاب 
« طوبيقا » : «انه قد توجد قضية واحدة بعينها يمكن أن 
يوتى على كلا طرفيها قياس من مقدمات ذائعة » مثال ذلك : 
هذأ العالم قديم أو ليس بقديم» 2 فقد ورد لفظ القدم هنا 
على سبيل المثال . وما يرد على هذا النحو لاييجرى مجرى 
الاعتقاد 2 وماكان غرض آرسطو فى هذا المجال الا ييان 
القياسات المىركبة من المتدمات الذائعة ٠‏ فقد كان من الذائع 
وكذلك ماذكره أرسطو فى كتاب «السمام والعالم» من أن 
الكل ليس له يدء زماتى » فظن الناس آنه يقول بقدم العالم, 
وماكان غرض المعلم الأول الا أن يبين أن العالم لم يتكون أولا 
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فآولا بأجزاثه ١‏ «فان آجزاءه يتقدم بعضها بعضا فى الزمان- 
والزمان حادث عن حركة الفلك . فمحال أن يكون لحدوثةه يدء 
زمانى ٠‏ ويصح بذلك آنه انما يكون عن ابداع اليارى .» جل 
جلاله . اياه دفعة بلا زمأان 2 وعن حركته حدث الزمان » ٠‏ 


وهكذ! يحاول الفارابى العوفيق بين قول أفلاطبون 
بحدوث العالم وقول أرسطو بالقدم - 

أآما المسألة الثانية عشرة فخاصة بالمثل الأفلاطو نية 
مواقت ايفان عنها © فين الخروف أن افلذعانن يقول يكل 
للموجودات هى صور مجردة فى عالم الاله » مثل لاتدثر 
ولاتفسد > بل تبقى أبد الدهر ؛ وانما الذى يفسد ويدش 
هو الموجودات الكائنة فى عالمنا هذا ٠‏ وأرسطو وان كأن قد 
شنع على القائلين بالمثل فى كتاب «الحروف» الا أنه في كتابه 
الويوينة نه كشايقول القارابي اا قه اقبت الضون الرو عا قة 
وقال بوجودها فى العالم العلوى - 


فيقول : '«وذلك فى كتابه الممروف بآثولو.جيا 2» حيث 
يقول ( يقصد أرسطو ) : « انى ريما خلوت بنفسى كثيرا , 
وخلعت بدثى ٠‏ فصرت كأنى جوهي مجرد بلا جسم ؛ قآاكون 
داخلا فى ذاتى وراجعا اليها . وخارجا من سائر الأشياع 
سواى ؛ فأكون العلم والعالم والمغلوم جميعا . فأرى فى ذاتى 
من الحسن والبهاء مابقيت متعجبا ٠‏ فأعلم عند ذلك , أنى 
من العالم الشريف جزء صغير , فانى لمحيا فاعل ٠‏ فلما أيقنت 
بذلك ترقيت يذهنى من ذلك العالم الى العالم الالهى فصرت 
كأنى هناك متملق بها , فعند ذلك يلمع لى من النور والبهاء 
ماتكل: الألسن عن وصفه : والآذان عن سمعه , فاذا استفقى 
فى ذلك النور و يلفت طاقتى ؛ ولم أقو على احتماله » هبيطت 
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الى عالم الفكرة ء فاذا صرت الى عالم الفكرة 2» حجيت عنى 
الفكرة ذلك النور وتذكرت , عند ذلك ٠‏ برقليعلوس من حيث 
آنن بالظلية و البحث يمن وه النقسن: القرينة بالضوة إل 
عالم العقل » ٠‏ 

فمن يدرك كلام الحكيمين 2 ويدرك حقيقته تزول عنه 
الظنون والشكوك التى تؤدى الى أن بينهما اختلافا فى 
المعنى ٠‏ 

والمسألة الأخيرة . هى القول بأن أفلاملون وأرسطو كانا 
لايعتقدان باليوم الآخى ؛ و بالتالىلايعتقدان بالثواب والعقاب 
ويدفع الفارابى الفرية عن الحكيمين ليوفق بيتهما من ناحية:, 
ويوفق بين مايريانه وبين ماجاء به الاسلام من ناحية أخرى ٠‏ 
فأفلاطون قد ذكص. فى آخر كتايه السياسة قصة تدل على 
ايمانه بالسعث والنشور والثوابوالعقاب ع وبالعدل والمسزنان, 
وصرح أرسطو بأن المكافاة واجبة فى الطبيعة » ويذكن كلاما 
فى رسالته الى والدة الاسكندر يدل على آنه يؤمن يما آمن بيه 
أفلاطون من قبل ٠‏ 


فيقول : « ٠٠+‏ فان أرسطو صرح بقوله ان المكافأة 
واجبة فى الطبيعة + ويقول فى «رسالته» التى كتبها الى 
والدة الاسكندر , حين بلغها بغيه » وجزعت عليه وعزمت على 
التشكك بنفسها ٠‏ وأول تلك الرسالة : «قأما شهود الله فى 
أرضه التى هى الأنفس العالمة » فقد تطابقت على أن الاسكندر 
العظيم من آفضل الأخيار الماضين : وآأما الآثار الممدوحة 2 
فقد رسمت له فى عيون آبماكن الأرضش وأطراف مساكن 
الآأنقئس بين مشارقها ومنار بها . ولن يوا تى الله أحدا ما آتاه 
الاسكندر , الا من اجتباع واختيار . والخس من اختاره الله 
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تعالى ٠‏ فمنهم من شهدت عليه دلاثل الاختيار 2 ومنهم من 
خفيت تلك فيه » والاسكندر أشهر الماضين والحاضرين دلاثل» 
وأحسنهم ذكن| . وأحمدهم حيأة , وأسلمهم وفاة ٠‏ ياوالدة 
اسكندر . ان كنت مشفقة على العظيم اسكندر , فلا تكسبين 
مايبعدك عنه . ولا تجلبى على نفسك مايحول بينك وبينه ,2 
حين الالتقاء فى زمرة الأخيار » واحرصى على مايقر بك منه ». 
وأول ذلك توليتكك بنفسك الطاهرة أمر القرابين فى هيكل 
ديو س » ٠‏ فهذ| » ومايتلوه من كلامه ,2 يدل دلالة واضحة على 
أنه كان يوجب المجازاة معتقد! ٠‏ وأما أفلاطون ء فانه أودع 
آخضصر كتابه فى «السياسة» القصة الناطقة بالبعث والنشور 
والحكم » والعدل : والميزان , وتوفية الثواب والعقاب على 
الأعمال 2 خير هأ وشرها ٠‏ 


ثالثا ب خائمة : 


وهكذا تجد الفارابى بجاهد فى اثبات نظرية آمن بها 
وهى وحدة الفلسفة ووحدة الآراء الصادرة عن امامى الفلسفة 
اليونانية أو الحكيمين . كما سماهما ٠‏ فلا يعقل ‏ فى رأيهس 
أن مايقول به أفلاطون يناقضه أرسطو ء أولا يعقل أن يقول 
أرسطو رأيا يخالف به ماورد فى فلسفة أفلاطون » وجريا 
فى هذا التيار تحمل المعلم الثانى الكثي فى سبيل التوفيق بين 
رأى أفلاطون . وماظته أنه رأى أرسطو , واصطنع التأويلات 
التعسفية كى يبرهن على ما اعتقد آنهالحق ٠‏ لقد ظن الفارابى 
أنه يوفق بين أفلاطون وأرسطو ء وهو فى الحقيقة كان يوفق 
بين أفلاماون وآأفلوطين » فهو قد اعتمد. فى توفيقه ‏ على 
كتاب نسب خطأ الى أرسطو اسمه «كتاب الى بوبية لأرسطو» 
أو «أثولوجيا أرسطوطاليس» وهو كتاب تنس ه لأول مسسىة 
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ودر ياك #يعريسئ “تيولين: سن 1141039 © وهو عيسانة ع 
تلخيص لبعض. أجزاء كتاب «التساعيات 5 10ظ2ظ ل 
لأفلوعلين . فقد لخص .. مع تغيير الس تيب وتوسع فى النص 
ابتفاء الايضاح ‏ منه أجزاء من التساعيات الرابعة والخامسة 
والسادسة . وتألف من هذه الخلاصة الممزنوجة كباب أطلق 
عليه أسم «آثولوجيا أرسطوطاليس» 60 * فمن المعمسروف آن 
آفلوطين قد ولد فى ليتوبوليس من أعمال مصير الوسطى سنة 
06 مء ثم قصد الى الاسكندرية فى الثامنة والمشرين من 
عمره فلازم أمونيوس احدى عشرة سنة ٠‏ ثم التحق بالجيش 
الرومانى المجرد على فارس ليقف على الأفكار الفارسية 
والهندية ٠‏ وبعد هزيمة هذا الجيش فى العراق لجا أفلوطين 
الى أنطاكية ثم رحل الى روما وهو فى الأربعين من عمسره 
وأقام بها حتى وفاته سنة اسم م » وقد شرع فى الكتاية 
حوالى الخمسين . وكانت كتايته صسورة لتعليمه الشقوى ,2 
فجاءت متفقاوتة فى الطول والقصىر حسيماً اقتضاه المقام من 
شرح لنص لأفلاطون آو لأآرسطو أو لواحد من شراحهما أو 
جوابا عن سؤال أو ردا على اعتراض ٠‏ فهى ليست عرضا 
منظما لمذهيه » بل تعتبى كل رسالة مجملا للمذهب منظورا 
اليه من وجهة خاصة » وعدد الرسائل أربع وخمسون بجمعها 
بعد وفاته تلميذه فرفريوس ووزعها على ستة أقسام فى 
كل قسم تسع رسائل فسميت بالتساعيات » وكل تساعية تعالج 
رسائلها نفس الموضوع (؟) ٠‏ هذه التساعيات 2 لخصت منها 





)١(‏ آقلوطين عند العرب 2 تحقيق وتقديم الدكتور عيد الرحمن 
بادوى 2 ص ؟ من التصدير ٠‏ القاهرة سئة ٠ 1١955‏ 1 


زه اللجمع بين رأربى الحكيمين ,2 تحقيق و تنقديم الد كتور ألبير نصعرقى 
نادر » ص 59 »2 ط ١‏ بيروت سنة .كوا . 
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التساعية الرابعة والخامسة والسادسة كما ذكرنا ‏ فجاعء 
كعاب اترلوسيا ارط رطاليس الذي اععمت عليه الفازا بن 
وبنى عليه توفيقه' ٠‏ ولقد كان س ٠‏ مونك أول من أشار فى 
دراساته المعنوية «أمشاج من الفلسفة اليهودية والعرىبية» 
التى نشرت فى باريس سنة !186 الى أن فى كتساب 
« آثولوجيا » المنسوب الى أرسطوعااليس فقرات أآخنت من 
كتاب التساعيات لأفلوطين , فكان له فضل التنبيه الى الحقيقة 
وان لم يصل اليها كاملة » ولم يتنبه ديريعى الى اشارة مونك 
وبذ!ا لم يوال البحث فى نشرته للكتاب التى أشرنا اليها 
سايقا » ولكن ديتريصى نقس ترجمة آمانية للكتاب فى لييتسك 
سنة 1/8/37 فقام فالنتين روزه 205 سنادعاه” > 2 بالمعرىيف 
بها فى «المجلة الألمانية لنقد الكتب سنة ١8/1‏ أيضا ء فلاحظ 
الدهشة الشديدة أن كتاب أثولوجيا آرسطوطاليس هذا ليس 
شيا آخضى غر تىجمة موسعة ©56ققطم518 يتفأوت حظها من 
الدقة وحسن الفهم وهذا الأصل هو التساعيات الرابعسة 
والخامسة والسادسة من تساعيات أفلوطين» )١(‏ - 

ولكن مهما يكن من آمن هذا الخطا الذى وقع فيه المعلم 
الشانى ء فانه يعتبى دعامة كبرى قامت عليها الفلسفة 
الاسلامية - فهى تعتبس فلسفة توفيقية حاولت التوفيق بين 
أفلاطون وآأرسطو , وقربت بين أرسطو والمعتقدات الاسلامية 
وتحعلكه ألا من [سولها > كما حولت التوفيق, .يرق الندين 
والفلسفة . ورآت أن الحقيقتين الدينية والفلسفية متفقتان 
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فى الموضوع وان اختلفتا فى الشكل « وقد عالج الفارابى 
مسألة التوفيق » وحاول البىهنة على أن دين الاسلام لايناقض 
فلسفة اليوئان . وهو أول فيلسوف أظهن التوفيق ووضعه 
فى صورة واضحة وتبعه من جاء بعده من فلاسفة الاسلام مثل 
ابن سينا واين رشد ٠‏ 


١ 


الفصل الخامس 
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31 80954 » قمعا اترمئم 5لطقعع 165 عتان 6أك أناعم مه'1 51 .(17) غمه1 
6 عاءعه126 تروقتدء ذه غمتمم 2”636 مه ,د 6الأمقتستط'! عل 6جه]21ة كتدام ع1 
"نان 6ق ©0‏ .تأسقاوتعة قمعم أنه عدم 065 أه عملا 11ل عع مقكة لقتومه عتاع1 
511-207 1353 1336زمه 68١‏ ,2108256 +55 1610 آتآان ,35271106أققتامه 16116 11226 
0603 0836 011115 غ6 ,م[[آةالتعققه اوه ,ع1أء ,أنان ,قهة[طذع 1!آعام1 وع 583916 12 
.5 اتتتطقع» ‏ ققطوه55[للام غأه قعع 53 165 ع3576 11لاتككامه 


ا١ا/و‎ 


عتتقمه عغغطممنتم ع1 امعسجع]!تاء5, 2325 2:31 ع0 :213320116 . عجرن لسع . 
06 5612015 120115 90116 1189265 165 أمع17ئ2هء06 20118 عناآي 270386 أء تاودا 
121© ,ع أتأتاةكلة تنناء1 08115 وهقلاكشلهة و16 ,. 0116 12 06 لمن 16 غوه* )0‏ ,م1" 
-12610 ع و12102116]6 211 لاقطامعع2 أعتات ع0 016 16 اناق مأقاقمة كندناه[1011 
7 تنعتسا يده 2 ععغطمه»2 .أمعتسسك ع1 5للثننو أطقعمةق8 ذ ومناوء دعزا عئنة 
15 غ2 «تاعك و12 ٠.  2اقدهمع :١‏ #طعهه عطعع.» ندل عنتقت ,مالنقط5 توص" 


11771 21 أعنغاط قط 85 عه رق0 1162261210 065 عع هلخدا .15ه10 
-001116 ع0 2015 ع1 غ1طماء5 ,116 11زة 


اتعتطءمأقكه 3108123 ,2255886 عت قوط .56 تفتلاء1 مصخ هع 

18 وعنمةقكةة كمثى م15 5ه16اء0او165 عقم « كممناءء12ضءم 5زم ٠»‏ قعل ععتتامة 
ها عل ومناءعللهم ,ععطعع :1اعامة"1 06 ممأأعمهم : عأغطمه2م نال عتطهه 
م و اختسوع وناءه معلتطقء#92 . دحك «دملاعع ممعم ,ع لصت ع همسا ععدتودكتتام 
1:8 أه ,قءممصمط و16 عملأباع 6 عدم7ناه2 ع1 روأامتوهط:.عل 002 1015.16 12 ذه 
م1 ونوقته6:م ,كقه16ع2 فآءغ 126 .« قله 1آناء21وم 20665 06 امعسسعدة [إصصدمء 
كمع عه :22211826 12 نان 6تأتصنام اتناموهء سداثل عذه17ام2 تال غمع][ناكة؟ ,قماد 
-0200) «وعندوتأقطمم2م وهأعمعتططه 1645 «ع1ءمم0'2 12026أنامت 2 10131 عتتاء 
ع ذ امعسيوادعة ه6[50:م تطؤعق5 مامه عه له * ان ودمغتاولة - ,(أقماز 
ره غتعوقع ”0 وعذققك كلم » 065 عأرمغط 12 514 نط1 تغط 12ل0 تع 1م06 0111 


!140 ع1 ممم ,ع للتامسصسقه11 5جع7ق5 ث3 ر,كلووء معسسسعنو26 عتمغلا 
111 عع ثم 


«قطممنام 67612105 ه[ غه عأقطصمط 12 ع1 120 ,0ل 11م 

6 13 ده كعأده ع كت أدهتضعلدء201: أسامم غصمد عم (جطوج) 016 
ثلاث غ)011181632؟ 16 عتتقتمه رعطم1050قام نال 116116اءة1216[11 5231516 13 ع0 
1 215 201 235 5014 11131 26 151165 .12591101 011 0811 12نام 
0136© ,1621215672 +6 جع1010ع 8‏ 18 5 285 120262 آأهء ,زه5 عمل 
6 وغ 2010 8 غم اتاعاة[ رن 15[ و2811 '.01ملظ اتداتدن؟ م1 
اعتصنزق مع 20 آتان 2 ده مسنم مم1 6 1018 16 غتقم 06 رع]50 
6 1 11 كموق خ«مطع:8 ' عدوه” ممقتست1 13 وعتضمع2116 )6 وعامط 
ققدم 6 0026 )تت « ع 1ل 20166 16تا”ق أسامم أتعو:و 
الكدنااناتية؛/ عل غه 3لستك2 مق وعتصرهة وه1 نان عكنا0 ,«عمدتتستاط 
-815همم0ه 12 ع0 عتايوم 3 أسدفتره ره مهمع 250 016 101 : عا-قدمعقل 
6©8قدامق 8 60132056 غ6 2201026 1ن عتأأهمتع مس1 عل 6 ه1تقممة 516 
66 10266101 . 53 .6261جه 3 ماأقزة العتزعع0 أمعتاوص. 1 ,86138 5ع 
001. كأقه'0). .2001315 186116 ننه . عنام 56 3 أ6 _,عنتوتتتنا غمععة أء116ع س1 ”1 


١ 


6 266655811113615 ,01ه 216 1تمنتناال1 :ناا ع1 116 «اتلتهة1 هل بدعلط 
حة 1 عتتاق عو12ه069 56 رقع نط نعرتلاعأاه1 03 مع22050 16 و22 3 كلفأصرء21 نكل 
«وع5112.201102136 281 و61 ,22021866 17ل 0113136 5286 نال عتتتفصباط غعم16اء1 
0 الل مانام 76اأوسام شلطا:1 تناك 

- 211011116 20261 26 16610118م1210 101ص تأوؤكسة”1 06 ععدنأقتعره 1١١‏ ركده1 و10 
أ© 22111050216 011 عتلءتقطاءة1 12 ,لطقعة2 06 عتتاعلز عرناة ,221156 ده هار 
أ 115611126102[ 1126 غ11160آم2 ألهناة5 2ه 18116 .قعأساعالئة ذنا1 عتهم و6الث وها 
نال 7015102 88 611 811161 82173138 8386 16 016 ,6/انا22 0116-6 6لا 
,21111615م51 068 ]6 2101101 011 815592366قلامه 6أأقت 83111612 11 .(18) علنامتةه 
:2011 ,285 2011511638 11 زعأقغطمممم 16 فأع1أقمةط غدمل غه ,1233 12:25 للأنان 
8281101 "1 عاناى أءع1[مامة1[ ع0 وتنتتاهده عل معدو 1اءء2:6م 5[ ,أمماباة 


8 02222161 06 1216166 89118 298 861811 26 11 .كأمامم ملء1ممهة0 دنا 
ا ع5دده0م26 19 ,12150 21115 272211 ءثلنا ,561:2 116 6ك لذ عنتطء1251861 1011 لم5 
-06 501 3 وقة621© ,56860112 00316 310235 مداطآ نهو #أعنط ده قمه115 .قم1أد 
66011181 1111 01111 م2186 12 أه ,علأقطجمعم 12 عل عنمقطا وم ,“ماع يدم 
015101 65 10661016 6:21193151013” 0 211021176 6لتلقتة تال أدزم ل ق عمسم 
-1226 16 06 7612116؟ « 70101116 أ 2665523116 » 18]1011تهقلدة"1 'زباة 6ل0كزه] 
0611 2"115 812515 ,1651016 2© 0111 [16أدمعاقلءده 2ددقتستطميه 6 ع1 غأه ,نتعتدس 
-23 016 511122110116 1126 1328158م0ع176 51228 نط1 ,أؤقعةق5 عتن اماعصصممذفط 
8 572816 26 11 111 2011 0116 أغوقه 0 .قع598 16 نزاو 2656ام 20م تدك معنن 
أ12]6115) 5011:6653 تا 06 23215 ,(38684 +12161160) 501006 عآلناءة عتتتائل 
,و65 068 11ا008816» ,اتاء8ة أعه1[ع مس1 .(6م0016 عمتسم أه اعوج 
مه 215) « ««أمعتمد » ع1 ققهل عأاطاتع 1 [[عامة ه06ه13160 5ل وغاتمة؟ وه1 مومرع؟16 
720116 01 0116 5161 أذكتاة 5386 11 أعع[أناصة1 عل #قعقطن1 5ه1 أددهزق 
13 58 23325 06 ,560020 011 17311976أع قت معطودمتدم 12 فابعة متج11 
16 .65ا3ع61ه وعترم 065 صم5أأمض 1م1111 وععوعه: ,مسسامود 6 
58:1 01101 2 6 ,0”82-113114 ننم أأوء 1ه تالسددمه عأاتاهق عنبكة أثتده1 
ش .ع لأترزهد ملقم 16 مده ةرم أثموه 
8ه ,56283168 5أء113216116 ,عقطضع1اممعء 211 مأع1010 12 غ1221امه م0 
-801026 011 ,6165168 قعتقثق 065 1206126 6206أقلءزء1 .06165165 200805 أت 
-27212 5116 .(1611510 111 281 6211566 76561068161136116 56195 ,11201 511 
-05150 18:6 1111 81235 أت وأطقعق] عله تتتماء01 «عقاطه زه نتن عرغتاع ألمعهم 
,85 1401115 62 ,2011316 26001111 297 11 زجع5620508311 2611 11610116 2013266 
 ©011 26116 586 082281061 51 112-‏ .2101611016 1661911011 13 0111 1أتته زنامم 
228 101 16 111110103166 ع3011 علتوعة معنن تنمأ سوبجم ] 


وما 


ذه 19 >0 و5ع6نتصمل 065 16112اأكننا 1[ له 22651116 12 08135 قطدة 0ط1 :دم 
:525 16 5131 2201116 11 5026:1016 18 أناء50116 2 14 ع1 عتدهنتن ا ناكتائط 
55601104 دق 3110115 تتتتللقهة وعقتقاءءه 15 232 11121161 3 اع 


«د ع6فتاعتيقا: قعع5ع9516 » غه وعنتكتأعسمهء عمرونوفاع ع 
دع أغطوملام ول0تقتج . وعلط .وعسطعاط 1828 5م5013105 عتندج 2325منزءبع12 
-112 0116 3116812 ,لقنا +65 12231162214 أع11212112 غ002 <<ناءهت ,قتتاء126قلع16 
1ه ذلاءغ12 065 110206 211 أه 1121116 أطععة أع126116آ'1 5 ,مع 53 1ال أعع611) 
قلة20 ,أ )611265-2‏ .ظ« وعاأوه[مه » 11510235[ء 065 وللاء081تتدم2 و1 أطمع ,وعاط 
5 125 ,ق21368:ق0تت 121118 285 2ع 5ه15سلة0 ع5 ,والنساهة طنغل1) م1 ونزك 
اتتنقاتتث ‏ .11116م:© 1685 011 2813018 12 ,ادع نةمسا 1165ء" نتن 15[ع16غ1نات 
2-25 ذأققتة 26201165 123315 ,165ط1ع 1216111 61163 065 212110115 15م 

.56256 06 واعتطأطقط 8عتتتغطءة 565 «مله5 أعء ,عاطتاعءم 201 


1 ه5610 غ11م721121 ,7211613 2011110116 2110115 أتاعكتتة] 685 001116 35325 
2 ذزه 10‏ .لمعووء5'802 5عل1اء 21101161 26112145 06 778امزع 14 تان م1طتاء0 
30 121185101511216 51013 1ات1 12 م0 6ه 1نن6جناة 13 .لملتدد 065 16و01 
29 67216551015 565 611 ,0132101168 اتاعتظلع ته أء1'825 0116 هرع5 نأك 
-ات 170117 5 عقطم كك ,م 1آ1 01113216 051116قلتط1 2358م 5[ 3 عدوع 3 :5 ,122065 
5 4601© ,1وقناة 1111 ,5©1816126131ت أعه 15191358 .765ق7تترمط وع 1165[لمده 
2 ,776116 ع0 1112216 :2111 528 612 ,8212218155 011 0131م 06006 عتتتتتامه 
5 065 1501197610115 611 20115 ,28855311 006 .ع10ملمئم تتمتاص 1 تموزة 
-*281 50186 20115 111 ,532113 00*15 1211م 21765 أتتء تتتتللمه قلتأقارءه نه 
-1:611615 عده120111 تق 1621102 [نزمه* 1 176نم ةق ره أقه 11 .(19) د5نتمعب 
"ا غدمل ,عالثقطة «قطعده 5ه5» نال وماعغ: 065 15و5ل12 13 06 1065 
0605176 أوت 


61 06 01523311 فلا216 [و1ع616-16 1م20 16 1015 1126 : أتل ان1عتتتعماتتث 

ع! ,5386 1# [نات5 رقة 202501176 أ 1251111668 76118102825 165 1015 1126 ,عزنا 
-7651؟ 1811668 165 *61 62 ه6ج ع0 فصرغه 3 أنه ,تمد مه ع0 عمع03 عطممده[1ترام 
1238865 وعتتتغطهءة 165 غخصه5 12011 مان أت ,قذقداء !70:2 أمم5 و16آه أدمك 105 
65 5652016م 06978 ,25652012 ,131 رعأصتاعم 5ل و[اطسعمدة” 1 .عم تتج مدآ 
5 06 6 1ئتنا1 15 له غأثأمم ممم ورعأتمط و1 أه ,ماع1 15 ١‏ معصسقنامة 
701 1126 561024 20915 ,1282238516 أو 1 امكل وه 1اط1ع 1216111 
5 0611# ]23228312356282* 0171 31251 أقع*> .15)1028طجزه5 خه (119392مقت1) 
.17811415 و( )31192330012‏ 131011أم1'0 نتتدة 10121066 1*07:6 ,5 65 11[طزموه[قطم »> ع 
10114" .(17372نلمطقتطط) عتاتامعهقم 19 1ددع 1011066 ,عنان [أامعطاتاة 561116 15 
5 1258 “تعتازة عق عع ملع :”و (20) مداو 121006 دل عمخأتمقطء #معط 


١7م5‎ 


2ل ع0 اء هاقتهة 12 ع0 ,115601165أتاها غ6 2017016[8ه1 وزم1 15 ذ ,قاتزه1عفاتة:” ل 
58113 اله 


ننه 16 022385 عتتاء اعت 1ئان 'هلدعلهة 12 وعلط أوعتء ,ع ناته تافل اد 
6ل» ع1 'تناق ,010171286 13611316 011 #6تاأمرقط اناج ننا .ع6قتتعم 198 عل 
فاتامءاء 105قتجع 165 .(21) مان 1اصعدء*1 «وكدمتعة اه كللتدد عندء رهلاى) 
12 مو اكزه85807 37081 0101 015 181غآ1تدا و1 غصدمنظ 6ن1وقهآت مع8 02 15 
-01ا12011 1311 اأقتتلامه 0116116 7011 13835 رقاةأءأهج7 عطعتعراعءع؟ تتاع1 ,قاتتاة 
-1152110-11311 +231815820-6 11013131115236 06 120506 06 027115 1201116311ع:1 ع1[طة! 
05 2611111611659 165 20760 2200130 دن .أطوعة8 غنه17؟ لأه تتقتررلانة 
ولشاقهاوهة 21011 12011 ,11 1110115 حلتامت .“عجلدا؟1 لتتتطعتظ .لمع<2 ندل 
5 وع1 معننو 15لناه1 .ت11ن17615لانا أقن مناوتطدزهكملقطام 6أتتث؟ و1 » 
(22) « 2811092 شه مامد مل أصهة 1ه (568تمءأم تاك 5زمآ 165 أناهءقنا أحمل) 
كنل عناة 566011083126 2215 الالال » 2866020012 أطاقعية8 ,8ده1 وزدا 
عقطط-1101 انلق » أتاء ا أءطتءم و16آه ,قه )06216‏ .«دقع260616 قترمنع3اء2 وعأتاء162 
كذقم ,(23) « وه أو طتصيزة 165 80515 3 عالك7 2[ عل عاعطعمعممع 0 وعطاومده] 
101 19 مل أءزطه*1 ثم قسامتة 1265101 55 عناوةمتاعاما جناع1ه؟ 'نداءا 
-100281 15921106تاع 12 عل أغه غعهااعتتدة”! عل أ درم أامستتسصيلا عاطابمل 15 شة نان 
,886 017) 172ه050لقطص غوه عاأغلامه:م اناه »1‏ .قالاعغ10202 5زناء1 06 مللاهه 
01161 13350 نط1 وتنتك ,+ عأغطمممم 55م أقع*2 عطامهدملثطام انه ولستيلدة 
-18]63-16م710 15 0116 « تطعمقهء قمعو ه م1[ .(24) انها دناام 5م5186 قعنان 
-013© 281236 دك 6قه (ش1اعة') « وثأكتدز »© عتللة اللعاا23512 هم قتلعام اداع 
-0211815© 13 0116 26 م2306 12106806مه 281182166 2ه 216136 أء ,ع2036ة:85011 
“32 5688 »© 6ر1 .1101961856[1 قتادّم 06 2 11050256طم تال 3156 [تاءمم5 ع5200 
-116©568 ]65 ,« 2116ع118ا/67 011 02221136 م1 656 1نانو ,11 و(ستطلقج) «ادعءيهم , 
واتللتسدله لم1 16 2م501 ,أقمتة غأوه* © .166© 153 06 مله 100 1ه م5012 
-1050قطم ع1 أء :1:01 ع0 “التأعطصهط5 م1 «اعتتاققة 32 كرا رماع 1آء؟ 15 معنن 
656 56 232 25ج 1110516 ,010101106 201166 12 0111831 ذاه 0131 ,عباط 
72118 ]65 ]2721:2111 956115 16 51 154215 .قع101101116 1216011110115 عل 
-11011 168 أ :6288تترقطء6 1نا1 5356556 18011561111016 ,عتاأمقطة 16زة؟ عا 
8 06 7ع1) 16 .الامتصامه"1 ع0 عسمتقتصمل ع1 عمهمل ققتاعدء أغرم«ماوعم وعتر 
م6 4031 بللتقس نه م1166مه21 ,عقنان انه أه 1116م عدم 106© 


3 15نان 15 1916 1د[عم ع 11016 06نا”ل 1:3510116 أتان ع0 5[ تعلط غأممت0 

-20613 ون1 قلس ”-لع *#قطلائلا .وعازل اممتدع رهم « وعقتاعزعز[ه: وععمعن5 > 
-198115 أت 02016 2015 13 اث ,وله ندلة" ند علقم معد ععواط ‏ .وتعسصوملن 
م م 0022665 وول وقمع لق دده ,تسدستقطالد تصلذ" به كه .ععمملتمم 


1١ 


50131 5162265 2063 .269162018 /3 كلاتتناتا-اله طقاقكا عا .11:201101313161165 اه 
ف معناو مم02 ,02 12 تنتامط ءرأقء 65562161 2111 "زتاعرة .311551 61168 ,وفلتان 
20107 )6 :211516156 01ة 723118 601168 5ع12 الام 123 2501159631122 085 وعن 
1265٠‏ 21120265 قوعت 62 1جرطله11 12116 أت 05115161 ,رع 37لمعغة0 06 «سقتدا ه16 
5 0156115510231 88188 01ج ,”ك1 0325 اأطقعة1 :01 20115 وط01هة ع[ >» 
١60‏ +6 ,نتنا21أقاعوق6طظ 16 21م 0616110213665 2011025 وع1 أت 101 06 53ع266نمق 
-13315 ع .02825601611668 165 عتل) 11 دهم (للشققت) قأدع دمع ه12 وه نام 
00103336 6120211016 220113 ه16 0112 5ه27اعملام 165 أعاتبدعه1ء فنع دسنتتلععلن 
.(25) « 1201161165 011611663ةقتدوه 065 0601116 مه 53115 12815 ,اتاعتع0ئرن؟ 
0 ته 8101501715618 56 265 3 أصرء15ل ع«ناعك عه ع0 6تاعقطات 

65 ع1”6510 6ق 660:18 12 .18110116م 011118155311206 11ت أ 6021016 
35 © قتتنتاء00111 165 عتتأتامهت ع202ء068 153 20111 50(16 ,1201 06 قع220[زويه0 
-56 3ن غ501135398 063 وعاأمقطه و16 غتتءمدء [ماءممه5 غه (72لتهكط) 5تتناع 1 صقر 
-610 01161165 0115601162668 165 “11161 611 20101 5011 .(121502 15 عل أتره 19 
8 و12 2101220119011 3 م115 8111م 18 .(طونة-قله أقدت) نمع رمم 
-18اع2 وع0 غع زاوالط 06 لمووة*1 3 واعتاآنه وعغاع5 5ع عذ5لاع5*”2 01311 روة ]001 
0 ,111115211106166 18 06 "لأس وه1 8021 عه : 768تتطامظ و16 عجاترة قتزما 
85 © 856851115 و16» 16م 5222© قم اتنقتنرءعتلمه تنتقلهط بدن دم اتمقطه وعل 
«(#0تططلة) 0121 عاعع*1 06 دهاعم مم1 غه ((لنسمد-1 وى سقعلطم-له) «دكتومجم 


-5©11 51611668» 165 16طاتتاء5ته'0 1076أء 22152726 01161168 561011 1ه 01 
اناعلآا .18181016226 عنع156621010م1*6 081315 عع712[ زناء1 ]0101197613 « و5ع5تاعزع 
+65 0026 831250110116 1م7816 12 06 أنزوم 111:6 تامتأعصمة غأوه 06مم روط 
5 2611661035 06 06856 03 ]283 081146 ,عوتاءأع ذاه 101 12 عنأنمم 
35 أت 61618 قات قع1أع2 165 6623018906101 0002 نل أآتاع ترأع تال 001113155571166 15 
0 0086 © ,كنا206-16215181ط1م10م 16 +237 645 رمتس 1301810 وعتراء قاعم 
-113281 20155312366 58 لات 00-1111145 ناوه 2 انان وممتامستصسس0:11 قروءق 
121 
7 000161115 063 6065عهم نت1 6701 '#مطلة1 هق ماءرها يلل ماناو 2[ 
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ازا ؤْهِ 


فلسفة الفارابى الخلقية 


د* ماجد فخرى 


فلسفة الفارابى اللقية 
وضلتها « بالأخلاق النيقوماخية » 


كان لدخول كتاب «الأخلاق النيقوماشية» حلبة النقاش 
الفلسفى فى القرن التاسع أعظم الأثشى فى تطلور الفكسن 
الخلقى الاسلامى ٠‏ ومع أن ترجمة اسحاق بن حنين (توفى 
)4١‏ لهذا الأثشى الجليل كانت قد اكتشفت فى مكتبة 
القرويين بفاس سنة ١56-‏ , فهى لم تنشر يعي , ولم 
يتناولها العلماء بالدراسة والتعليق 2 باستثنام ملاحظات 
المستشرقين البريطانيين آريرى ودتلوب على مخطوطة 
القرويين ومحتوياتها ٠» )١(‏ 

يوّخذ من رواية اين النديم فى «الفهرست» ان كتاب 
« الأخلاق » لأرسطو انتشى بين العرب فى تفسس فرقفوريوس 
الصسورى ,2 وان مترجمه الى العربية هو اسحاق ين حنين ٠‏ 
الا أن ابن النديم قد قد أشار الى «عدة مقالات» من هذا الكتاب 
يتفسيسر ثامسطيوس « خرجت سريانى» » كما يقول 2 وهى 
الرواية التى اقتبسها القفطى فى «أخبار الحكماء» , ئاسبا 


)١(‏ علطقتث صذ عنتطاظ سدعطء هسرد معللة عطكد ‏ ,وسوطءم .14 .نه 
«(1055) 2211 رقه01ه5 سوعتقى4 تسسهد لدادءن© زه امو5 2ه سشاعلان12 
,1-9 

#امط وعامن18 راقن هذ قعتطاك1 سممنعهنم معذل1 عمطلا ,1مس« .11 .2 
.15-34 ,(1962) 3307 رمدعقد0) 





١5 


الترجمة العربية مع ذلك خطأ , فيما ييدو ء الى حنين بن 
إسحاق «٠‏ )1 وكلا هنين «التفسرين» مفقودان فى أصلهما 
اليونانى ولم يرد ذكرهما . فيما تعلم , الا فى المصادر 
العىبية * (7) ولا تتبين من رواية ابن النديم ماهية 
فرفوريوس له فى اثنتىعشرة مقالة , كما يقول ابن النديه؟ 
(ب) ثم أى الأخلاق تعنى هذه العيارة أهو الأخلاق الكبرى, 
آم الأخلاق الى نيقوماخس ,2 آم «الى يوديموس» »2 وهى 
المصنفات الخلقية الثلاثة المنسوية الى أرسطو . كما هو 
معروف , والتى كان يلم الكندى بها . كما يتبين من اشارته 
الى كتب الأخلاق الثلاثة فى « كمية كتب أرسطو » 2 وهى 
أقدم اشارة الى هذه الكتب فى الممسصسادر العربية 
القديمة 0( 2 

وتعيننا المخطوطة المكتشفة حديثا (ورقمها م/٠5١)‏ الى 
حد ما على حل هذه الاشكالات ٠‏ فهى تقع فى جز تين » يحتوى 
الجزء الأول منهما على المقالات الخمس الأولى من «الأخلاق الى 


269 راجع : الفهورست » ليبزْغ ٠‏ الاذم١ا‏ 2 555 2 والقفطى . أخبار 
الحكماء ليبزغ . 1١5٠‏ ص 59 ٠‏ 
(؟) راجم 
.225 .مم ,1962 .05201 وعأطاهعة مغسسا عاعع 22 ,:نجع2[ه1 .12 
(9) راجع : رسائل الكندى الفلسفية , القاهرة ١56٠‏ الجزء الآول, 
ص 5194 2 حيث يقول الكندى فى معرض الحديث عن كتب أرسطو الخلقية: 
« كتابه الكبير فى الأآخلاق ( وكتابه ) الى ابنه نيقوماخس ٠‏ وهو المسمى 
نربقوماخيا » وهو أحكد عشر قولا ومنها كتاب آخر أقل من عدة هذه المقالات 
وشبيه بمعانى كتابة الى نيقوماخس كتيه الى بعض اخوانه » ٠‏ وقد سقط 
هن النص المذكور عبارة ( وكتابه ) التى أضفناها أعلاه لكى يستقيم تعداد 
هذه الكنب الثلاثة 2 كما جاء فى التالى . 


الفارابي ب ١978‏ 


«تيقوماخس» (وتدعوها المخطوطة نيقوماخيا) 7 بينمأ يحتوى 
الجزء الثانى على ادي مقالات ٠‏ تبدأ بالسابعة (ويسميها 
التاسخ بالثامنة) و تنتهى بالعاشرة (ويسميها النساسخ 
يالحادية عشرة) 0 السادسة هى المقالة الوحيدة التى 
سقطت من المجموعة المترجمة اذن ٠‏ والمخطوطة مطموسة فى 
مواضع عدة , حتى لتتعذر قراءتها 2 ولا تفيدنا عن هوية 
المترجم » أهو اسحاق آم والده حنين + لذا وجب الأسخنذ برواية 
ابن النديم على علاتها » حتى يثبت لنا. العكس - 


يهمنا فى هذه الدراسة أن نبرز صلة هذا الكتاب الهام 
بفلسفة الفارابى الخلقية ٠‏ فقد آشار ابن النديم الى تفسسر 
القارابى «لقطعة من كتاب الأخلاق لأرس طوطاليس» لعلها 
أول محاولة للغوص على معانى هذا الكتاب » أو يعض أنجزائه 
بالعر بية ٠‏ يوّيد هذه الرواية اشارة الفارابى تفسه إلى 
«شرحتا لذلك الكتاب (أى نيقوماخيا) ». )١(‏ واشارة كلا من 
ابن باجه واين رشد الى هذا الشرح آيضا ٠‏ (!) ويصعب 
تخصيص الآجزاء التى دار عليها ذلك الشرح » وات كنأ 
نرجح أن هذا الشرح تناول معظم أجزاء «الأخضلاق 
النيقوماخية» » كما سيتبين من دراستئا هذه - 

اذا استثنينا الجانب الخلقى من «آراء أهل المديتة 
لاجد ٠‏ فقد اتطوى على لب فلسفة الفارابىالخلقية أربعة 
كتبار ئيسية هى « تحصيل السعاأدة» «فالتنبيه على سبيل 
اله «فالملة الفاضلة» «فالفصول المنتزعة» * وو يتضسح 
)١(‏ الفهرست 2 ص 59" ٠‏ 
(؟) الجمع بين رأبى الحكيمين »2 بيروت ١93+‏ 2 ص 40 , 


(؟) روسائل ابن باجه الالهية 2» بيروت . 1١95/8‏ 2 ص ١١35‏ . 
3 .م ,1953 عع ل تتطمسو محفستسم4 26 متلعاوؤمتعم القلاتاع 112 .انع سروت 





١35 


للناظ. فى هذه الكتب الأريعة لاسيما الأخير منها . مددىى 
ارتباءل هذهالفلسفة بالأخلاق الأرسطوطاليسية وسوف تعتمد 
فى بحثنا هذا كتاب «الفصول المنتزعة. آساسا للمقارتة بن 
مذهب الفارابى ومذهب آأرسطو فى الأخلاق. : مزدندي :لك 
بالبينات الواردة فى صلب الكتب الثلاثة الأخرى ٠‏ 


نشير هن! الكتاب مع ترجمة اتكليزية د٠م٠‏ دتلوب سنه 
(١‏ ء وأعاد الدكتور فوزى نجار نششره سنة ١97١‏ . مع 
زيادات وتنقيحات قيمة ٠‏ وقد دعاه دثلوب «قصول المدتى . 
استنادا الى العنوان الوارد فى مخطوطة اليودليانا بأكسفورد. 
يينما اختارن فوزى نجأر دعوته «يفصول منتزعة. استنادا الى 
رواية معظلم المخطوطات التى وصلتنا وعلى تسمية ابن 
أبى أصيبعة له فى « طيقات الأطياء » )1غ( ٠‏ وجدير بالذكر 
أن مخطوطة طهران تصف الكتاب بأنه «جمل وفصول متتخيد 
من علم اللأخلاق ٠‏ تشتمل على اكتساب فضاتل النفس 
الانسائنية . والاجتناب عن رذائلها وفى نقل الانسان عن 
نفسه عن عاداته السيئة الى العادات الحسنة . وفى عقد المدينه 
الفاضلة وعقب البيت وسياسة أهلهل» ٠‏ م0 وكل ذلك يتفق 
الى حد يعيد مع مضمون هذا الكتاب ويبرز الجانب الخلقى من 
محتوأه 9 

يتناول الفارابى فى الفصل السابع من هذا! الكتاب 
أجزاء النفس أو قواهاالعظمى » أىالفاذية والحاسة والمتخيلة 
والنزوعية والناطقة . على غرار آرسطو فى الكتاب الآول 





)200 راجع : قصول منتزعة ٠‏ تحقيق فوزى تجار 5 بيردت ء “اناا 
ص ٠١‏ ل أااطاء وهى النشرة التى سنعتمدها فى هذا البحث * 
23١١‏ فصول منتزعة ص 9" حاشية ؟ * 


١ 


(فصل )١"‏ من «الأخلاق النيقوماخية» تمهيدا للخوض فى 
القضايا الخلقية اليحتة ٠‏ ويعد أن يعرف كلا من القدى الآريع 
الأولى » يتطرق الى القوة الناطقة التى يعرفها يقوله : «هى 
التى بها يعقل الانسأان وبها تكون الروية » وبها يقبتنى 
العلوم والصناعات ويها يمين بين الجميل والقبيح من 
الأفعال» )١( ٠‏ أما أقسام هذه القوة , فاثنان : نظلسرى 
وعملى + بيفروعهما المختلفة ٠‏ وغرض العقل النظرى , كما 
يقول الفارابى ء علم الموجودات التى ليس شأنها أن يغيرها 
الانسان من حال الى حال خلافا للعقل العملى بشقيه : 
القكرى والمهتى ( أو الصناعى ) ٠‏ قبالثانى تكتسب المهن 
والصنائع العملية . و بالآول «ديروى (المرء) فى الثىء الذى 
يويد أن يعمله حين مايريد أن يعمله : هل يمكن عمله أم لاء 
وان كان يمكن . فكيف يثيغنى أن يعمل ذلك العمل» - 1( 
فكانت هذه القوة الفكرية هى القوة الخلقية بالمعنى الأخص, 
وكان من شأنها . كما يقول الفارابى فى «تحصيل السعادة» 
أن يستنبط بها المرء ماكان نافعا فى تحصيل غاياته و[أغراضه 
الخلقية من خير حقيقى أو مظتون , ومن شر قد يتوخاه المرء 
شططا * بفعل تزييف القوة الفكرية تلك التى يتنبغى عندها 
«آن تسمى بأسماء أخرى» اه ٠‏ وحصول هذه القوة للمىء 
لايكون يالارادة وحسب » فى عرف الفارابى ء. يل بالطبع 
أيضا ء كما تكون الشجاعة فى الأسد والمكر فى الثعلب بالطيع 
مشابهين لهاتين الفضيلتين فى الانسان ٠‏ لذ١‏ كان تكلف بعض 





. 58 فصول 2 ص‎ )١( 

6 فصول 2 ص ©5888 ل إلا . 

(؟) شحصيل السعادة ( رسائل الفارابى ) حيدر آبان 2ه ٠١١5©‏ له ٠.‏ 
حصن ١؟ ٠‏ 


١3 


الناس للفضائل أسهل عليه ممن عداه . وكانت «الفضيلة 
الخلقية العظلمى» انما تحصل فيمن عد لها بالطبع «وهم 
ذوو الطبائع الفائقة العظيمة القوى جدا» ٠ )١(‏ 

يدخل هذ! التميين بين القوة الفكرية والصناعية فى 
نطاق التميين الآرسطوطالى العام بين مايحدث بالصناعة ٠‏ مق 
منتجات عملية أو فنية . ومايحدث بالارادة من أفعال وأحوال 
خلقية ٠‏ ومع آن أرسطو لم يمين بوضوح بين هاتين القوتين 
الفرسيعين ع كاشازاته :فى النصسلت الد ايع يو اشنا مين من 
الكتاب السادس) تنطوى على تميين صر يح بين القوة الأولى , 
ويدعوها تخنى 1©20) وبين الثانية ويدعوها فرونسيس 
(سأمعممعطع) ومع آن الكتاب السادس قد سقط من 
مخطوطة القرويين » كما مر » فقد توفى الفارابى بوجه خاص 
في «الفصول المنكزعة» على شرح أقسام الفضائل الفكرية 
التي تناولها آرسطو فى هذ! الكتاب . مما لايد ع مجالا للشك 
بأنه كان واقفا على مضمون هذ! الكتاب . ان فى نصه الأصلى 
أو فى شرح فرفوريوس ٠‏ فيعد أن يشير الى قسمى الجسزء 
الناطق من التفس النظرى والفكرى . يورد الفضائل الخاصة 
بالجزء النظرى ؛. وهى العقل الفطرى والعلم اليقينى والحكمة؛ 
عنده ٠‏ فالفضائل الخاصة بالجنء الفكرى ء وهى العقل العملى» 
فالتعقل , فالذهن . فجودة الىأى . قفصواب الظن ٠‏ وهذه 
القسمة قد لعبت دورا هاما فى تطوير الفكي. الخلقى فى 
الاسلام ابتداء بالفارابى وانتهاء بمسكويه (توفى 00 
ومدرسته + فلتتوقف عند تعاليق الفارابى عليها مقارنين 
اعجو لها |الأرسطر لا 1+ 

١‏ يصف الفارابى العقل الفطرى بقوله انه «قوة 
)١( 0‏ تحصيل 2 ص 98 ٠‏ 00 

/ا15 


يحصل لنا بها بالطيع ٠‏ لا يبحث ولا قيساس », الملم اليقين 
بالمقدمات الكلية الضرورية التى هى مبادىء العلوم» 60 
وهو مايتفق كل الاتفاأق مع مايقوله أرسطو فى الفصل 
السادس (مث الكتاب السادس) والكتاب الأول من «التحليلات 
الثانية» (أدو البرهان كما دعاه المناطقة العرب) فى ياب هد أ 
العقل الذى يدعوه نوس «(50083) + ويقارن بينه وبين القوة 
القياسية الع يدعوها أبستيمى (ع تناع 15م 8) وقد أشار 
اليه الفارابى فى رسالته «فى العقل» دون تسميته مكتفيا 
بالقول انه «العقل الذى يذاكره أرسطو فى كتاب «البرهان» 
ردقا مع ذلك آثه.وقوة التفس» التن. يها يعصسل للافسان 
البعدن المقدمات. الكلية السادقة السرورية . للا عن قباس 
أعنذ يمن فكن. يديل بالقطرة والطبع» :9 )+ 


ثم يتطرف من ذلك الى قسمى العقل الذائعى الصيت 
قن الواث القلستي العير بن + [ف-العقل. بالقيوة والفعدل 
بالفعل + ومن مزايا هذا العقل الفطرى . كما يقول , انه 
لايقترن بالخطأ قط . يل «جميع مايقع له من العلوم صادق 
يقين , لايمكن غيره» 2 (1) وهو مايلزم عن قول أرسطو فى 
كتاب «البرهان» وفى «الأآخلاق» ان هذا النوع من المعارف 
التى يدركها هذا العقل ضرورى وبديهى - 


١‏ ويصف «القلم اليقينى» يأنه الجزء النظرى الذى يه 
«ويحصل فى النقس اليقين دو مسجو د الموجودات التى وحجودها 


+ 60٠ فصول منئزعة 2 ص‎ )١( 

(؟) رسمالة فى العقل , بيروت 2 ١976‏ ء ص ل قارن أرسطو , 
التحليلات الثانية : الكتاب الأول 2 فصل ١‏ و ”و5 ٠‏ 

(9) فصول منتزعة 2 ص ١ه ٠‏ 


1١153/ 


وقوامها لايصنع انسان أصلا» ٠ )١(‏ وينقسم هذا العلم 
بدوره الى قسمين : العلم بوجود الشىء ويسيب وجوده 
وبضرورة كلا الوجود والسبب ٠‏ ويتصف كلا هذين القسمين 
بأنهما صادقان فى «الزمان كله» وليس فى وقت دون آخن . 
كما يقول . مشيرا الى انكار القدماء (أى أفلاطون وأصحايه) 
أن يكون ادراك مايمكن أن يتغير علما » واعتيارهم ذلك 
الادراك علما بالاستعمارة (آى ظنا) و حسبه ” 


وقد أبرز أرسطو فى الفصل الشالث ( من الكتاب 
السادس ) من 2 الأخلاق النيقوماخية ») صيفتى الضرورة 
والأزلية اللتين تميزان العلم اليقينى ويدعوه أأّبستيمى كما 
مر ,» عما سواه من أنواع الادراك ٠‏ الا أن أرسطو يشدد مع 
ذلك على اختلاف هذا النوع من العلم عن العلم البديهى (آو 
الفطرى كما دعاه الفارابى) 1 من حيث هو علم على سبيل 
البىرهان , أعلى درجات القياس أو الاستدلال عندهء. وعلى 
استنتاده آخر الآمر على البديهة التى من شأنها ادراك «أوائل 
الى هان» 2 التى سس بدوتها استدلال أو برهان 
تفلك 1 

 "'‏ أما الحكمة . فهو يعرفها بقوله انها «علم الأسياب 
البعيدة التى بها وجود سات الموجودات كلهأ ووجود الأسياب 
القىيبة للأشياء ذوات الأسياب » » ٠ )١(‏ وهذا يتفق كل 
الاتفاق مع تعريف آأرسطو للحكمة (ويدعوها صوفيا ,2 
12 ) فى «مابعد الطبيعة » بقوله : « انها العام 

٠ ه١ فصول منتزعة . ص‎ )١( 

(؟) راجع التحليلات الثانية . الكتاب الأول فصل ” قارن ها بعد 
الطبيعة » الكتاب ذلرابع » فصل 5 ٠‏ 

(9) فصول منتزعة 2 ص ؟'ه ٠‏ 


١159 


بأسياب الموجودات ومبادثها الآولى » )١(‏ مردقا فى كتاب 
«الأخلاق» (الكتاب السادس . الفصل السابع) آن هذا الضربه 
من المعرفة هو أعلى المعارف وأشرفها . وأنه يحصل عن اجتمارع 
المقلين الأولين . آى الفطرى واليقينى ٠‏ 

أما موضوعا هذه الحكمة الى ئيسيان عند الفارابى , فهما 
الواحد والسعادة القصوى ٠‏ ذلك أن الواحد أو الأول الذى, 
تستقيد منه الأشياء جميعها الوجود والحقيقة والوحدة 2 وهو 
السيب الأول والحق الأول . «الذى لايمكن أن يتو هم كمال 
أزيد من كماله . فخلا عن أن يوجد » ٠ )١(‏ ولما كانت 
السعادة هى الغاية القصوى التى من آجلها كون الانسان , 
وكانت الغاية آأحد الأسباب ,. لزم عن ذلك أن الحكمة من 
شأنها أن «توقف» على السعادة الحقة التى يصفها القارايى 
يأنها «أعظم الكمال الذدى استفاده الانسان عن الآول» فم 1 

ونحن اذا أمعنا النظر فى هذين الجانبين من تصريفه 
الفأرابى للحكمة , تبين لنا أنه يبنى ببىاعة على أسس 
أرسطوطالية واضحة نتائج أفلاطونية محدثة . ترقى آخسر 
الأمى ولاشك الى مصدر أفلوطينى : لابد أن يكون فىرقوريوس 
صاحب الشرح المفقود لكتاب «الأخلاق» ٠‏ ووجه انقصاله عق 
ارسيطواقك هيذ! الاك يتصيل: بقضسية هامة بين اقفبسايا 
الأخلاق والميتافيزيقا التى تجاوزها أرسطو بثىء من الصمت 
ف امهوسن * فهو قد وضع فى الكتاب العاشر من «الأخلاق» 


٠. ٠٠ ص ©5960 ب‎ 5/١ 2» ما بعد الطبيعة : الكتاب الأول‎ )١( 
معروف 6 المونحود الأول فى دليلهم الشهير على ووجود أئله وبعرف بيرهان‎ 


الوتوة الشق. + او البرعآن الانطولوسى ٠‏ 
(*) فصول +٠‏ ص 359 +٠‏ قارن ص لاوس 88 ٠‏ 


(الفصل السابع) كما هو معروف »ء السعادةفى ذروة الأغراض 
التى تصبو اليها النفس البشرية . وردها الى فعل التأمل أو 
الادراك | لأسمى » دون أن يحدد مع ذلك موضوغ التأمل الذدى 
تعتيى السعادة ثمرته مكتفيا بالقول أنه أجمل الأشياء 
وأقربها الى الألوهية أو أنه «أشرفها بالطبع» وكأنه يقتصد 
بذلك المبادىء العقلية أو المعارف المجردة يوجه عام» )1غ( 1 
آمأ الفارابى فقد ربط بين هذه السعادة وبين الأولى ٠.‏ مصبدر 
جمبيع أنحاء الوجود والكمال فى نظامه الفيغى . واعتس 
هذ! الأول بالاضافة الى ذلك موضوع الحكمة الأقصى 2 خلافا 
لأرسطو الذدى توقف دون هذا! الغرضي , قاصرا ادراك ذات 
الموجود الأول على الأول دون سواه ء من حيث هو » كما يقول 
فى ما بعد الطبيعة (كتاب السلام . فصل 9) عقل يعقل العقل 
من حيث يمتنع أن يدرك شيئا ما ينحط عن شأو الكمال 
المطلق ٠‏ 

© ويعىرف الفارابى التعقل يقوله : «انه القدرة على 
جودة الروية واستتباط الأشياء . التى هى أجود وأصاح» كم 
على غرار أرسطو فى مطلع الفصل الخامس الذى يدعو فيه 
هذه الفضيلة » كما مني »2 فرونسيس ويقرر أن موضوعها 
الأخير ليس الخيرات الخاصة , بل الخير المطلق الذنى هو السعادة 
أو ثىء مما له غناء عظيم فى أن ينال به السعادة» (؟) . 





)١(‏ راجع الأخلاق ؛ الكتاب العاشر , لإ/1١111 ١٠‏ ء والكتاب السادس 
5١11١‏ وب ؟ وراجم مقالعئا : 
كسة ع01مغدتهمةم ‏ : ب7إطجره3م1لطط عنمسع131 ننة 10621 176 لمددة تصرمهء ع1 
,5-5 .12 6 بوطادرهدملقط5 5ه ج«دمؤمقاا عط ذه لم30 ,ققمءء1جم 

(؟) قصول منتزعة 2 ص 6ه ٠‏ قارن رسالة فى العقل . ص ٠ ٠١85‏ 

99؟) فصول . ص 5ه ٠‏ قأرن الأخلاق »: الكتاب السادس 2 ١١5٠‏ 
1م” > 


وكلا آرسطو والفارايى يعتبىران آن هذا! العقل يتمو 
ويزداد بازدياد التجارب وتقدم السن ء وانه ينقسم الى ثلاثة 
أقسام : التعقل المنزلى والتعقل المدنى (أو السياسى) والتعقل 
«الا نسى» ٠‏ وهذ| الأآخير عبارة عن جودة الردية فيما هو 
أفضل وأصلح فى بلوغ جودة المعاش وفى أن تنال يه الخيرات 
الانسية 4 مثل اليسار والجلالة وغر ذلك 5 كما يقول الفارابى 
دوت اطلاق اسم خاص عليه 00 ٠‏ وهو ينقسام يدوره الى 
مشورى و خصومى ٠‏ وتعريف الأول آنه «الذى يستنيط ما لا 
يستعمله الانسان فى نفسهء بل ليشس به على غيره» و تعريف 
الثانى أنه «الذى يستئيط رأى صحيح فاضل فيما يقاوم يه 
العود والمنازع فى الجملة أو يدفقعه به فم - وقد قسم 
الشرائع 4 فالسياسة 4 وقسم السياسى منها الى الفكرى 
والقضاتئى - ويبدوق آن الفكرى هو الذدى يقايل «الانسى» 
عند الفارايى . اذ قصيره آرسطو آيضسا على طلب الانسان 
لصالحه آو منافعه الخاصة . بينما اعتس القضائىمن اختصاص 
السياسى - ولكنه لم يشر الى قسميه الآنفى الذكى عند 
القارابى» م 7 

)21 وقد دعاه فى موضح آخر الدهاء 9 راجم الفصول ص هه ٠‏ وقد 
جمع هذه المعانى الثلاثة فى 'نعريفه للتعقل فى « الملة الفاضلة » 2 حيث 
يقول :«هو القوة الحاصلة عن التجربة الكائنة بطول هزاولة أفعال الصتاعة 
فى آحاد المدن والأمم وآحاد جمع جمم ٠‏ وتلك هى القدرة غيل حودة 
استنياط الشرائط التى تقدر مها الأفعال والسسير والملكات بحسب بجمع 
جمع أو أمة أمة . ان بحسب وقت ما قصير أو بحسب وقت ما طويل 
محدود أو بحسب الزمان كله ان أمكن » راجم الملة الفاضلة بيروت 21١95548‏ 
ص 1٠١‏ ونصوص أخرى ٠‏ 

(؟) فصول منتزعة ,2 ص لاه ب ره ٠‏ 


ويئكصر كلا هذين الفيلسوفين أن يكون التعقل مرادفا 
للحكمة ؛ لآن الحكمة تدرك أفضل الأشياء وآأكملها . كما مي ,2 
فوجب أن يكون موضوعها الهيا لا أنسائيا 2 وهو مأ يقرره 
أرسطو نفسه بوضوح ء قاطعا بأن «ثمة أشياء تفوق الانسان 
فى طبيعتها شرفا 2 وآيرزها الأجرام التى تتركب منها 
السماوات » ٠ )١(‏ بينما يكتفى الفارابى بالقول : «فليس 
ينبغى أنيكون (أى التعقل) حكمة . اللهم الا أنيكون الانسان 
هو أفضل مافى المالم وأفضل الموجودات ٠‏ فاذا لم يكن 
الانسان كذلك فالتعقل ليس يحكمة الا بالاستهعارة 
والتشبيه» ٠ )١(‏ ونحن نعلم أن الفارابى على الرعم من 
توقفه فى الحكم هناء قد آأحل الانسان محلا متوسطا بين 
الكائنات العقلية أو الروحانية وأدئاها العقل الفعال 2 ويين 
عالم الموجودات الكائنة الفاسدة ٠‏ فلم يكن الانسان بالطبع 
أفضل ما فى العالم وآفضل الموجودات »: ولم يحتل المكأن 
الأسمى من سلم المخلوقات التى تفيض عن الموجود الأول عنده 
اذن * 

ه ب ومن الفضائل الفكرية الفرعية التى يتتاؤلها 
الفارابى الذهن وجودة الرأى وصواب الظن ٠‏ وهو يصف 
الذهن بآنه «القدرة على مصادفة الحكم فيما يتنازع فيه من 
الآراء المعتاصة والقوة على تصحيحه» ٠‏ ويصف جودة الىرأى 
بقوله : «أن يكون الانسان فاضلا خيرا فى أفعاله ثم أن يكون 
قد جر بت آقاويله وآراؤّه ومشوراتهفوجدت سديدة مستقيمة» 


ويصف الظن الصواب يأنه دمما لايمكن أن يكو نالأمن المشاهد 





ها الاضلاق + الكناب السادس ص ١5١اب ٠ 65-١‏ 
(0) فصول ا ص ١ "5 2 51١‏ 


الا عليه » وكل ذلك يتفق مع مايذهب اليه أرسطو فى الفصل 
العأسع من أن جودة الىأى ( ويدعوها يو بوليأةنتدهطه8) 
تختلف كل الاختلاف عن صواب الظن (ويدعوه يوستوخيا 
هنطعة)ك5)- من جهة ء وعن جودة الذهن (ويدعوها يوزنزيا 
ولع سا مم8 ) من جهة ثانية + فصواب الظن لاينطوى على 
الروية .بل يحدث يسرعة .وجيد الرآى يروى طويلا » وجودة 
الذدهن ليست اللا ضمر بأ من صواب الظن ء عنده * وواضح أن 
الفارابى قد تبسط يعض الشىء فى شرحه لهذه القوى الثلاث 
ووجوه الاختلاف بينها » معتمدا أحد الشروح اليو نانية 
المتداولة فى الأوساط الفلسفية فى أواسط القرن العاشى , 
ولعله شرح فرفىريوس ٠‏ وجدين بالذكل. أن تعريف هذه 
القوى عند مسكويه يختلف عن تعريف الفارابى » مما يدل 
على أنهما لم يستقياه من مصدر يونانى واحمد ٠‏ فمسكويه 
يعرف الذهن (أو صفاء الذهن كما دعاه) بقوله : «هى 
استعداد النفس لاستخراج المطلوب» » مضيفا (فى يعض 
النسخ على الآقل) هذا التعريف لجودة الذهن وقوته : «هو 
تأمل النفس لا قد لزنم من المقدم» (١١)ء‏ وهو تعريف لايضيف 
شيئا الى التعريف الأول ٠‏ 
فكلا التعريقين يبرزان الدور النظرى أو الاستدلالى لهذم 
القوة العقلية ٠‏ 

وهذه اللائحة للفضائل الفكرية هى على كل حال ,2 أقدم 
لائحة من نوعها وصلتنا فى المصادر العربية القديمة , اللهم 

)١(‏ راجع نهذيب الأخلاق 2 ص ٠ ١5‏ ويلاحظ أن التعريف الثانى 


يدور علق ما بدشعوه مسكو يه فى الست الاحرق جودة الفهم وهوق أقربه 
الى الإصسطلاح الارسطو طللى » المذكور أعلاه ٠‏ 
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. الا اذا استثتينا اللائحة الواردة فى «مقالة فى المدخل الى علم 
الأخلاق» منسويبة الى نيقولاوس (اللاذقى من مؤلفى القرن 
الرابع للميلاد) ومحفوظة فى مكتبة القرويين بفاس , كملحق 
«بالأخلاق النيقوماهية» الآنفة النذاكصر ومع أن هذه المخطوطة 
التى ترقى الى سنة 155 (١٠"؟1١‏ م) لم تشي الى المترجم , 
فلا يستيعد أن تكون من وضع حنين أو ولده اسحاق , كما 
يرى مء*س" ليوئن الذى نبه على أهميتها فى مقالة صدرت 
سنة ٠ ١55١‏ أآما لائحة الفضائل الفكرية (أو استعدادات 
الحكمة 2 كما يقول المؤلف) فهى الذكاء , فالذكر . فالمقل . 
فسرعة المهم . فسسرعة التعليم ٠ )١(‏ وهى اللائحة التى بنى 
عليها مسكويه تقسيمه للفضائل التى تحت الحكمة , كما يقول 
وعدتها ست : الذكاء , فالنذك. ء فالتمقل 2 فسرعة الفهم , 
فصفاء الذهن ٠.‏ فسهولة التعلم ٠‏ وهذنه اللائحة هى التى 
. انتشرت بين كيار فلاسفة الأخلاق الاسلاميين ٠‏ كالغزالى 
(توفى )١١١١‏ ونصي الدين الطوسى (توفى )١7175‏ 
فجلال الدين الدوانى (توقى )١6١١‏ *» ونورده شأهدا! على 
ذلك الفضائل التى تندرج تحت الحكمة عند الفزالى , كما 
جاء فى «ميزان العمل» وهى : حسن التديير فجودة الذهن 
فثقابة الىأى فصواب الظلن (!) ٠‏ والتى يبدو أن الغزالى قد 
نا فى تصريتها خطلج الغارابى لحت يبلة :دوس الاقتبامن: 
كما يتبين من الملحق المنشور فى آخ هذه الدراسة ٠‏ 


ومن المواضيع الرئيسية التى يتناولها الفارابى فى 


: ولعلها التعلع + راجم‎ )١١ 
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٠ءاالا" ص ذ/طا_‎ +٠ راجع : ميزان العمل »2 القاهرة ,2 595 هته‎ ١ 


نينا 


2 الفصول » موصوع الفضيلة وصلتها بالطبع والعادة - وهو 
يرى أن الفشائل والرذائل تحصل فى النفس يتتكرير 
الأفعال والتمرسبما كان نخررا منها . وهى الفضائلء: وماكان 
شرا وهى الرذائل ء على غرار ماجاء فى مطلع الكتاب الثانى 
من «الأخلاق النيقوماخية» ٠ )١(‏ مردفا أنه لايمكن أن يغفط. 
الانسان بالطبع على الفضائل ٠‏ وان أمكن أن يكون بالطبع 
معدا لفعمل الفضيلة أو الرذيلة . أى أن يكون له استعداد 
طبيعى على اكتساب تلك الهيئكات الناجمة عن العادة التى 
تعرف بالفضائل ٠‏ وهذه الهيئات + متى استقرت فى النفس,»2 
صعب زوالها * ومع ذلك يمين الفارابى بين الهيكقات 
والاستعدادات التى يمكن تغييرها بالعادة 2 والتى لايمكن , 
وما يمكن اضعافه أو انقاصه ومالا يمكن ,2 توجب أن 
« يحالف بالصيسر » وضبط النفس . كما يقول + وكل ذلك 
يتفق مع النغثرة الأرسطوطالية الى الفضيلة وصتلتها 
بالعادة ٠‏ 

ثم يتطرق من ذلك الى الصلة بين الفضيلة واللنة ,2 
فيصف الفاضل بأنه «يتبع بفعله ما تنهضه اليه هيثئته 
وشهوته ٠‏ ويعمل الخيرات وهو يهواها ويشتاقها ,2 ولا يتأذى 
بها بل مستلدفا»..< لكان يخعلنة هن الى ذ يل الناع يدقن هزه 
كل ذلك . وعن الضابط لنفسه الذدى يقعل أفعال الفاضل ,2 
وهو مع ذلك لم يتحرر من ربقة اللنة . مادامت تجاذيه 
شهوته يعد ٠‏ فاللنة اذن كما رآأى أآرسطو ليست «غاية الحياة 
وكمال العيش» م6 كما تظن العامة . لأنها كثيرا ماتصدنا 

2, قارن الأخلاق . الكتاب الثانى‎ ٠ "0 فصول منتزعة 2 ص‎ )١( 
٠ ؟ الخ‎ 57 

(؟) فصول . ص 55 ٠‏ ثنبيه على سسبيل السعادة 2 ص 8 و ٠ ١6‏ 
قارن الأخلاق ,. الكتاب الثانى .2 5311١١٠١6‏ الم ٠‏ 


كيين 


عن الفضيلة , وتحول بيننا وبين السعادة القصوى . وهى مع 
ذلك مقياس من مقاييس الفضضيلة ٠ )١(‏ 

ولما كانت اللنات عاجلة وآجلة 2 وكذلك الآلم المقابل 
لها فبوسع المرء كبح جماح شهوته الرامية الى لذة عاجلة 
بتخيل الألم اللاحق , فيسهل عليه اذ ذاك ترك الفعل القبيح* 
وبوسعه كذلك اذا مالت نفسه الى ترك فعل جميل بسيب أذى 
عاجل . أن يدافعه بتخيل اللذة التى لايد أن تتيعه فى العاقبة, 
فيسهل عليه اذذاك فمل الجميل ٠‏ وكل ذلك من خصال 
«الج ياستيهال» . الذى متى أراد تسهيل فعل الجميل على 
نفسه وترك القبيح » تمثل الأذى أو اللذة اللاحقين دون 
العاجل منهما . خلافا لعامة الناس الذين لايمكن قمعهم الا 
يبأذى عاجل ود كما تفعل في تأديب الصبيان «و البهيميين» من 
النأاس ٠‏ «واستقصاء القول فيه هو للمعن بالنظ. فى علم 
السياسة . كما يقول الفارابى تأثرا خطى أرسطو فى الكتاب 
العاشر ٠ )١(‏ 

وهو يقسم اللذات الى بدنية ونفسية وكل واحد منها 
يكون اما بالنذات والعرض ٠‏ وتهريف الملذ يالذات » عتده » 
أنه «وجد أن الشىء الموافق» , بيتما الملذ بالعرض هو «فقدان 
المؤذى المخالف» ٠‏ آما المؤذى بالنذات فهو «وجدان المنافى» , 
والموؤذى بالمرضس فهو « فقدان الملن الموافق» ٠‏ ىه ويتفق 
هذا التعىريف للنة الى حد ما مع ماجام فى الكتاب العاشثس من 





* به الخ‎ ١١١5 » فصول + ص #85 والأخلاق + الكتاب الثالث‎ )١( 
٠ الخ‎ 9011١١659 وانكتاب السابع‎ 

2 تثبيه , ص ١7/‏ الخ ٠‏ قارن الأنخلاق . الكقاب العاشر » ]١١/8‏ 
همه «٠ ١>‏ 

) فصول 2 ص اه ٠‏ 


« الأخلاق النيقوماخية » من آن اللذة انما تلاثم الفعل . فكان 
لكل قوة من القوى لنة تلاثمها من جهة ٠‏ وألم يناض تلك 
القوة من جهة أخرى ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد دخل على هذا 
التعريف بعض التعديلات التى لابد آن تكون مستمدة من 
مصدر يونانى ٠‏ لعله شرح قفرفوريوس آأيضا ٠‏ 
ويلعب الاعتدال أو التوسط دورا رئيسيا فى نظىة 
الفارابى الى الفضائل . على غرار أرسطو فالفضاثل عنده 
عبارة عن «هيثات نفسية . وملكات متوسطة بين هيئتين 
كلتيهما رذيلتان . احداهما أزيد والأخرى أنقص» 0( 1 
وه ١١‏ القهر وقه: |الأرسطاوطا ل | لقهيى + تمن جيف | لويس لكيه 
يختلف عنه يبعض التفاصيل * فتعين الوسط عند أرسطو من 
اختصاص الى جل «المتعقل» .2 أى صاحب ملكة الىوية العظمى 
(أوفرونسيس) » بيتمأ يرى الفارايى على خلاف ذلك , أن 
«المستنبط للمتوسط» أو المعتدل فى الأخلاق والأفقعال هو 
مدبى المدن والملك ٠‏ والصتاعة التى يستخرج بها ذلك هحى 
الصتاعة المدنية والمهنة الملكية . كما يستتبط الطبيب المتوسط 
والمعتدل من الأغذية والأدوية )١(‏ ء ومع ذلك +2 فهو يتفق 
اتفاقا تاما مع أرسطو فى ياب الكميينز بين معنيى المتو سط 
وهما المتوسط فى نفسه والمتوسط بالاضافة الى غيره » أو كما 
. يقول آرسطو بالنسبة الينا ٠‏ ويضرب على الأول المثال الذى 
ضر يه أرسطو عيته » وهو توسط الستة بين العشرة والاثنين: 
مردفا أن من طبيعة هذا المتوسط أنه لايزيد ولاينقص , 


)١(‏ الأخلاق . الكتاب العاشر , ١ 1 ١١5353‏ داه" 


(؟) فصول .2 ص ”© ٠‏ قارن الأخلاق » الكتاب الثانى » 65١1له؟ ٠‏ 
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خلافا للشانى الذى يزيد وينقصشس بحسب اختلاف الأوقات 
والأشخاص والأشياء ٠‏ ويضرب على ذلك مثلا الغذاء بالنسبة 
الى الصبى و بالتسبة الى «الرجل التام الكدود» , بينما يضرب 
أرسطو مثال الصبى المبتدىء والمصارع الشهير ميلون ٠» )١(‏ 


ويستطرد الفارابى فى المقارنة بين الأآخلاق والطب , 
فيورد شواهد مختلفة من هذين العلمين لتوضيح مدلول 
المتوسط أو المعتدل ٠‏ فالدواء يزداد فى كميته وكيفيته 
بحسب بدن المريضش و بحسب صناعته ويحسب بلده وسنه 
ويحسب اختلاف الفصول « وقياسا عليه يرى الفارابى أن 
الأفمال ينبفى أن تقدر كميتها وكيفيتها يحسب الفاعل 
والمفعول والذى لأجله الفعل (أى الغرض) و بحسب الزمان 
والمكان ٠‏ ومن ذلك الضعرب والعقويات » فهى تختلف بجميعها 
بحسب ثلك النسب * 


ومن أهم الفضائل الحمزثية التى يتناولها الفارابى 
باسهاب على وجه يعكس المذهب الآرس طوطالى بوجه صريح 
فضيلة العدل ٠‏ فهو يقسم العدل على غرار أرسطو فى الكتاب 
الخامس من «الأخلاق» الى مايمت الى «قسمة الخيرات المشتركة 
التى لآهل المدينة على جميعهم» » وهى العدالة التى يدعوها 
أرسطو «بالتوزيعية» . والى مايمت الى حفظها أو اعادتها , 
ويدعوها أرسطو «بالتصحيحية» ٠‏ أما الخرات التى يشترك 
فيها أهل المدينة فهى السلامة والأموال والكرامة والمىاتب » 
وقسمة هذه الخبرات تكون بحسب الاستتهال ٠‏ قاذا تقصت عن 
ذلك أو زادت لم تكن عدلا . بل ياتت جورا ٠‏ وهدف العدالة 


٠ءال‎ ١ 
5! الفارابى‎ 


التصحيحية هو اقرار العدالة أو حفظها من جهة , أو 
« تصحيعح» الخارجين عليها من جهة ثانية » وهذا الخروج كما 
يقولكلا من الغارابىوآرسطو ء قد يكون بارادة المىء كالهية 
دالنيبع والقبوك ٠‏ وه يكون ينين ,إواقي + كالبير يه 
والاغقتصاب ٠‏ وعندما تقضى العدالة اعادة المساوى لما خرم 
عن يد المىرء من نوعه أو غير نوعه بنسية عادلة * فاذا زيد 
فى مقدار ذلك أو أنقص كان ذلك جورا ٠ )١(‏ وقد انتبه 
الفارايى مع ذلك الى معنى آخر من معانى العدالة عند أآرسطو 
هو المعنى الذى يرقى آخر الأمر الى أفلاطون ٠‏ والذى يعتبر 
أرسطو العدالة يحسيه مرادفة للفضييلة التامة . لأن صاحيها 
يستطيع تكلفها « لا فى نفسه وحسب بل فى علاقته مع, 
جيرأ نه أيضأ» هم 9 

فالعدل , كما يقول الفارابى « قد يقال على معنى آخنر 
أعم ». وهو استعمال الانسان أفعال الفضيلة فيما بيته وبيت. 
غيره » أى فضيلة كانت» )١(‏ » 

ولعل من المفيد أن نشير الى معانى العدل الآأخرى التى, 
تطىق اليها الفارابى فى «المدينة الفاضلة» والتى ييدو أنها؛ 
مستمدة أيضا من آفلاطون وعلى وجه التحديد الكتاب الأول , 
من «الجمهورية» * فهو يمين فى هذا السياق بين معانى العدل, 
المتعارفة بين الناس ,. وأولها «العدل الطييعى» ومرهه الى. 
التغالب الذنى ينتهى الى استعباد القاه. للمقهور والجاثه الى , 
آن يفعل ماهو الأنفع له . كما بجاء فى تعريف السوفسطائىء 


)١(‏ فصول ء ص ١لا‏ كلا ٠‏ قارن الأخلاق . الكتاب الخامس ؛ 
فصل ِ وف ؟» 5 
59؟) فصول .2 ص 5ل ٠‏ 


شى اسيتماً هو س للمدالة فى «الجمهورية» (الكتاب الأول » 
ص 557 ب ومايلى) ٠‏ وثانيها العدل الذى يقوم على «رد 
الودائع» » كما جاء على لسان بوليمارخوس (ص ”ا ب) 
والذى لابد أن يقود 2 كما يقول الفارابى , الى اقرار نظام 
من المناصفة والمساواة بين آفراد المجتمع ء. فينشاً عندهما 
ضرب ثالث من العدالة . هو التماقد على تقاسم الكرامات آو 
المغانم » بحيث «يشرط كل واحد منهما على صاحيه أن لايروم 
ننز ع مافى يديه الا بشراثقط» )1( وهو المعنى الذى بنى 
عليه أفلاطون . كما هو معروف » نظام التخصص فى الميدا نين 
الاقتصادى والاجتماعى . الذى تر تكن عليه آخر الأمي المدينة 
العادلة » وهى المدينة التى تنصرف كل فثة من فثاتها الثلاث 
الى أداع مهمتها الخاصة » ويسود فيها الوثام والانسجام . 
شرطا التنظيم السياسى والاجتماعى الأمثل (1) ٠‏ 

ومن الفضائل الأخرى التى توضس عليها الفارايى » شيمة 
ارسطاى »| للحن وحن تهت :ا لعدل وطن ١‏ لالففال ٠.‏ من يحوت 
أن أجزاء المدينة » كما يقول ء تأتلف وترتبط بالمحبة 2 
وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل (") ٠‏ وهو يقسم المحبة 
بكنييعة |رسطق أيطنا ...آل طلبيعية : كطفية الو الديق لولف 
وارادية كمحبة الأصدقاء والزملاءم * أما أقسام المحبة 
الارادية فثلاثة تقابل أغراض المحية الثلاثة . وهى الاشتراك 
فى الفضيلة فطلب المنفعة ء فايتفناء اللذة . وهو ماذهب اليه 
أرسطو الذى يقرر أن أول هذه الأقسام هو أشرفها 


0 راجع الجمهورية 5 الكتاب الثانى ص 4ه وه" . 
فة المر جم السائق 2 ص 5538 ب 19؟ ٠‏ 
ص هه١١1ه؟‏ الخ ٠‏ و ١١5١56‏ ب ه5؟ الخ ٠‏ 
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وآسماها ٠ )١(‏ الا آن الاتفاق بين هذين الفيلسوفين ليس 
كام فى فذ| الباب + من جنواء مايمكن وعسوته بالعزامات 
الغفارابى الدينية المباينة لآأرسطو ٠‏ فبينما اعتبى هذا 
الفيلسوف أن جوهر المحبة التى تريط بين الفضلاء م هو 
الاشتراك فىالفضيلة وحسب ٠‏ يضعالفارابى آن منمتمماتها 
الاتفاق فى الآراعء والأفمال 2 ثم يتطرق فى كلا «الفصول» 
و «المدينة الفاضلة» الى تعداد الآراء أو المعتقدات التى ينيفى 
أن يشترك فيها الفضلاع .2 واهئ : )ع( اتفاق الىرآى فى المبدآ 
) أو الله ) وفى الروحانيين وفى الأبرار » وما يلحق يذلك 
من مسائل ابتداء العالم ومراتبه ونسبة أجزاثه يعضها الى 
يعض * (ب) اتفاقالرآى فىالمنتهى . وهو السعادة القصوى- 
(ج) الاتفاق فيما بين هذين المبدآين والمنتهى 2 وهو الأفعال 
التى تفضى الى تحصيل السعادة ٠‏ فاذا اتفقت آراء أهل المدينة 
الفاضلة فى هذه الأمور الثلائة ٠‏ لزم عن ذلك ضرورة + عتدمء 
محية يعضهم لبعض - ولا كانوا متجاورين فى المسكن كانوا 
محتاجين يعضهم لبعض » فلزم عن ذلك المحبة التى تكون لأجل 
المنفعة . وكان طبيعيا والحالة هذه آن يلتذوا بعضهم بيعض » 
أآى آن يشتركوا فى الشكل الثالث من أشكال المحبة (1) - 
هذا الجانب من فلسفة الفارابى الخلقية . بالاضافة الى 
طابعه الاسلامى المىرتبط بالتحاب أو التآخى بين المؤمنين آبناء 
الآمة الواحدة ء يخرج الى حد ما عن اطار « الأخلاق 
التيقوماخية ») ويوحى بأشى أفلاطونى محدث ,؛ لعله مستمد 
آض الأم من شرح فرفوريوس الآنف الذكص. . وذلك لتوفره 
على ذكن. الروحانيين ومراتب آجزاء العالم وترايطها و نسبة 


٠ ” الأخلاق . الكتاب الثامن 2 فصل‎ )١( 
٠ (؟) فصول ء ص ٠لا الا‎ 


بعضها ليسعض.ى ٠‏ ومنزلتها من الله والروحانيين ٠‏ وهو يلقى 
ضوءا جد يد !ا » فيما نرى ؛ على الفرض من تأليف كتابى «آراعم 
أهل المدينة الفاضلة» و «الملة الفاضلة» ٠‏ فقد ن سمم الفارابى 
فى الكتاي الأول كسا هو معروف . مخططا عانما للأراعء 
والمعتقدات التى يترتب على أهل المدينة الفاضلة اعتناقها , 
اذا أرادوا يلوغ الفرض المنشود من الاجتماع المدنى ٠‏ الا 
أنه حدد يوضوح أكبس فى كتاب «الملة الفاضلة» الذى نشره 
محسن مهداى سنة ١558‏ للمرة الأولى » جدول المعتقدات 
الضرورية ليلوغ السعادة القصوى ء لن١ا‏ كان التقايل يين هذا 
الكتاب وكتاب «الفصول» أقرب ٠‏ فهو يبدأ بتعريف الملة 
بقوله انها «آراء وأفعال مقدرة مقيدة يشرائط يرسمها 
للجميع ر تيسهم الأول . يلتمس أن ينال باستعمالهم لها غرضا 
له فيهم أو يهم محدؤد[» )1 - وهذأا الف كئ هو السعادة 
القصوى ء متتى كأن الرئيس فاضلا فكانت رئاسته فاضلة ,2 
كما يقول وهو يقسم الآراء الخاصة «ايالملة الفاضلة» الى 
ماييحث ال سيول نظرية:وزمايسف إلى عبرل ازادية د آى: أن 
معتقدات و أآفعمال + تشمل الأولى على مايوصف بيه الله 
وما يوصقف يه الروحانيون . وحدوث الأجسام ٠‏ فالانسان »2 
والى الرو حا تيين . وعلى النبوة ومصسر النفس فى الحياة الآخهرة 
وسعادتها و شقائها ٠‏ يضاف الى ذلك ضرب آخيس من الآراء 
النظرية يدور على مايوصف به الأآنبياء والملوك من أفاضل 
وأراذل 2 وما آلت اليه تفوسهم فى الحياة الآخرة ٠‏ والقاعدة 
التى يضعها الفارابى فى باب الترابط بين الأثبياء والىؤساء 
من جهة ,. و عامة الناس من جهة ثانية » هى «آن تكون الصفقات 


)١(‏ الكملة الفاضلة ونصوص آخرى » بيروت > 095348 . ص 298 اء 


51 


التى تو صفا يهأ الأشياء الت تشتمل عليها آراع الملة صفات 
تخيل الى المد نيان جميع ما فى المدينة من الملوك والىروساعء 
والخندم ومراتبهم وارتباط بعضهم ببعض وانقياد بعضهم 
لبعض » وجميع مايرسم لهم ليكون مايوصف لهم من تلك 
مثالات يقتفونها فى مراتيهم وأفعالهم» ٠ )١(‏ 


وتشتمل الثانية على الأفعمال والأقاويل الرامية الى 
تعظيم الله وتمجيده ٠‏ فتعظيم الروحائيين والملائكة , فالأنبياع 
فالملوك والرؤساء الأفاضل + وما يقابل ذلك من «تخسيس» 
للملوك والرؤساء الأراذل ٠‏ يلى ذلك تعيين الأفمال الواجب 
على المىرء تكلفها فى نفسه أو فى معاملته مع أقرانه 2» وتحديد 
العدل فى كل هذه الأفعال (1) ٠‏ ش 

ولايختلف المخطط الذدى رسمه الفارابى قى المدينة 
الفاضلة عن هذا المخطط الا من حيث التفصيل * فهو ييدأ 
بالقول فى الموجود الأول وصفاته , فكيفية صدور الموجودات 
عنه »م فمراتيها 2 فنشوء الانسان وماهية النفس . فحاجة 
الانسان الى الاجتماع وصيوه الى السعادة والسيل المفضية 
اليها » متوفىا فى معرض ذلك على الخصال التى يجب أن يتحلى 
بها الرئيس الفاضمل النذدى يتوقف على رئاسته قيام المدينة 
الفاضلة واستمرارها 5 


ولعل من آهم الجوانب الأفلاطونية والفيثاغورية المحدثة 


١؟؟‎ 1١5١ قارن المدينة الفاضلة  ص‎ ٠ الملة الفاضلة 2 ص ه55‎ )١( 


حبث نسرت الفارابى 2 الأشياء المشضتر كة التى منبخى أن تعلمها جميع أهل 
المديئة الفاضلة » ٠‏ 
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ماهية الشى ٠‏ على وجه لم يشر اليه ارسملو قط ٠‏ ولم تجد 
له نظاش فى كتب الفارابى الأخرى » ولايد أن يكون مستمدا 
من شرح فرفور يوس «للأخلاق» ٠‏ فهو يقسم الموجودات يادىء 
ذى يدم الى ثلاثة أقسام : الروحانية ويصفها بأنها بريئة عن 
المادة » فالسماوية ويعنى بها الأفلاك . فالهيولانية ويعتى يها 
ا موجودات الثشلاثة الأخرى , أى الضرورية . فالممتنعة ,2 
فالممكنة + وتعريف الأولى أتها لايمكن أن لاتوجد أصلا : 
والثانية أنها لايمكن أن توجد أصلا . والثالثة أنها يمكن أن 
توجد وأن لاتوجد ٠‏ وكلا القسمين الشانيين قد يكوئان 
باطلاق أو تقييد مما لايمكن آن يوجد باطلاق يقايله مايمكن 
أن يوجد فى حين ما ٠‏ وما يمكن أن يوجد ء قد يوجد على 
الأقل أو على الأكش. أو على التساوى ٠ )١(‏ 

ويقوده البحث فى وجوه الوجود والامكان هذه الى البحث 
فى العدم الذى يعرفه بقوله . انه نقص فى الوجود ء. اما من 
حيث يحتاج الى غيره » أو من حيث أن له شبيها من نوعه , 
فلم يكن وجوده بحد ذاته كافيا فى تمأم نوعه 2 وهى صفات 
جمبيع الموجودات الكائنة الفاسدة + ويدخل فى هذا الصتف 
الثانى من النقص كل ماكان له ضد ء لأن معنى الضدين » كما 
يقول . «أن يكون كل واحد منهما يبطل الآخر اذا التقيا أو 
اجتمعا لآن وجود الواحد متهما «مفتق. فى وجوده الى زوال 
ضصده)» * 

ويستنتج من هذه المقدمات النتيجة الأفلاطو نية الشهيرة, 
وهى أن الشر وهو عدم , لاوجود له فى أى من هذه العوالم 
الثلاثة : الضرورية فالممتنعة فالممكنة , لانها جميعأ » من حيث 
هى موجودة بخس » وانما يوجد الششير بارادة الانسان وحسب٠‏ 





» فصول ,م ص 8 قلا‎ )١( 
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وهنا الشر ينقسم عنده الى قسمين : الأول هو الشقاء المطلق 
الذى يعرفه بقوله انه «الغاية التى يصار اليها من غير أن 
يكون وراء ذلك شر أعظم مند» ٠‏ والثانى هو الشقاء الجن ثى 
الذدى يعرفه بقوله انه الأفمال الارادية التى من شأنها أن 
تودى الى ذلك الشىر الأعظم أو الشقاء « يقايل هذين الشرين 
فى المضمار الارادى السعادة القصوى . والأآفعال المفضية 
اليها ٠‏ فكان كلا الشر والخير هذين اراديين 2 ولم يكن للشر 
وجود قط خارج الارادة اليشرية ٠‏ 

وهذا المذهب يتفق الى حد ما مع مذهب أفلوطين فى 
«التاسوعات» » حيث يعرف الخس بقوله : «انه ذلك التى عليه 
يتوقف كل ثىء . واليه تصيو جميع الموجودات كمصدرها 
ومطليها الأخر» )00( - فكان بهذا المعحنى مرادف للوجود 2 
سواعء عثيئا به السيب الأول ء أو مايصدر عنه من مسييات : 
وكان الشى مساويا لمدم الوجوه , الذى اعتبى أفلوطين (على 
غىار أفلاطون فى «طيماوس» ) الهيولى حيزا له ٠‏ 

الا أن القارايى لايقف عند هذا الحد الأفلوطيتى فى 
نظرته الى الشر والخير * فهو يرد الخس , الى السيب الأول من 
جهة , وكل مايلزم عنه من مسببات , من جهة ثانية ٠‏ وترتيب 
هذه المسبيبات (أو اللوازم كما يقول) «على نظام وعدل فى 
الاستيهال . فكانت كلها خير , اذ أنه يعرف الس فى هذا 
السياق بأنه «ماكان حصوله عن استيهال وعدل (ا) ٠‏ وكان 





(؟) فصول 2 ص م ٠‏ قارن المد.ينة الفاضلة ‏ ص /51 , حيث بقول ٠‏ 
« وكل واحد من هذى الأجسام له حق واستتثهال بصورته 2 وحق واسجئتهال 
دمادته ٠٠٠‏ والعدل ان دوفى كل واحد منهما استثهاله ٠‏ » قارن ص 
5 أيبشدا ٠‏ ء١‏ 


لأ 


ينبغى عليه الاقتصار على القول بانه كل مايوجد ٠‏ فهو قد 
أقحم اذن فى تعريف الخير عنصر! خلقيا .خلافا لكلمن آفلوطين 
و ب ىر قلس واضعى المذهب «الميتافيز يقتى» فى الخير الذى بنيأه 
على التكافوٌ التام بين الوجود والخير . دون أى اعتبار آخر . 

وبالفعل ينقض الفارابى قول أصحاب هذ! المذهب دون 
تسميتهم » لآنهم ظنوا .2 كما يقول . دان الوجود كيف كان 
فهو خير » ولا وجود كيف كان , فهو شر» ملحقا يهم أولئك 
الذين ظنوا أن اللذات كيف كانات فهى خير , والأذى كيف 
كان فهو شى أيضا ٠‏ وعنده أن هؤلاء جميعا غالطون لأن 
الوجود «انما يكون خيرا متى كان باستيهال ,» ولا وجود ثيرا 
متى كان بغس استهيال .2 وكذلك اللنداتث والأذى» )١(‏ : 


فاذا انتفى الاستيهال عن الوجود أو اللاوجود انتفى 
عنهما الخير واقترن بهما الشر . وهو مايمتنع وجوده فى 
العوالم السماوية والروحانية , لأنه لايكون فيهما شىء بغيد 
استيهال ٠‏ أما عالم الممكنات الطبيعية » فلايحدث فيه بالطبع 
شىعء بغر استيهال أيضا ٠‏ وأما بالارادة فقد تكون الممكنات 
(دهى الأفعال) خيرا أوشرا ٠‏ 


ويين أن هذا الاقتران بين الخسر والاستيهال . والشر 
وعدم الاستيهال فى العوالم الثلائة يخرج الى حد ما عن 
الاطار الأفلوطينى ,. كما مى , ولم نعش على أصصل له فى 
المصادر الع. بية * ويغلب أن يكون متصلا الى حد ما يما ذهب 
اليه هيبرقليطس من اسناد العدالة الى المقادين . أو-القضام 


)١(‏ فصول , ص ٠ 8١‏ من الفلاسفة الذين توفروا على بسط المذهب 
الأفلاطونى والبحث فى ماهية الخير مسكويه فى رساته فى ماهية العدل٠‏ 
راجم هذه الرسالة ٠‏ ليدن 061 2 ص ؟١‏ 5 ' 
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الالهى , الذى لايسمح لأى كائن بالخروج عن الحد الذى رسمه 
لها العمقل ‏ ممهعم.آ )١(‏ وصلة هيرقليطس بالفلسفة 
الرواقية . فى هذ! الباب معروفة , فأمكن أن يكون أصل هذا 
المذهب رواقيا . وأن يكون الفارابى انما استمده من شرح 
فرفوريوس أيضا ٠‏ ومع ذلك فالفارابى لم يتتبه الى التناقض 
بين نظر يتين مختلفين الى الشر مس ذكرهما ء تسوى الأولى بين 
اللا وجود والقسر » بينما تضصيف الثانية الى هذه المعادلة مفهوم 
الاستيهال أو العدل الخلقى - 

فاذا أحصينا الآن أجزاء « الأخلاق النيقوماخية » التى 
تناولها الغارابى يالبحث أو التعليق من قريب أو يعيد فى 
« الفصول المنتزعة» خاصة ,» وسواها من مؤلفاته الخلقية 
عامة , تبين لنا آنها تشمل جزءا من الكتاب الأول .2 وهو 
الفصل ١7‏ الذى تطرق فيه آرسطو الى أقسام قوى النفس 
وصلتها بالأخلاق . فالكتاب الثانى . فالخامس . فالسادس 
فالسايع , فالثامن , فالعاشي ٠‏ 


وهى الأجزاء التى دارت عليها بوجه عام المباحث الخلقية 
الاسلامية , عند مسكويه و مدر سته الخلقية خاصة - لذن! سقعل 
من هذه المباحث الآمور المجردة أو التحليلية 2 كطبيعة الخير 
والرد على أفلاملون فى الكتاب الأول , والتمريفات المسهية 
للفضائل الخلقية الخاصة . كالشجاعة . والعفة , والتكين ,2 
والطموح ء. والألفة » والتواضع , والحياء وسواها ٠‏ وهو 
)1( راجمع مثلا : 


ولإلاتوهدملنططا عاعع2) آله 215109 هم ,مت 0 1 
1[ .71 ,1967 ,عع نط ممصم 


قارن : فلوطرخس فى الاراء الطبيعية 2» ونشره عبد الرحمن بدوى , 
الغاهرة 2 ١5465‏ ص ؟؟١ ٠.‏ 
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ما اتصفت به فلسفة الفارابى الخلقية آيضا . الا أن تعاليقه 
على «الأخلاق» تمتاز من ناحية ثانية بالتوضش على «الفضائل 
الفكرية» .2 كما رآينا » وقد استند فى هذه التعاليق على 
الكتاب السادس الذى سقط من مخطوطة القرويين . كما رأينا 
أيضا . بينما استند مسكويه وأصحايه فيما ييدو , الى 
الرسالة المنسوية الى نيقولاوس (اللاذقى) والتى ترقى الى 
مصادر رواقية ومشائية اتصفت بطايع تفريع الفضائل 
الجرثية الواقعة تحت كل من الفضائل الأفلاطو نية الآربع أى 
الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة» 60 : 


ونحن لانجزم أن الفارابى لم يتطرق فى شرحه المفقود 
«للأخلاق» الى المواضصيع الآنفة الذك. وان كان يمكن الجزم 
بآن القوح استند الى النص الارسطوطالى كما جاغ :فى تريهمة 
اسحاق لمدى التقارب بين تعاليقه التى بين أيدينا وبين ذلك 
التص , لاسيما فى باب «الفضائل الفكرية» ٠‏ ومع ذلك فنحن 
لح تمن عمل ينا يمك اغتبيناوه. اقعبامنا تصيرنيا من كضناب 
نيقوماخيا (1) - 


ومن سمات هذا الشرح ء كما يستدل من التعاليق التى 


)١(‏ راجع مقالة ليونز الأنفة الذكر فى 
,50-2 .جزم (1960-61) قدعة0 
3 من المقتيسات الحديرة بالذ كر ما عحاء فى بياب حلم أرسطور 
وآدابه فى مختار الحكم ومحاسن الكلم , للمبشر بن فاتك , وأكثرها مستمدة 
من الكتاب الثانى ٠‏ وان كان بعضها مستمد من الكتابين الأول والثاني» 
راجع نشرة عبد الرحمن بدوى , مدريد. ه15 ص ٠ 5١5 -- 5١5‏ 
والمواضع المقعبسة عى التالية : ١‏ , ١8112١-5١958١١ب١١1-‏ 
؟او؟ا ا هإأسم 6٠١5: ١5-1١1١ ٠١9‏ أدكا الل" واب 5 
لاو؟؟د9؟, وء١إااب‏ 98 !ا لاا ا ١٠١ااب 25١81١95‏ 6ه١1١ا‏ 1 

5--5205ه9 5١١‏ ه» و5655" ٠‏ الخ ٠‏ 


امن 


وصلتنا آيضا ؛ يعض الملامح الأفلاطونية والفيثاغورية 
المحدثة . لاسيما فى باب ماهية الشير ء التى لابد آنه استمدها 
شيمة مسكويه ومدرسته » من شرح فرفوريوس المفقود ٠‏ ومن 
الأدلة التى يمكن أن تساق على ذلك . بالاضافة الى الشواهد 
التى وردت فى صلب هذا اليحث . شواهد تاريخية ذات شأن 
هام يمكن ردها الى مايمكن دعوته بوحدة التراث الخلقى فى 
الاسلام ٠‏ فالاتفاق يين فلسفة الفارابى الخلقية وفلسفة كيار 
الفلاسفة الخلقيين اللاحقين ء ابتداء بيحيى بن عدى (توفى 
واتنتهاء بنصير الطوسى (توفى )١7!5‏ وجلال الدين 
الدوانى (توفى )١5-١‏ يدل على وحدة المصدر ٠‏ الا أن 
فلسفة هؤلاء المؤلفين » ولاسيما مسكويه . )١(‏ تتصف بسمات 
تلفيقية » تفوق فى مدى تر كيبها من عناصر أرسططو طالية 
ورواقية وأفلاطونية محدثة نظبام الفارابى الخلقى الذى 
يجب اعتباره أولى الحلقات الكبرى فى تطور الفكن الخلقى 
الاسلامى ٠‏ 





:2ع رأجع مقالتنا « الأفلاطو نية لدى مسكو به ومتضمئانها بالنسبة 
الى فل سفته الخلقية » فى .39-57 .تم ,42 رمعتسماكا متلتؤد 
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أقسام الحكمة ومضاداتها عند الغزالى )١(‏ 


حسن التد ير وجودة النذهن وثقابة 0( الرأى وصواب 
الفلن ٠‏ 

آما حسن التدبير . فهو جودة الروية فى استنياط ماهو 
الأصطلح والأفضل فئ تحصيل الخيرات العظيمة والغفايات 
الشريفة .» مما يتعلق يك , أو تشر بر به على غيرك فى تد بير 
وي د سيك 
الفضائتل الفكرية ومضاداتها عند الفارابى () 
التعقل : 

هو القدرة على جودة الروية واستنباط الأشياء التى هى 
الحقيقة وغاية شريفة فاضلة - ٠٠‏ التعقل آنواع كثيرة : منها 
ماهو جودة الروية فيما يدين يه أمى المنزل . وهو التمقل 
المنزلى » ومنها ماهو جودة الروية فى أبلغ مايدبس به المدن » 
وهو التعقل المدقى © + فمنت هذه ماهو مشورى » وهو الذدى 





7/١ ميزان العمل ص‎ )١( 
. فى الأصل : نقاية‎ 49 
* 1٠١ فصول منتزعة 2 ص 88س‎ )9( 
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يستنبط ما لا يستعمله الانسأن فى نفسه ء بل ليشسس به على 
غَيره « + ومتها مأهو الخصومى . وهو القدرة على استنياط 
رأآى صحيح فاضل فيما يقاوم يه العدو والمنازع فى الجملة أو 
يدقعه يه ٠١‏ 0 


الغزالى ( ميزان العمل ) 


وآما جودة الذهن فهى القدرة على صواب الحكم عنت 
اشتباه الآراع وثوران النراع فيها ههه 


وآما صواب الظن فهو موافقة الحق لما تقتضيه المشاهدات 
من غير استعانة بتآمل الآدلة - وأما رذيلة الخب فيندرج تحتها 
الدهاعء والجحريزة ٠‏ فالدهأم هو جودة استنباط ما هو أبلغ فى 
اتمام مايظن صاحبه أنه كس وليس بخسر فى الحقيقة 2 ولكن 
فيه ربح خطير ٠‏ فان كان الىربح خسيسا سمى جريزة ٠‏ 


القارايى (فصول منتزعة) 
الذهن : 
هو القدرة على مصادفة صواب الحكم فيما يتنازع فيه من 
الآراء المعتاصة .2٠٠‏ ' 
الطن الصواب : 


الصواب 2 ممأ لايمكن أن يكون الأآس المشاهد الا عليه ب 


'قاندصاء : 


هو القدرة على صحة الروية فى استنياط ماهو أصلح 
و أجود فى أن يتم به شىء عظيم مما يظن خيرا من ثروة أو 
لذدة آو كرامة ٠‏ والخنب والجريزة . والخنبث هو جودة استنباط 
مأهو أبلغ وأجود فى أن يتم به فعل ثىء خسيس مما يغلن 
خير! من ربح خسيس أو لنة خسيسة ٠‏ 


الخسزالى 
فأما الخمارة : 


فهى قلة التجرية بالجملة فى الأمور العملية مع سلامة 
السخيل * وقد يكون الانسان غمسر!ا فى شثىء دون ثىء بحسب 
التجربة - والغمس بالجملة هو الذى لم تمكنه التجارب 9 


و 1ما الحمق : 

قهو فساد آول الروية )١(‏ فيما يؤدى الى الفاية المطلوية 
طبيعيا »2 ولايقبل العملاج , وقد يحدث عند مرض فيزول 
ينوال المرض ٠‏ 
و أما الجنون : 

فهو فساد التخيل فى انتقاء ماينبغى أن يووش حتى يتجه 
الى آشياء غب المؤش * 
(١)فى‏ الأصل : الرؤية ٠‏ 

؟ 


الغفارابى 
التكمس : 

هو النذى تخيله للمشهور مما ينبغى أن يوش أو يتجنب 
سليم + غسر أنه ليس عنده تجرية ما سبيله من الأمور العملية 
أن يعرف بالتجربة ٠‏ والانسان قد يكون غمرا فى صنف من 
الأمور غير غس فى صئف آخضر ٠‏ 
الحمق : 

هو أن يكون تخيله للمشهورات سليما وعتده تجارب 
محفو خلة . و تخيله للغايات التى يهوى ويتشوق سليما + وله 
روية ولكنها روية تخيل له آبدا فيما ليس يؤدى الى تلك الغاية 


آنه يودى اليها ٠٠٠‏ فيكون فعله ومشورته على حسب ماتخيل 
له رويته الفأسدة ٠‏ 


الجنون: 
هو أن يكون تخيله دائما فيما ينبغى أن يرش أو يجتنب 
أضعرار الأشياء المشهورة ٠‏ 
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القصل السابع 
الفارابى ونظم الحكم فى القرن العشر بن 


ده محمد عبد ال معز نصى 


القارابى ونظم الحكم فى القرن العشوين 


كان هاروكد لاسكى يقول فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية يجامعة لتدن إن هتالك من القديم ماهو أحدث من 
الحديث «٠‏ ولاينطبق هذا القول على ثىء انطبياقه على الفكن 
سياس معن لاوا م سان تان 1ه عن م لقان 
العشرين فى الحكم ٠‏ فالفارابى لايستكمل فهمه بالوقوف عند 
الغلاهر من مثاليته فى موّلفه عن «آراء آهل المدينة الفاضلة» 
وائما يتبغى أن نتعمق محتوى هذه المثالية من واقعية المبادىع 
الأصيلة فى الحكم » ومن الواقعية التى واصل كشفها فى 
معالجحته لمؤلفاته السياسية الأخرى ككتاب «السياسة المدنية» 
وكتاب «الملة» وكتاب «تحصيل السعادة» وكتاب «قفقصول 
المدنى» وغيرها من المقالات والتعليقات السياسية ٠‏ فالوقوف 
عند الفكرة الشائعة عن مثاليته وبعده عن الواقع أمنى سطحى 
قاصس ٠‏ فالحق أن الفارابى قد عاش طوال حياته التى امتدت 
حوالى الثمانين عاما من آواخى القورن التاسع حتى منتصف 
القرن العاشر الميلادى 2 ومن أواخى القرن الثشالث الهجرى 
حتى قرابة منتصف القرن الرايع الهجرى ٠‏ عاش حياة العالم 
المنقعلع لعلمه .2 الساعى وراءم تحصيله , والدائب يعدئذ على 
تعليمه . الا آن تجربة المجرب للحياة العامة لاتقاس بمجرد 
الاشتراك الفعلى فى ادارة المحكم » وذلك لآن المفك يهدى 
علمة » وسعة خياله , ونفاذ يصره يستطيع المشاركة فى 


امرض 


التحرية الواقعية من حوله يشمول يعجز بينه وبين الادراك 
الواعى لمفزاها الكلى + وهذا! مايلمسه الياحث فى الفكر 
السيامى لنض 'الخازا بن من جواقت: عصباله. با لعواع اليو قات. 
والاسلامى . واتصاله بالحياة السياسية فى عصيره . واتصاله 
بالتطووات التى. من .يها + ونين بها + انل المكم فى اليرت 
العشرين - 

تفكوى وكيد كتكاود اقى, مؤلنافه المياسية الواكدة :فى 
علم السياسة الاسلامى ». والتى اتخند منها اطارا لفلسفته 
الميتافينريقية والطبيعية والنفسية والسياسية والأخلاقية ,2 
يشتمل على روس موضوعات فى السياسة ونظم الحكم تعيش 
معنا الآن فى قيمناو ثقافتنا وفى آمال العصر ومنجزات الواقع 
شرقا وغربا ٠‏ ويمكننا بياستعمال لفة عصرر نا الحاضير أن 
نذكى رؤّوس موضوعات حية فى فكره وحية فى مجتمعات 
القرن العشرين وجامعاته مثل : 

الدولة ومذهب الدولة » 

الايديولوجية ونظم الحكم ٠‏ 

الغاية من الدولة وسياستها الايجابية والاشتراكية > 

الدساتسر ونسبية صلاحيتها للشعوب المختلفة ٠‏ 

المواطنة ودور الدولة فى توجيه المواطنين ٠‏ 

التخطيط و أسلوب. التنظيم فى الدولة ٠‏ 

الزعامة والزعيم - 

ب احكم الصفوة والارستقراطية الفكرية والفنية ٠‏ 

الطيقات الاجتماعية وآسسها النفسية والوظيفية 

والاقتصادية ٠‏ 
التماسك الاجتماعى وعناصره - 
التعليم وفلسفته فى اعداد الحاكم والمحكومين > 
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ان هنالك الكثبر من التشابه بين المبادىء التى ض متها 
الفارايى كتبه السياسية . وبين المبادىء التى برزت فى نظم 
الحكم آثتاء القرن العقرين « وان السر فى هذا الالتقام يعود 
من ناحية الى المصادى الفكرية والواقعية العى اعتمد عليها 
الفارايى فى فلسفتهالسياسية » ومن ناحية آخرى الى التغيرات 
التى أعادت تشكيل الدولة وعملها ووظيفتها فى القرن 
العشرين ٠»‏ فعيقرية الفارابى السياسية تقوم على جمعه بين 
التراث اليونا فى خاصة عند أفلاطون وأرسطو وبين السراث 
الاسلامى متمثلا فى الدولة الاسلامية ومثلها وشريعتها 
المثالية » واخراجه منهما نسقا فكريا متمين!ا قدم نموذجاأ 
تاريخيا للاتصال الحضارى بين القديم والحديث عبس العصور 
خاصة فى مجال الفكى ونظم الحكم ٠‏ وانه لمن اليسيٍ على 
الباحث فى النظم السياسية المقارنة أن يلاحظ امكان بعث 
الآأسس الفارابية فى تنظيم الدولة لأن الدولتين اليو نانية 
والاسلامية اللتين استمد متهما الفارابى نموذجه المثالى فى 
الحكم ” والدولة فى القرن العشرين » قد أخنذت كل منها 
بمبادىء المسئولية الى مرحلة التوجيه والتخطيط والتنغفليم 
الكلى والتدخل شاملا فى يعض الأنظمة »ء والتدخل 
المحدود فى يعضها الآخر ء ولم تمي أى منها فى مرحلة 
التحررية التئن طيعت يطابعها الدولة فى القرن التاسع عشير* 
ويكفى ييانا لهنذه الصلة بين الفاأارابية وبين مذهيية هذا 
القرن فى موقفها من الدولة آن نىى «فيدر» مستشار هتلشي 
المالى يقرر أن النازية الألمانية اثما تهدف الى احيام أفلاطون 
وتطبيق مبادكئه فى الدولة تطبيقا حرفيا وليس مجازيا ٠‏ 
فالعودة الى مصادر التنظيم اليونانى من أهل اليمين أو آهل 
اليسار توحد فى الواقع بين الدولةالمعاصرة والدولة الفارابية 


نرين 


التى اتخنت الآفلاطونية السياسية مصدرا من مصادرها 
الأساسية ٠‏ 


السلطة فى التنظيم الهرمى ومنهجه : 

فالدولة الفغارابية فى بنائها السياسى وعتاصره الفكرية 
والقانونية والتسريوية وفى تصويرها للسيادة وهرم السلطة 
لدى الحاكمين وفى ممارستها للسياسة الداخلية والخارجية 
تعرض مزاجا مركبا يحس معه المطلع أن الفارابى بالرغم من 
غرابة مصطلحاته اللغوية لن يكون غرييا فى عالمنا - فالدولة 
عنده ‏ كما كانت فى الفكى اليو نانى الكلاسيكى . وكما كانت 
فى تجرية السلطان الشرقى ‏ هى نظام كلى »: وما المواطتون 
سوى ألجزاء ذلك النظام الكلى . الذى يستمدون منه وجودهم, 
والذى لا قوام لهم بدونه ٠‏ ان المواطنين فى تلك الدولة 
لايعدون وحداتها المستقلة كما نظى اليهم فى العصور الحديثة 
فى ظل المذاهب الفردية , وانما هم تابع يلى تابعا فى مراتب 
البناى الاعتمافى وهصرم السلطة + يديتون هيما للن تسن 
الأول بيالولاء المطلق والطاعة التامة ويتوحدون فى سسلسلة 
التبعية بخدمة غرطه المفروض من عل ٠‏ وفق خطة تندفذ 
تنفيذ! بيروقراطيا محكما . تقوم على التخصصص الوظيفى »2 
وتقسيم العمل المبتى على الاختلاف فى القدرات النفسية , 
وعلى عدم المساواة المبنى على نوعية الدور والاسهام فى تحقيق 
الخطة السلطانية ٠‏ 

فالتنظيم لهذه الدولة صارم صرامة لايقريها الى الذهن 
سوى تنظيم المصنع الذى نشاهده فى الدولةالصتاعية الجديدة, 
والذى نادى به مفكرون محدثون مثل توماس كارليل وسان 
سيمون * وانه لايخفف من الجو الصارم لهذه الدولة الشبيهة 


ارس 


بالدول الكلية «التوتالية» فى القرن العشرين 2 سوى التأكيد 
من الفارابى أن دولته لاتستهدف القوة العارية ‏ شأنها فى 
ذلك شأن الدول التى أطلق عليها لقب الجاهلية ‏ وائتما 
تستهدف قرضا نبيلا يتمثل فى عملها الايجابى لكفالة 
الظروف التى تؤدى الى السعادة فى هذه الحياة . والى السعادة 
القصوى فى الحياة الأشرى , وذلك لكل المواطئين على أساس 
المبدأ النسبى لقدراتهم وأنفسهم وسلوكهم علوا وخسة فى 
إطار سلم السعادة والشقاع ٠‏ 

ولقد كان أمرا محتوما أن ينتهى الفارابى الى اتخاذ دولة 
السلطان المطلق المتمثل فى قوة موكزية مثلا أعلى للتنظيم 
السياسى )١(‏ . ومن ثم فقد طبق فى نظرته الى الدولة منهجا 
أكد أولا عضويتها بأن شبه ‏ مثل أفلاطون ‏ الدولة الكاملة 
بالبدن التام الصحيح » الذى تنتظم أعضاوًهالمختلفة المتفاضلة 
فى اشم وظاكقها فى قييق عن متكاقيء المتاعى يسود ايه 
القلب . ويسيطى عليها جميعا فى وظائفها ومراتبها رئيسية 
كانت آع خادمة وفق قدرتها على آداء عغقرضه ٠‏ فاستخدام 
المنهيجح العضوى ‏ قديما وحديثا ‏ يبدا من اعتبار الدولة 
فردا حقيقيا . وان لها مصلحة واحدة موحدة فى جميع 
الشتكون . وان الفرد ‏ كما يول ولدون فى كتابه الأخلاق 
والدول ‏ فيما عد! طاعته للدولة هو من الناحية الجوهرية 
تابع غير كامل , وفى التحليل النهائى غير حقيقى» (1) ٠‏ 

ويرسم الفارابى الصورة العضويةلدولة المدينة الفاضلة 

)١(‏ بعد أن شاهد انهيار السلطة المركزية فى الخلافة العباسسية وما 
لاقى الخلفاء أثناء العصر الثانى هن هوان وتعذيب وقتل على أيدى الأمراء 


الأتراك فى بغداد ٠‏ 
فخ .2 ,8401815 تتنج 5عغها5 : ورمقاء177 
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بطريقة مفصلة لا نلقاها فى جمهورية أفلاطون على النحو 
الات : 

د والمدينة الفاضلة تشيه البدن التام الصحيح . الذى 
يتعاون أعضاوًه كلها على تتميم حياة الحيوان ٠‏ وعلى حفظها 
عليه + كما آث المنون اعمياذه نكدلفة يعنا عا النطارء 
والقوى . وفيها عضو واحد رئيسى وهو القلب . وأعضاوه 
تقوب مراتبها من ذلك الرئيس , وكل واحد منها جعلت فيه 
بالطبع قوة يفعل بها فعله , ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك 
العضو الرثيسى . وأعضاء أآخي فيها قوى تفعل أفعالها على 
حسب أغراض هذه التى ليس بينها وبين الرئيس واسطة 
فهذه فى المرتبة الثانية  ٠‏ وأعضاء آخى تفعل الأفعال على 
حسب غرض هؤلاء الذين فى هذه المرتبة الثانية » ثم هكذا! الى 
أن تنتهى الى أعضاء تخدم ولا ترأس أصلا ٠‏ وكذلك المدينةء 
آجزادّها مختلفة الفطرة . متفاضلة الهيئات ٠‏ وفيها انسان 
هو رئيس »2 وآخس يقرب مراتبها من الرئيس «٠‏ وفى كل 
واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلا يقتضنى بيه مأهو مقصود 
ذلك الرئيس - وهؤلاء هم آولو المىراتب الأول ٠‏ ودون هؤلاء 
قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء » وهؤلاء هم فى 
الثافية + دون شؤلام آيكنا مق يقعل الأففال: عل عست 
أغراض هؤلاء ٠‏ ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة الى أن تنتهى 
الى آخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم ٠‏ فيكون هؤلاء 
هم الذين يخدمون ولا يخدمون » ويكونون فى أدئى المراتب, 
ويكونون هم الأسفلين ٠‏ 

غير آن أعضاء البدن طبيعية , والهيتات التى لها قوى 
طبيعية + وأجزاء المدينة 2 وان كانوا طبيعيين : فان الهيئات 
والملكات التى يفعلون بها آفعالهم للمدينة ليست طبيعية » بل 
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ارادية ٠‏ على آن آجزاء المدينة مقفطورون بالطبع يقطر 
متفاضلة يصلح بها انسان لانسان » لشىء دون شىء ٠‏ غير 
آنهم ليسوا أجزاء المدينتة بالفطى التى لهم وحدهاء بل 
بالملكات الارادية التى تحصل لها . وهى الصناعات وماشاكلها ٠‏ 
والقوى التى آعضاء البدن بالطبع ٠‏ فان نظائرها فى أجزاء 
المدينة ملكات وهيكات ارادية» ٠ )١(‏ 


السيادة فى الدولة : 

وفى اطار مثل هذا التنظيم الذدى يناه الفارابى على 
أساس من المذهب العضوى : كان من الواضح واليسس عليه 
أن يحدد مكان السيادة فى الدولة . وخصائصها ء والقائم بها ٠‏ 
فلقد ركن السيادة المطلقة ‏ قيل هوين بسبعماثة سنة ,ب فى 
يدى الرئيس الذى وحد بيته وبين القلب فى البدن » وأضفى 
عليه صفة الكمال والعلية فى وجود الدولة وأجزائها وما لها 
من صناعات وملكات ارادية . وأستند اليه تىرتيب مراتيها 
والمحافظة على توازنها بأن يكون دائما ‏ على حب تعييره ب 
المرفى الذدى يزيل اختلال مايختل من أجزاثها .2 وذلك قيل 
نظرية بارسونن 78:5058 والمدرسة الوظيفية فى علم الاجتماع 
الأمريكى ' بآلف عام ٠‏ ولم يكتف الفارابى بالقاء الضوء على 
سلعلة رئيس المدينة وسيادته العليا ضد تشبيهه الفسيو لوجى» 
بل تابع الاستئباط منه حتى وصل الى تفسس ميتافيزيقى 
يفترض النظام وانعقاأد الىرئاسة لرئيس فى كل «جملة 
ألجزاوها مؤتلفة منتظمة مرتبطة» (ويقصد بالجملة هنا 
المجموعة أو الكلى) ورأى ذلك مطيقا فى جملة أعضاء اليدن 
تحت رئاسة القلب » وجملة آفراد المنزل تحت رئاسة رب 
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المدرل 2 وجملة مواطنى الدولة تحت رئاسة مديرها . وجملة 
الموجودات فى الكون تحت رئاسة السيبب الأول ٠‏ ومن هذا 
المنطلق يكاد الفارابى بعقده التشايه بين نظام الكون ونظام 
الدولة وبالعالى بين السبب الأول فى الوجود ويين رئيس 
الدولة » أن يضفى على رئيس الدولة قداسة تذكن فى العصر 
الحديث ٠‏ يقول هيجل بأن الدولة هى الله يمثى على الأرض ٠‏ 
وذلك حين يذهب الفارابى الى أن «السبب الأول نسيته الى 
ساك الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة الى ساشض 
أجزائها , وان الموجودات كلها تقتضى غرض السيب الأول 
٠ -‏ وكذلك ينبفى أن تكون المدينة الفاضلة ء فان أجزاءها 
كلها ينبغى آن تحتذى بأفعالها حنذو مقصد رئيسها الأول على 
الى تيب» 60 1 

ويعرض الفارابى هذا التصوير لىئاسة الدولة على 
أساس من آهمية «الكلية» فى نظام الآشياء الطبيعية 
والمؤسسات الاجتماعية فى «المدينة الفاضلة» على النحو 
الآأتى : 

ه وكما أن العضو الرئيسى فى البدن هو بالطبع أكمل 
أعضائه وأتمها فى نفسه وفيما يخصه ء وله من كل مايشارك 
فيه عضو آخر أفضله . ودونه أيضا أعضاء أخرى رئيسية 
لما دونها » ورياستها دون رياسة الأول 2 وهى تحت رياسة 
الأول تراس وثثرآس , كذلك رئيس المدينة هو أكمل آجزاء 
المدينة فيما يخصه . وله من كل ماشارك فيه أفضله ٠‏ ودونه 


قوم مرءوسون منه ويرآسون آآخر ين 
و وكماأ آن القلب يتكون آولا 2 ثم يكون هو السبب فى 
)١١(‏ للمدينة الفاضلة ( نادر ) ص ٠ ١١9 1١1١‏ 


تذذذرا 


أن يكون ساش أعضاء البدن » والسيب فىآن تحصل لها قواها 
وآن تثكرتب مراتيها » قاذا اختل منها عضو كان هو المىيفد يمأ 
يزيل عنه ذلك الاختلال . كذلك رئيس هذه المدينة ينبغى أن 
يكون هو أولا ء ثم يكون هو السبب فى أن تحصل المدينة 
وآجزادّها . والسيب فى أن تحصل الملكات الارادية التى 
لأجزائها فى أن تش نب مىاتيها » وان الختل منها جزء كان 
هو المرقد له يما يزيل عنه اختلاله ٠‏ 

« وكما أن الأعضماء الى تقرب من المضو الى كيسى تقوم 
من الأفعال الطبيعية التى هى على حسب غرض الرئيس الأول 
بالطبع بما هو آشرف , وما هو دونها من الأعضاء يقوم 
بها من الأفعال آأخصها . كذلك الأجزاء التى تقرب فى 
الرياسة من رئيس المدينة تقوم من الأفعال الارادية يما هو 
أشرف ومن دوتهم بما هو دون ذلك فى الشرف 2 الى أن 
ينتهى الى الأجزاء التى تقوم مث الأفعال بأخسها ٠‏ 

وخسة الأآفعال ريما كانت بخسة موضوعاتها . فان كانت 
تلك الآفعال عظيمة الغناء . مثل فعل المشانة وفعل الأمعاع 
السفلى فى البدن 2 وربما كانت لقلة غنائها . وربما كانت 
لآجل أنها كانت سهلة جدا ء كذلك (الحال) فى المدينة ٠‏ 
وكذلك كل جملة كانت أجزاوّها مؤتلفة منتظمة مر تبطة 
بالطبع . فان لها رئيسا حاله من سائس الآأجزاء هذه الخال - 

« وتلك [آيضنا حال الموجودات ؛ فان السيب الأول نسيته 
الى ساش الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة الى ساس 
أجزائها ٠‏ فان البريثة من المادة تقرب من الأول , ودونها 
الآجسام السماوية . ودون السماوية الأجسام الهيولانية ٠‏ 
وكل هذه تستدى حذو السبيب الآول وتومه و تقتفيه ء ويفعل 
ذلك «كل موجود بحسب قوته ٠‏ الا أنها انما تقتفى الغرضص 
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بمراتب + وذلك أن الآأخس يقشفى غرض ما هو فوقه قليلا »2 
وذلك يقكعفى غرض ماهو فوقه , وأيضا كذلك للثالث غرضص 
ما هو فوقه , الى أن تنتهى الى التى ليس بينها وبين الآول 
واسطة أصلا ٠‏ فعلى هذا الدرتيب تكون الموجودات كلها تقدفى 
غرض السبب الأول - فالتى أعطيت كل مابه وجودها من 
آول الأمس 2 فقد احتنذى يها من أول أآمرها حذو الأول 
ومقصده » فعادت وصارت فى المراتب العالية ٠‏ وأما التى لم 
تعط من أول الآمسن كل مابه وجودها . فقد أعطيت قوة تتحرك 
بها نحو ذلك الذى تتوقع نيله . وتقتفى فى ذلك ماهو غرض 
الآول ٠‏ وكذلك ينبغى أن تكون المديئنة الفاضلة : فان 
أجزاءها كلها ينبغى آن تحتذى بأفعالها حذو مقصد رئيسها 
الأول على الصسسرتيب )١( ٠‏ 

ويستطورد الفارابىفى بيان نظريته عنالسيادة فيلخصها 
فى قول يوكد تفرد الرئيس الأول بالىرياسة وذلك ينفى 
خضوعه لرئاسة آى عضو سواه ء فيقول « ان الرئيس الآول 
فى .جنس لايمكن ان يرآسه شىء من ذلك الجنس » مثل رئيس 
الأعضاء . فانه هو الذى لايمكن أن يكون عضو آخىي رئيسا 
عليه » وكذلك فى كل رئيس فى الجملة» (7) ٠‏ كما أن 
الفارابى يؤكد آيضا تفرد رئيس المدينة الفاضلة بانسانية 
خاصة, وذلك يأن ينفى عنه «أن يكون أى انسان اتفق»٠(١)‏ 
فهنالك شروط آساسية لابد من توافرها لتكوين رئيس المدينة 
الفاضلة . فأن يكون آولا « بالفطية والطيع » وثانيا «بالهيثة 
والملكة الارادية» معدا لتلكالىرياسة * فينيغى أن يكون 

٠ ١١91١١٠١ المديئة الفاضلة ( نادر ) ص‎ )١( 

() المدينة الفاضلة ( نادر ) ص ٠ ١‏ 

(؟) المدينة الفاضلة ( نادر ) ص ؟؟١‏ * 


نأنف 


مفطورا على الرياسة وليس عل الخدمة , مما آكده أرسطو من 
قبله » يان قسم المواطنين الى سادة والى خدم بالطبع +« فليس 
كل صناعة يمكن أن يراس بها «على حد تعبيره بل أكثر 
الصسنائع صنائع يخدم بها فى المدينة ٠‏ وأكش القطن هى قر 
الخدمة ٠‏ وفى الصنائع صنائع يراس بها ويخدم بها صنائع 
أخرى + وفيها صنائع يخدم بها فقط ولا يوأس بها أصلا ' 
فكذلك ليس يمكن أن تكون صناعة رثاسة المدينة الفاضلة 
أى صناعة مااتفقت » ولا أى ملكة مااتفقت - «ولهذدا 
فالوركيس الآول للمدينة الفاضلة» ينبفى أن تكون صناعته 
صتاعة لايمكن أن يدم يها أصلا . ولا يمكن نحو غرضهسا 
صثاعة أخرى أصلا ٠‏ بل تكون صناعته صناعة نحو غرضها 
توم الصناعات كلها , واياه يقتصد جميع أفعال المديتة 
الفاضلة ٠‏ ويكون ذلك الإنسان انسانا لايكون يرأسه انساأن 
أصلا » )١(‏ * 


السعادة كمبدآ أساسى : 


وفى الواقع آن مشكلة السيادة فى الدولة المثالية عتده 
الفارابى لم تقتصى على الشكل ء وانما استمدت أهميتها من 
تأكيد الموضوع والغرض من الحكم ٠‏ فلقد جعل القارابى من 
والسعادة» مبدآ سياسيا » ومعيارا أساسيا يستخدم فى تقرير 
مأهية الحكم ووظيفته » وصلاحية الحاكم لتولى متصيه ٠‏ كما 
جعل متها محىكأ ديناميا لعملية الحياة العامة والأنشطة 
المتتعددة فى الدولة فكرية كانت أو مادية - 


فمسأآلة السمادة عند الفارابى هى المسآلة السياسية التى 
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تريط بين مؤلفاجه فى معالجتها لوجوهها المختلفة فى اطار 
مفهومة للدولة العضوية الكلية المتفاوته الأدوار والصنا تمع 
والمختلفة الموامب والرياسات تحت سلطان الرئيس الأول 
الجالس على رآس هوم القوة والنظام " 

فافلاملون قى -جعل من العدل الموضوع الأساسى للحكم فى 
دولته المثالية . على حين أن الفارابى قد جعل من «السعادة» 
ذلك الموضوع وات كان قد تاش ل هذا الاختيار أيضا 
بأفلاطون واآرسطو ٠‏ ولكن اتخاذ الفارايى السعادة محورا 
لنشاط المجتمع وشاية للانسان والدولة الفاضلة . انما هو 
أمى طبيعى فى العصور الوسطى ء عندما كانت السعادة غاية 
اجتمع على المناداة بالسعى الى تحصيلها المفكرون الدينيون 
من اليهود مثل ايت ميمون » ومن المسيحين مثل توما الأكوينى 
ومن المسلمين ايت ر شد مؤتمين جميعا بالقفارابى ء وذلك 
تأثرهم بالنموذيج المثالى الأفلاطونى لسهادة النفس فى 
الحياة وقفى الخلوتد ء و بالتعاليم السماوية التى تكد اتصال 
السعادة فى الدتيا و الآخرة ٠‏ 


ومجمل القول يمكننا أن نقرر أن «السعادة» كعلة 
غائية هى المفتاح الذدى يفهم به «أولا» تفسيره لندشوءم الدولة 
وتصنيفه لأنواعها «وثانيا» لنظريته فى حم الأستقراطية 
الفكرية «وثالثا» لتقريره ميدا] التخصص. كأساس للتنظيم 
الوظيفى والاجتماعى والسياسى فى الدولة «ورايعأ» ليياته 
نظام التعليم والحىر يبية وأهميته السياسية «وخامسا» لتأكيده 
مبدآ المحافظة على النظام السائد بآراقه ومعتقداته وممارسة [' 
الرقابة على سلامعه «وسادسا» لتطبيقه مبدآ المدل تطبيقا 
وان كان نسيبيا الا آنه شامل الأقسام الدولة جميعها ٠‏ 


يحرف 


السعادة وبناء المجتمع والدولة : 

ولقد اتخذنت «السعادة» أهمية سياسية عند الفار ابى مما 
عقند ييتها وبين «الخر على الاطلاق» والكمال الأقصى «منق 
ترادف ومن تقريره أن المقصود بوجود الانسان أن يبلغ 
السعادة وكان ذلك هو الكمال الأقصى» )0( وميئغ تضريره 
كذلك أن الانسان مفطور يطبيعتة على بلوغ «الكمال» . «وان 
ذلك لايتحقق الا فى ظل الدولة ‏ وهى الاجتماع السياسى 
الكامل الذى يتعاون أعضارًه فى اطاره على سد حاجاتهم 
ويلوغ «أفضل كمالاتهم» . 

وعلى هذا الآساس صنف الفار ابى الاجتماعات الانسانية 
الكاملة ين ثلاث : «عظمى ووسطى وصصغرى * فالعظمى 
اجتماعات الجماعات كلها فى المعمورة ٠‏ والوسطى اجتماع 
أمة فى جزء من المعمورة - والصغرى اجتماع مدينة فى جزء 
فَند سكن امه »)١(‏ * ولم يقف عتد معيار «الحجم » كأساس 
لتصتيف الدول , وانما أضاف اليه معيار! تنوعيا » وذلك 
باشتراطه «نيل السعادة» كعامل ممين بينالدولة الفاضلة وغسر 
الفاضلة + فهو يقول : 

«قالخير الأفضل والكمال الأقصى ٠‏ انما يثال آولا 
بالمدينة . لا بالاجتماع الذى هو [آنقص متها ٠‏ ولما كان شأن 
الخس فى الحقيقة آن يكون ينال بالاختيار والارادة 2 وكذلك 
الشرور انما تكون بالارادة والاختيار 2 أمكن أن تجعل 
المدينة للتعاون على بلورغ بعض. الفايات التى هى شرور .2 
فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة ٠‏ فالمدينة التى 


.. السياسة المديئة ص 6لا‎ )0١( 
٠ ١١ال (؟) المديئة الفاضلة ( طبعة نادر ) ص‎ 


يلين 


يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التى تنال يها 
السعادة فى اأقيقة . هى المدينة الفاضلة ٠‏ والاجتماع الذى 
به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل ٠‏ والأمة 
التى تتعاون مدنها كلها على ماتنال يه السعادة هى الأمة 
الفاضلة ٠‏ وكذلك المعمورة الفاضلة 2 انما تكون اذا كانت 
الأمم التى فيها تتعاون على بلوغ السعادة» )١(‏ - 
ويلاحظ على هذا التفسير لنشوء المجتمع والدولة عند 
الغارابى آنه أقى (أولا) بقدرة الانسان على الكمال وصلاحية 
فعلرته ونفسه للنمو والتقدم . غسر آخذ بالاتجاهات المتشائمة 
فى النظرة الى خلق الانسان ومصيره » وانه استخدم (ثانيا) 
المنهوج الفائى أو التليولوجى فى بيانه » فجمل من الغاية 
المتمثلة فى السعادة والخير والكمال القوة الدافعة الى يناع 
اهمع والوولة :+ كنا جيل متها المنيان للحكة عل سلاج 
النظام فى الدولة أو اتحرافه « وانه اعتس (ثالثا) قيام 
المجتمع وعضوية الانسان فيه آمرا طبيعيا » ولم يذهب مذهب 
الذين برروا قيام المجتمع على أسس من القوة أو التعاقد أو 
غير ذلك من التفسيرات التى توحى بأن المجتمع وليد الصئاعة 
وليس الطبيعة ٠‏ وآنه أكد (خامسا) آن الاجتماع البشرى 
لايمكن احتسابيه اجتماعا كاملا الا اذا تجسد فى دولة + ومن 
الطريف آن الفارابى قد أطلق على مؤّلفاته السياسية أسماء 
«المدينة الفاضلة» و «السياسة المدنية» و «فصول المدنى» 
نسبة الى أصضصر شكل من أشكال الدول حسب تصنيفه 2 وهو 
دولة المدينة 2 آسوة بدولة المدينة عند اليوذان الذيخ لم 
يستطيعوا فى تاريغهم القديم تجاوز المنافسات بين المدن 
وتحقيق الدولة القومية. ٠‏ ولكن التجربة التاريخية التى تلت 
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اليونان فى الحكم جعلت الفارابى يضيف الى أشكال الدول ‏ 
الدولة القومية التى تشتمل على أمة , والدولة العالمية التى 
تشتمل على المعمورة جميعها » متأثرا فى ذلك بتجرية الدولة 
الاسلامية فى احتوائها للأمة الاسلامية » وفى طموحها الى أن 
تكون دولة عالمية ٠‏ 


تحصيل السعاادة والتعليم من أجل المواطنة والزعامة : 


ولقد شغل الفارابى بعد بيانه آن السعادة هى المقصود 
يوجود الانسان ». وانها لاتتحقق الا فى الدولة الفاضسلة ,: 
يالأسلوب الذى يه يبلغ الانسان السعادة ٠‏ فلقب أوجن ذلك 
ين كتايه «السياسة المدنية» بقوله «واذا كان المقصود يو-جود 
الانسات أن يبلغ السعادة القصوى فانه يحتاج فى بلوغها الى 
أن يعلم السعادة ويجعلها غايته ونصب عينيه ١‏ ثم يحتاح بعد 
ذلك الى أن الأشياء التى ينيغفى أن يعلمها حتى ينال بها 
السعادة 2 ثم أن يعمل تلك الأعمال» ٠ )١(‏ ولكنه خصص 
لشرح مقومات السعادة والطريق الى بلوغها كتابا كاملا , 
هو « كتاب تحصيل السعادة » هم * فيتاها على أساس مق 
سوسيولوجية المعمرفة .2 وآكد أن شخصية المواطن وشخصية 
الزعيم التى تناسبالحياة العامة ف ىالدولة المثالية ,. والنهوض 
يأعبائها ومسئولياتها » انما يجب أن تخضع لاعداد علمى 
أخلاقى , اسوة بالين تامح التريوى الذى وصفه آقفلاطون 
لاعداد طبقة الحكام الفلاسفة *- ويكاد البرنامج الذى وضعه 
الفارايى فى الت بية والتعليم لاعداد المواطن الصالح والزعيم 
الصالح فى الدولة المثالية أن يكون حديثا بل معاصرا ء فهو 





٠ ١/8 السياسة المدنية ص‎ )١( 
٠ (؟) الذى يشستمل على فلسفته التربوية‎ 


5 


يؤكد «أولا» مبدآ اتتخاب القدرات وما يسميه الفطرة 
والطبيعة كأساس للتعليم مما ثراه شائعا فى الفصول 
المدرسية ء بل فى دواش البحث الجامعية ٠‏ ويؤوكد «ثانيأ» 
أهمية العلومالنظرية والعملية منرياضيات وطبيعيات ومابعد 
الطبيعيات وعلوم سياسية أو مدنية . وكذلك المناهج الفكرية 
التى يستقيم بها الذهن فى الأحكام العامة والتمييز بين 
الحلول المناسية للمواقف المختلفة . مما يدفع بعض. زعمماء 
الدول الحديثة الى بناء الدولة على العلم . وعلى القادرين فى 
جوانب آ[نشطلة الحياة المختلفة ممن يقيمون حكم الصقوة 
المختارة ٠‏ ويؤكد «ثالثا» أهمية الفضائل الأخلاقية 2 وأظننا 
جميعا قد لاحظنا فى تجارينا آن ارتباط المؤّهلات العلمية 
بالمؤهلات الأخلاقية آمس الزامى بالنسبة للنجاح فى الميادين 
العامة والخاصة , فالكثرون من القادرين علميا منوا بالهن يمة 
الذاتية من أنفسهم » بأن هزمت أخلاقهم الشخصية قدراتهم 
العلمية - ويؤكد «رايعا» أهمية الفضائل العملية والسيطرة 
على صناعة من الصناعات فى مجال العمل القومى القائم على 
ميدأ التخصص , مما يذكن. الآن يما تستلرمه الدولة 
الصناعية الجديدة ‏ كما يقول جولبريت طانةتطلة© 6ه من 
مؤهلات تكنولوجية ٠‏ ويركن الفارابى العمد التى تقوم عليها 
السعادة يبن الأمم والدول فى مستهل كتايه «تحصيل السعادة» 
يقوله : «الأشياء الانسانية التى اذا حصنت فى الأمم وفى 
أهل المدن (الدول) حصلت لهم بها السعادة الدنيا فى الحياة 
الآولى » والسعادة القصوى فى الحياة الأخرى أريعة أجناس, 
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الفضائل النظرية . والفضائل الفكرية . والفضائل الخلقية, 
والصتاعات العملية» )١(‏ - 


ولقد أشار الفارابى الى ترابيط هذه الفضائل و تلازمها 
فى تكوين شخصية الرئيس الأول ؛ ففضيلته هى مجموع 
الفضائل كلهأ . وقوتها هى قوة الفضائل كلها . «فهذده 
الفضيلة هى الفضيلة الرئيسية التى لا فضيلة أشد تقدما منهأ 
فى الى ياسة» 7 ١‏ 


المنهج التعليمى والتربوى : 
ويفصل الفارا بى منهجا تعليميا تريويا يبرز موضوعات 

التعليم ومتاهجه والقائمين عليه » ودور الدولة فى التوجيه 
التعليمى والتىربوى . من أجل تحصيل هذه الفضائل بين 
الدول القومنية ؤدول المديّئة ٠‏ فهو يبدأ بالتميين :بين «التعليم» 
«والتأديب» و يحدد اختصاصات كل متهمأ 2 «فالتعليم» هو 
ايجادالفضائل (العلوم) النظرية فى الأمم والمدن ,«والتأديب» 
.هو طريق ايجاد الفضائل الخلقية والصنتاعات العملية فى 
الأمم دو التعليم »)هو بقول فقط ؛ والتأديب هو أن يعود الأمم 
والمدنيون الأفعال الكائنة عن الملكات العلمية , بأن تنهض 
ا ل ب 0 
نفوسهم , ويجعلوا كالعاشقين لها + وانهاض العزائم 

فعل الشىء ربما كان بقول , وريما كان بيفعل» 0( . 


«والعلوم النظرية ؛ اما أن يعلمها الأئمة والملوك. 
(1) تحصيل السعادة ص ؟ ٠‏ 


(؟) تحصيل السعادة ص 8؟! ٠‏ 
(؟) تنحصيل السعادة ص 9”©؟ ٠‏ 


واما أن يعلمها من سبيله أن يستحفظ العلوم النظرية )١( ٠‏ 
وأظننا نحن المعلمين على مستويات التعليم المختلفة هم من 
يقصدهم الفارابى بحفظة العلوم النظرية ٠‏ ولن تعلم العلوم 
النظرية الا للأحداث الذين قومت نفوسهم بالأشضياء التى 
تراض بها أنفس الأحداث . وكانت مراتيهم بالطبع فى 
الانسانية مراتب ممثازة . مما يوكد أهمية القدرات الطيبيعية 
والأخلاقية كاساس لتلقى مستوى رفيع من المعرفة يتمثل فى 
هذه العلوم النظرية . وماتستتيع من استعمال الطر قالمنطقية»»: 
على التى تيب الذى ذكره أفلاطون « على حد تعبير الفارابى » 3 
فأولئك النذين يختارون لتلقى العلوم النظرية هم «الخاصة» 
من الموا حأنين ٠‏ ومن بينهم يصل «الماوك» الى عروش الحكم 6 
قفأخص الخواص «يلزم أن يكون هو الر ئيس الأول فم 6 يعد 
أن يكون قد مس بنجاح فى اعداده العلمى وتجريته التدريجية 
فى الرياسات العملية ٠‏ 

واننا نلاحظ هنا أن الفارابى ‏ مثله مثل أفلاطون مخ 
قبله ‏ يؤّمن بارستقراطية المعرفة , ويبنيها على أساس من 
تقسيم المجتمع الى «خاصة» و «عامة» . أو الى «وصفوة مختارة» 
والى «جمأهس» حسب ثقيير العصر فهو يقول : «ان الآمم 
وأهل المدن منهم من هو .خاصة , ومنهم من هو عامة » 8 

والعامة هم الذينيقتصر ون ؛ أو الذين سبيلهم أن يقتصر 
بهم فى معلوماتهم التنظرية على مايوجبه بادى الرآى 
المشتركءت ٠‏ 

والخاصة هم الذين ليس يقتصرون فى شىء من معلوماتهم 

)2001 لدي السعادة ص 9؟ ٠‏ 

(؟) تحصيل السعادة ص ٠٠١‏ + ص /”؟ ٠‏ 
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النظرية على مايوجيه بادى الرآى المشترك » بل يعتقدون 
مايعتقدونه . ويعلمون مايعلموته عن مقدمات تعقبت غاية 
التعقتب ٠‏ فلذلك صار كل من ظن بتفسه أنه لايقتصر على 
مايوجيه يادى الىرآى المشترك فى الأمص. الذى ينظى فيه ظن 
بنفسه أنه .خاص فى ذلك الأمن , ويقيره آنه عامى - فلنلك 
صار الحاذق من آهل كل صتاعة يسمى خاصيا , لعلمهم أنه 
ليس يقتصير فيما يحتوى تلك الصناعة على مايوجبه بادى 
الرأى فيها 2. يل يستقصيها ويعقبها غاية التعقب ٠‏ وأيضا 
فاته يقال عامى لكل من لم يكن له رياسة ما مدنية . ولا كانت 
له صناعة ترشح له يها رياسة مدنية ء بل اما لا صناعة له 
أصلا ء أو أن تكون صناعته صناعة يغدم بها فى المدينة 
فقط ٠‏ والخاصى كل من له رياسة ما مدنية ٠‏ وكذلك كل من 
ظن يتنفسه أن له صناعة يصلح أن يتقلد بها رياسة ما مدنية, 
نفسه خاصيا ء مثل ذوى الأحساب .2 وكثس من ذوى اليسار 
:العظيم » وأدخل فى الخصوص كل من كانت صناعته (آكمل فى 
أن يتقلد بها رياسة ٠ )١(‏ 

كما أن الفارابى لايمين فقط بين المواطنين فى دولة ما 
على آشاين. فن. تسح القدرات العلمية والأخلاقية 2 وائما 
يطيق كذلك مبداً النسيية على الأآمم والمدن م بل وعلى 
الطوائف المختلفة من أهل المدن , فيما يتصل بما ينيفى أن 
تعطى من علوم حسب مايسود فى كل منها من قدرات 
وخصائص ٠‏ فهو يقول : 

« ويتمين ماينبغى أن تعطاه أمة أمة من ذلك , وماسييله 
أن يكون مشتركا لجميع الأمم » ولجميع أهل كل مدينة ,2 

)١(‏ تحصيل السعادة ص 3*5 با ص ااه 


"1 


وماينيفى أن تعطاه آمه دون أمة , أو مدينة دون مدينة 2 آو 
طائفة من أهل المدينة دون طاكئفة ٠‏ وهذه كلها سبيلها أن 
تمين بالفضيلة الفكرية الى أن تحصل لهم الفضائل 
النظرية» 60 . 

وفى الواقع أن الفارابى قد أظهس. وعيا واضحا يدور 
التعليم فى تشكيل المواطنين . حدا به الى أن يجعله وظيفة 
أساسية من وظائف الدولة . مما يشيه الى حد كبس مانراه فى 
بعض الدول التقدمية والمحافظة فى القرن العشرين من حر ص 
على صياغة المواطن فكرا وبدتنأ صياغة تتناسب مسع المثال 
المىرتجى للدولة لدى نغلام الحكم السائد ٠‏ فهو لم يتردد فى أن 
يقرر يصيغة مطلقة «أن الملك هو مدب الأمم ومعلمها . كما 
أن رب المنزل هو مؤدب أهل المنزل ومعلمهم . والقيم بالمسبيان 
والأحداث . هو مودب الصييان والأحداث ومعلمهم» ٠‏ (”) 
والفارابى فى تشبيهد وظيفة الملك فى التأديب بوظيفة رب 
المنزل أو المعلم ٠‏ لم يقصد بالطبع مانشاهده بيننا من مثل 
ديموقراداية فى البيت الحديث أو المدرسة الحديثة ,2 وانما 
قصد ذلك النظام الذى تسود فيه صفة التنظيم والضبط جميع 
موؤسساته ووحداته «٠‏ وللملك فى تأديب الأمم وتقنويمهم آن 
يستخدم الىفق والاقناع لتأديب اليعض والكره لتأديب البعض 
الآخى . وأن «يستعمل فى تأديب الأمم وأهل المدن طائفتين 
من المؤدبين ‏ طائفة تستممل فى تأديب من يتأدب منهم 
طلوها ‏ وظلاكقية ستل :فى #اديب من مبيله ,من يردب 
كرها » ٠ )١(‏ 

٠ ؟١‎  ؟٠١ تحصيل السعادة ص‎ )١( 


(؟) تحصيل السعادة ص ٠ "١١‏ 
؟) تحصيل السعادة ص ٠ ١١‏ 


ة6ظ2ظ2 


ولقد اهتم الفارابى لذلك بمهنة التاديب 2 وقاس قوة 
الملك يقوة من يستعملهم فى التآديب الطوعى أو الاكراهى 
لأهل الآمم والمدن 2 وذهب الى وجوب اختيار الملك لأعظم 
المؤدبين قوة فى مهتهم وذلك معظم دور التأديب فى تحقيق 
السعادة والكمال بين المواطنين كل « بحسب رتبته فى 
الوجود » )١(‏ كما أنه دعا الى أن يدون الملك فى كتاب « ما 
سبيله أن يحفظ ويستدام مثلوا ومكتوبا ٠٠‏ من الآراء 
والأفعال » فم التى تتخذ دستورا للتعليم والتربية » ومرشد!ا 
للمعلمين والمؤدبين فى آداء مهنهم على الوجه الذى يحقق 
غرض رئيس الدولة ,. ويكفل الوحدة الفكرية بين المواطنين 
جميعا على الرغم من اختلاف مراتبهم بحسب الفضيلة الفكرية 
التى يمتان بها كل منهم ٠‏ 
الفلسقة والسياسة : 

وعلى هذا التحو التىبوى والتعليمى . بين الفارابى 
«الوجوه والطرق التى متهأ تحصل فى الأمم والمدن الأشيام 
الانسانية الأربعة التى بها ينالون السعادة القصوى» (١؟)‏ وقد 
أبرز الفارايى من بين هذه الفضائل الأريعة 4 آأول هصذه 
العلوم كلها ء, وهو العلم الذى يعطى الموجودات معقولة 
يبرا هين يقينية » (5) ويسمى عند اليو نانيين « الحكمة على 
الاطلاق . والحكمة العظمى »2 ويسموناقتناءها العلم » وملكتها 
الفلسهشة» ٠‏ )2( وصاحب هذا العلم هو «الرئيس الأول» )1 

٠ 5” تحصيل السعادة ص‎ )١( 

(؟) تحصيل السعادة ص *5؟ ٠.٠‏ 

(؟) تحصيل السعادة ص 56" ٠‏ 

(5) تحصيل السعادة ص 5 ٠‏ 

(5) تحصيل السعادة ص 8/؟ ٠‏ 

(16) تحصيل السعادة ص 38 ٠‏ 


امن 


ويهذا أضفى الفارابى على الفلسفة أهمية سياسية كمؤهل 
جو هرى فى تولى الحكم ٠‏ وتدبيسل أمور الدولة ٠‏ فيهذ!ا العلم 
الرئيس , وما يستتبعه من سيطرة على العلوم الأخرى 2 ييلغ 
«الىرئيس الآول» مرتبة ينال بها السعادة والكمال اللذين 
يحجققان بكمال الممرفة , واللنذين يؤهلانه بالتالى لقيادة 
قومه نحو نيلها فى حياتهم + بما يعلمهم من سيل الوصول , 
يما يهديهم من نور حكمته الذى يكشف أسرار الحكم التى 
تنطوى عليها شرائع الأقدمين وشريعة المسلمين ٠‏ ويحاول 
الغارابى آن يحدد مكانة هذا العلم بين العلوم النظرية 
والعملية 2 وبين ماهيته وغرضه » ويؤرخ لنشوثه وتطوره 
بين الشعوب فى قوله : 

«وهذا العلم هو أقدم العلوم » وأكملها رياسة 2» وساصس 
العلوم الأخرى الىرئيسية هى تحت رياسة هذا العلم ٠‏ وآعنى 
بسساش العلوم الرئيسية الشانى والثالث المنتزع منها , اذ 
كانت هذه العلوم انما تحتذى حذو ذلك العلم » وتستعمل 
ليكتمل الغرض يذلك العلم » وهو السعادة القصوى والكمال 
الآخر الذى يبلغه الانسان ٠‏ وهذا العلم ء على مايقال . انه 
كان فى القديم فى الكلدانيين » وهم آهل العراق » ثم صار 
الى أدهل مصر , ثم انتقل الى اليونانيين » ولم يزل الى أن انتقل 
الى السريانيين ء ثم الى العرب ٠‏ وكانت العبارة عن جميع 
مايحتوى عليه ذلك: العلم باللسان اليونانى » ثم صارت 
باللسان السريانى , ثم باللسان المربى ٠‏ 

''-'وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسمونه 
الحكمة على الاطلاق . والحكمة العظمى . ويسمون اقتناءها 
العلم » وملكتها الفلسفة ٠‏ ويعتون به ايثار الحكمة العظمى 
ومحبتها 2 ويسمون المقتكنى لها فيلسوفا ويعنون به المحب 
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والمؤثى للحكمة العظمى ٠‏ ويرون آنها يالقوة الفضائل كلهاء 
ويسمونها علم العلوم » وآم العلوم » وحكمة الحكم » وصتاعة 
الصناعات ء ويعنوث بها الصناعة التى تشمل الصناعات كلهاء 
والفضيلة التى تشمل الفضائل كلها والحكمة التى تشمل 
الحكم كلهأ ٠‏ وذلك أن الحكمة قد تقال على الحندق جدا: 
ويافراط فى أآى صناعة كانت ٠»‏ حتى يرد من أفمال تلك 
الصتاعة مايعجن عنه آكش من يتعاطاها ٠‏ ويقال حكمة 
بشرية , فان الحاذق بافراط فى صناعة مايقال انه حكيم فى 
تلك الصناعة . وكذلك النافن الىوية ٠‏ والحثيث فيها 2 قد 
يسمى حكيما فى ذلك الشىء الذى هو نافن الروية فيه , الا أن 
الحكمة على الاطلاق هى هنا العلم وملكته» ٠ )١(‏ 

وتستمد الفلسفة عتد القارابيى قيمتها السياسية من 
مفهومه لها . ومن الدور الذى تسيه اليها ٠‏ قليست الفلسفة 
عند الفارابى قاصرة على العلم التقليدى الذى نرى الآن 
موضوعاته مفصلة فى البرامج الجامعية والأكاديمية . وانما 
هى جماع العلوم النظرية والعملية » وليس الفيلسوف عنده 
هو ذلك العالم الذدى يعيش فى برج عاجى ٠‏ متماليا أو 
منطويا أو مغتربا . وائما هو ذلك القادر على أن ينقل علمه 
الى المواطنين فى وطته . وعلى حملهم على الآأخنذ بفضائله 
النظرية والسلوكية . سعيا وراء ثيل السعادة والحياة الطيبة ٠‏ 
ومن ثم يلتقى الفيلسوف والرئيس الأول فى الدولة عند 
تماثل كل من مؤهلاتهما العلمية ,. ووظيفتهما العملية 
السياسية ٠‏ فالفيلسوف هو الرئيس الأول . والرئيس الأول 
هو الفيلسوف ٠‏ ويقرر الفارايبى هذا التعادل بيتهما فى 
قوله : 
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ونواة]" اكقودت. العلوم النطوية »فى الى .كن بلق دلت 
لة'قوة هل امتممالها اق هرها .كانت فلسيتة #اقسبة + 
والفيلسوف الكامل على الاطلاق هو أن يحصل له العلوم 
النظرية . ويكون له قوة على استعمالها فى كل ماسواها بالوجه 
الممكن فيه ٠‏ 


واذا تؤمل أمس الفيلسوف على الاطلاق لم يكن بينه وبين 
الرئيس الأول فرق ء وذلك أن الذى له قوة على استعمال 
ماتحتوى عليه النظرية فى كل ماسواه » هو أن يكون له القوة 
على ايجادها معقولة ,. وعلى ايجاد الارادية منها بالفعل ٠‏ 
وكلما كانت قوته على هذه أعظم كان أكمل فلسفة ٠‏ فيكون 
الكامل على الاطللاق هو الذى حصلت له الفضائل النظرية أولا 
ثم العملية » يبصيرة يقينية , ثم أن تكون له قدرةعلى ايجادهما 
جميعا فى الأآمم والمدن ٠‏ بالوجه والمقدار الممكنين فى كل 
واحد منهما ٠‏ ولما كان لايمكن أن تكون له قوة على ايجادهما 
الا ياستعمال يراهين يقينية و بطرق اقناعية 2» وطرق تخيلية 
اما طوعا أو كرهاء صار الفيلسوف عل الاطلاق هو الى ئيس 
الأول ٠ )١(‏ 
ولم يقف الفارابي عتد المعمادلة التى عقدها فى كتايه 
« تحصيل السعادة » بين الفيلسوف والرئيس الأول . وائما 
أدى به هذا الر بط بين الفلسفة والحكم الى أن يعادل كذلك, 
بين الفليسوف وبين ساش الرؤساء الذين اشتهروا بتولى 
الوظائف العامة فى تجرية الحكم عند القدماء وعند المسلمين 
مثل « الملك » و « واضع النواميس » أو صاحب الشريمة 
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و «الامام» ٠‏ فهو يخاطب القارىء بقوله «فتبين أن معنى 
الفيلسوف والرئيس الأول والملك وواضع التواميس والامام 
معنى كله واحد .2 وأى لفظة ما آخذنت من هذه الألفاظ ,2 م 
أخذت مايدل عليه كل واحبد منها عند جمهور أهل لغفتنا , 
وجدتها كلها تجتمع فى آخن الأمر فى الدلالة على معتى واحد 
بعينه - وقد بنى الفارابى هذه المعادلة على أساس من اشثراطه 
وجوب توافى الفلسفة كأساس لأداء « الملك » و « واضمع 
التواميس »ا فى «الامام» مسثو ليات متأاصيهم أداع مستنير| : 
رغم اختلاف وسائثلهم فى تحقيق الغرض الأسمى للحكم 
بين المواطنين ٠‏ فكل متهم لايقدر على عمله الا «بعظم قوة 
المعرفة وعظم قوة الفكرة وعظم قوة الفضيلة والصتاعة» ٠‏ 
ولا يكمل للملك تسلطه واقتداره » ولواضع النواميس قدرته 
على استنباط شراثطها و تقنينها . وللامام تقبل امامته » دون 
العلوم النظرية والفضائل الفكرية التى تقوم عليها الفلسفة 
الحقيقية ٠‏ ومن هنا كان كل منهم فيلسوفا ٠‏ 

وان هذه المعادلة التى عقدها الفارابى بين الفيلسوف 
والرئيس الآول والملك وواضع النواميس والامام » اتما 
تقوم شاهد! على ما امتان به الفارابى من قدرة فائقة على 
الجمع والتأليف بين التراث اليونانى والتراث الاسلامى فى 
تجريه الحكم ٠‏ ويظهس ذلك واضحا فى معمالجته « لواضع 
النواميس » , واهتمامه بدوره فى حياة المواطنين عن طريق 
التشريعات التى تتضمن ميادىء السلوك المستنير الفاضل فى 
الحمياة المامة « ولاشك فى أن تفسيره للمتصب الى ياسى 
« لواضع النواميس » انما يستمد أصالته من المزج بين نظرية 
أفلاطون المثالية فى كتثايه « القوانين » وبين مايستقى فى ذهن 
المفكى الاسلامى من جوهرية الشريعة الاسلامية ودور صاحبها 
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فى بناء الدولة - كما يظهرى ذلك واضحا فى اتخاذه نظرية 
أفلاطون عن « الملك الفيلسوف » أساسا لعفسيه الرياسة 
والملك والامامة ٠‏ وآنه حتى فى تفسيره للنبوة والوحى فى 
مؤلفاته السياسية الأولى عن المدينة الفاضلة «و) والسياسة 
المدنية انمايعتمد على التراث اليو نانىالميتافيزيقى خاصةعند 
أفلاطون وأرسطو وعلى نظرية الفيض عند آفلوطين والمدرسة 
الأفلاطونية الحديثة ٠‏ 

ولكن البرامج التعليمية والتىبويةالتى عرضها الفارابى 
فى معرض تنشئة المواطن والزعيم ٠‏ والتى انتهت به الى أن 
يتخنذ من الفلسفة عاملا يوحد فى الصفة الأآساسية بين ساض 
ولاة الحكم , انما تشس ثمارها الفلسفية الحقيقية بين نشرء 
حر ص على آن يحدد بدقة وتفصيل مزايا أشخاصهم ٠‏ فهو 

« فان الذى سبيله آن يشرع فى النظ. يتبغى آن يكون 
له بالفطرة موطئًا نحوها استعدادا للعلوم النظرية وهى 
الشرائط التى ذكرها أفلاطون فى كتايه فى السياسة وهى 
أن يكون جيد الفهم والتصور للقىء الذاتى ثم أن يكون 
حفوظا وصيورا على الكد الذى يثاله فى التعلم وأن يكون 
يالطبع محبا للصدق وآهله والعدل وآهله غير جموح ولا لجوج 
فيما يهواه وأن يكون غسر شره على الملأكول والمشروب تهون 
عليه بالطبيع الشهوات والدرهم والدينار وماجانس ذلك و أن 
يكون كبير النفس عما يشين عند الناس و أن يكون ورعا سهل 
الانقياد للخ والعدل عسسر الانقياد للشىر والجور وأن يكون 
قوى العزيمة على الشىء الصواب ثم بعد ذلك يكون قد ربى 
على نواميس وعلى عادات تشاكل مافطن عليه وأن يكون 
صحيح الاعتقاد والآراء والملة التى نشأ عليها متمسكا بالأفعال 
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الفاضلة التى فى ملته غير مخل بكلها آو بمعظمها وأن يكون 
مع ذلك متمسكا بالفضائل التى هى فى المشهور فضائل غير 
مخل بالأفعال الجميلة التى هى فى المشهور جميلة فان الحدث 
اذا كان هكذ! ثم شرع فى أن يتعلم الفلسفة فتعلمها أمكن أن. 
لايصير فيلسوف زور ولا يهر جح ولا باطل » 1 ١‏ 
الحاكم ‏ سلطانه ووظائفه : 

ولتد تشكلت سلطات الحاكم ووظطلائفه فى الدولة المثالية. 
عند القارابى فى ضوء الافتراضات والدراسات التى ينى على 
أساسها ميكل النظلام السيامى ٠‏ قفالافتراض الأول الذى 
يحكم نظرته وتنظيمه للدولة يقوم على أن الانسان قد كون 
ليلو خ السعادة والكمال . و آن هذا ينيثق من طبيعته و نفسه ٠‏ 
فالاتسان من بين الكائنات الحية يمتان «بالاختيار» أو الارادة 
التى تصدر عن الجزم الناطق من النفس فوق مايملك من 
ارادة أولى تصدر عن الجزء الخاص , وارادة ثانية تصدر عن 
الجنء المتخيل من النمّس ؛. مما قد يكونان فى الحجيوان غير 
الناطق ٠‏ فبالاختيار يقدر الانسنان «أن يسعى تحو السعادة, 
وأآن لا يسعى ٠‏ وبه يقدر أن يفعل الخير ,. وأن يفعل الشر ,2 
والمميل والقبيح » « * والسحأتة هى الثر على الاطلاق 2 وكل 
ماينقع فى أن تبلغ يه السعادة وتتال به » فهو أيضا خسر لا 
لأجل ذاته » لكن لأجل نفعه فى السعادة - وكل ماعاق عن 
السعادة بوجه ما فهو الشر على الاطلاق» هم ٠‏ 

ويقوم الافتراض الثانى على أن الانسان أعجن وحده 
عن أن يبلغ ذلك الكمال كله . وائما هو بقدراته الخاصة قادر ' 
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على أن يحقق قسطا منه يتفاوت زيادة وتقصانا . وأنه قد 
زود بفطرته من آجل بلوغ « الكمال الأقصى » بالميل الى 
الاجتماع بينى جنسه والسكن بجوارهم » وتأسيس الدولة 
الاقليمية نتيجة لذلك , فى آأصضسر صورها ‏ وهى دولة المدينة, 
وفى أوسطها ء وهى الدولة التى تشمل أمة . وفى أعظمها . 
وهى الدولة التى تشمل المعمورة بأسرها ٠‏ فهو يقول : 

« ان كل انسان انما ينال من ذلك الكمال قسطا ما . وان 
مايبلغه من ذلك القسط كان أزيد أو أنقص 2 اذ جمييع 
الكمالات ليبس يمكن أن يبلفه وحده بائفراده دون معاونة 
أناس كثيرين له ,» وان فطرة كل انسان أن يكون مرتيطا فيما 
يتبغى أن يسعى له باتسان أو ناس غيره . وكل انسان من 
الناس بهذه الحال . وانه لذلك يحتاج كل انسان فيما له أن 
يبلغ من هذ! الكمال الى مجاورة آناس آخرين ٠‏ واجتماعه 
معهم ٠‏ وكذلك فى الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوى 
.ويسكن مجاورالمن هو فى نوعه ء فلذلك يسمى الحيوان 
الاندى . والحيوان المدنى» ٠ )١(‏ 

ويقنوم الافتراض الثالث على أن الدولة المثالية التى 
يتحقق فى اطارها الكمال والسعادة ٠‏ تشبه فى يتائها 
وتنظيمهاأ . «اليدن التام الصحيح» 0 الذى تتعاون أعضاده 
.مع اختلافها وتفاضلها » على تتميم حياة الحيوان. وعلى 
حفظها عليه » وذلك بخضوعها لعضو واحد رئيسى وهو القلب»: 
وآدائها وظائفها المتخصصة فى نسق هرمى وفق غرض ذلك 
المشبى ]لل قيس عت سيادكه + ميحفقة : النمودي الخال العمل 
التعاوتى فى سبيل الوحدة العضوية ٠‏ 
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ويقوم الافتراض ال رابع على آن الكمال والسعادة 
كغرض للدولة انما يقوم على دعائم فكرية أخلاقيةفنية يتطلب 
يناوٌها اعداد الفطر الطييعية للمواطئين لأداء وظلائف الدولة 
المتخصصة اعداد!ا يعتمد على بى نامج عميق متوسع فى العلوم 
النظرية والعملية وعلى ماتعطيه التجرية من نفاذ البصى ودقة 
التمييز والحكم ٠‏ 

وانه لفى اطار هذه الافتىراضات ر سم القارابى سلطات 
الحاكم ووظائقه يننا يكاد يجعله من يبن المفكرين المعاصر ين ٠‏ 
فهو كما سيق أن بينا المعلم والمؤدب لشعبه بطريقة مياشر 5 أو 
عن طويق الأئمة من المؤدبين الذين يسيرون على نهجه 2 
ويعلمون الآراء والصناعات التى يقوم عليها بنيان الدولة 
من جوانيه الحضارية المعنوية والمادية ٠‏ فالحاكم من هذه 
الناحية الكربوية عند الفارابى غير أولكك الحكام الذين قاوموا 
التعليم الالزامى مثلا فى انجلترا آأثناء القرن التاسع عنثس »2 
كما فعل ل » الذى ذهب الى آن تدخل الدولة فى 
التعليم واضطلاعها به حتى فى مرحلته الايبتدائية : انما 
يشجع عدم المسكولية من ناحية الآباء عن الأيناءم » ويذلك 
تنهار الأخلاقيات العامة فى الدولة - 


الايديولوجية فى الدولة : 

. :ولق الوغليقة التوبوية مه الفارابى. إقناا ممارسسها 
الحاكم كك اطسار وظليفة آعم وآأشمل وهى التوجيه الم هبى 
للمواطنين ء فالفارابى من هذه الناحية أقرب الى أصحاب 
المذهبيات اليمينية واليسارية فىعصير نا الحاضر ممن يؤكدون 
وجوب ملء رؤوس المواطنين ملئا آيديولوجيا متشابها » حتى 
يكون التجاوب كاملا بين الزعيم وشعبه 2 وتكون الاستجابة 


عهمب» 


أقرب الى الآلية بين أوامر القائد وطاعة المواطنين ٠‏ فهو فى 
كتايه «المدينة الفاضلة» وفى كتايه «السياسة المدنية» يوضح 
المحتوى الفكرى المشترك الذى يجب توافره لدى كل مواطن ٠‏ 
وأن أهم عناصر هذأ المحتوى الفكرى فى دولة القاراه بى التى 
تكون الوعى السياسى المطلوب من المواطنين 2 تقوم على فهم 
ميادىع الوجود الميتافيزيقية » وخصائصه الفيزيقية . ونظام 
الكون ومراتيه .2 وعلى فهم دستور الدولة المنظم لأنساقها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنفيذنية ٠‏ 


و فعس ضصس الفارابى عناصر هذا المشمون الفكرى عئاء 
المواطنين فى دولته المثالية على نحو مفصل فى « المدينة 
الفاضلة» .2 فهو يقول : 

. « فأما الآشياء المشتركة التى ينيغى آن يعلمها جميع أهل 
المدنينة الفاضلة فهى أشياء » أولها معرفة السيب الأول وجميع 
مايوصف يه , ثم الأشياء المفارقة للمادة وما يوصف يه كل 
واحد متها بما يخصه من الصفات والمىرشسة الى أن تنتهى من 
المفارقة الى الفعال 2 وفعل كل واحد متهاء ثم الجواهر 
السماوية وما يوصف بيه كل واحد منها , ثم الأجساء الطبيمية 
التى تحتها 2 كيف تتكون وتفسد , وان مايجرى فيها يجرى 
على احكام واتقان وعناية وعدل وحكمة , وأنه لا اهمال فيها 
ولا نقص ولا جور » بوجه من الوجوه . ثم كون الانسانء 
وكيف تحدثة. قوى النفسن.:.وكيف ينيسن عليها المقل التعال 
الضوم حتى تحصل المعقولات الأول . والارادة والاختيار , 
ثم الرئيس الأول وكيف يكون الوحى » ثم الروّساء الذين 
ينبغى آن يخلقو نه اذا لم يكنموجودا فى وقت من الأوقات » ثم 
المدينة الفاضلة وأهلها والسعادة التى تصي بها أنفسهم , 
والمدن المضادة لها وما تؤول اليه أنفسهم يعد الموت ء اما 


+6 


بعضهم الى الشقاء واما يعضهم الى العدم ٠‏ ثم الأآمم الفاضلة 
والآمم المضادة لهما » )1( : 

ويعيد الفارابى فى كتابه «السياسة المدنية» التأكيد 
على وجوب التاهيل المذهبى المشترك للمواطنين فى دولته 
المثالية » مما يسجل له تقديره الذكى لما سيقه يه أفلاطون 
من اشتراع يناء الدولة على آساس فكرى ,2 ووعى سيأامى ٠‏ 
فهو يوجن ما آورده فى كتابه «المدينة الفاضلة» عن مؤّهلات 
المواطنين الفكرية فى قوله : 

« ويحتاج فى كل واحد من آهل المدينة الفاضلة الى أن 
يعرف ميادىم الموجودات القصوى ومراتبها .2 والسعادة , 
والىئاسة الأولى التى للمدينة الفاضلة ومراتب ركاستها ٠‏ 
ثم من بعد ذلك الأفعال المحدودة التى اذا فعلت نيلت بها 
السعادة 2 وأن لايقتصر على أن تعلم هذه الأفعال دون آن 
تعمل + يوعد آهل المديتة بتعلهاء (9) + 

ويمتاز عردضصش الغفارابى هنا للآراء المشتركة يبن المواطئين 
فى الدولة المثالية بأآن ربط بين الفكري والفعل . مؤكدا أن 
مسكولية المواطن لاتقف عند الايمان بالعقائد السائدة فى 
الدولة وحسب , وانما تمتد الى مسئوليته عن ترجمة هذه 
العقائد الى عمل . وآن سلطان الدولة قائم لحسايه عن الىآى 
وعمأ يصدر عثكه من سلوك خاص وعام ع 

وآن الفارايبى بمنهجه الشامل الدقيق النذى لايترك مسألة 
فكرية أو سياسية الا واستكمل جوائبها المختلفة + لم يعسرض 
اليرنامج الفكرى المشتشرك بين المواطنين وحسب ء وانما 


٠ ١41001١55 » المديئة الفاضلة ( طيبعة نادر‎ )١( 
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كاسعات للعوسة والتعليم . قدم لنا منهجا متكاملا لنشر !لتوعية 
الفكرية والفهم لهذه الآراء المشتركة وفق قدرات المواطتين 
النفسية 2 ومأيسود لديهم من قوى العقل والخيال * فالحكماء 
متهم يدر كونها على ماهى عليه موجودة بالبراهين التى تخاطب 
عقولهم 2 والباقون منهم يعرفونها بالمثالات التى تحاكيها 
و تخاطب أخيلتهم ٠‏ ويفصل الفارابى هذا المنهيح التعليمى 
للايديولوجية الفكرية والسياسية على النحو الآتى : - 

« وميادىء الموجودات ومراتبها والسعادة ورسالة المدن 
الفاضلة اما أن يتصورها الانسان ويعقلها واما آن يتخيلها ٠‏ 
وتصورها هو آن تر تسم فى نفس الانسان خيالاتها ومثالاتها 
وأمور تحاكيها ٠‏ وذلك شبيه مايمكن فى الأشياء المىثية 
كالانسان مثلا بآن ثراه هو نفسه أو نرى تمثاله أو نرى 
خياله فى الماء أو نرى خيال تثمثاله فى الماءو أو فى ساشصس 
المىسايا ٠‏ فان رؤيتنا له تشبه تصور العقل لمبادىء الموجودات 
وللسعادة ولما سوى ذلك ٠‏ ورؤّيتناللانسان فى الماء أو روّيتنا 
تمثاله التخيل . لأآن رؤيتنا تمثاله آو رؤّيتنا له فى المرآة هو 
رؤيتنا لما يحاكيه ٠‏ كذلك تخيلنا لتلك هو فى الحقيقة تصورنا 
لمأ يحاكيها لا تصورهأ فى [نفسها : 

وأكش الناس لا قدرة لهم اما بالفطرة وأما بالعادة على 
تفهم تلك وتصورها ٠‏ فأولئك يتبغى أن تخيل اليهم ميادىء 
الموجودات ومراتبها والعقل الفعال والرئاسة الأولى كيف 
تكون يأشياء تحاكيها - ومعاتى تلك وذواتها هى واحدة 
لاتتيدل ٠‏ واما ماتحاكى بها فأشياء كثيرة مختلفة يعضها 
أقرب الى المحاكاة وبعضها آبيعد ٠‏ كما يكون ذلك فى 
الممبصرات : فان خيال الانسان المىرثى فى المام هو أقرب الى 
الانسان فى الحقيقة من خيال تمثال الانسات المرثى فى المام » 


الفارابى ‏ لاه؟ 


ولدذلك أمكق آن تحاكى هذه الأشياء لكل طائفة ولكل أمة بغير 
الآمور التى تحاكى بها للطائفة الأخرى أو للأمة الأخرى ٠‏ 
فلنذلك قد يمكن آن تكون آمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف 
مللهم وان كانوا يوؤمون سعادة واحدة بعينها ٠‏ فان الملة هى 
ر سوم هذه أو ر سوم خبيالاتها فى النفوس - فان الجمهور لما 
عسس عليهم تفهم هذه الأشياء آنفسها وعلى ماهى عليه من 
الوجود التمس تعليمهم لها بوجوه آخي وتلك هى وجوه 
المحاكاة ٠‏ فتحاكى هذه الأشياء لكل طائفة أو أمة بالأشياء 
التى هى أعرف عندهم + وقد يمكن آن يكون الأعرف عند 
كل واحد منهم غير الأعرف عند الآخر ٠‏ وآكش الئاس الذدينث 
يو مون السعادة انما يوّمونها متخيلة لا متصورة ٠‏ وكذلك 
المبادىء التى سبيلها آن تتقيل ويقتدى بها و تعظم و تجل انما 
يتقبلها آكشش الناس وهى متخيلة عندهم لا متصورة ٠‏ والذين 
ديؤّمون السعادة متصورة يتقبلون المبادىء وهى متصورة هم 
الحكماء والذيق توجد هذه الآشياء فى نفوسهم متخيلة 
ويتقبلونها على آنها كذلك هم المؤمتون» )١(‏ * 
الايديولوجية وميداآ الرقابة فى السياسة : 


ولقد استتيع المبدآ الذى يفرض عند الفارابى آراء 
مشعركة بين المواطنين فى الدولة المثالية » ميدأ آخ. وهو مبدآ 
الرقابة . الذى ثنعرفه جميعا فى الدولة المعاصرة 2 ويقوم على 
تطبيقه وزراء الداخلية فى الدول المختلفة + فالفارابى وان 
كان قد تأش بأقلاطون فى ينائه الدولة المثالية على أساس 
فكرى لدى الحاكم والمحكوم , فقد تأثر كذلك يما طبقه 
[فلاطون تطبيقا صارما فى جمهوريته من مبدأا الرقاية على 
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برامج التعليم والنشر والتأليف الشعرى والنثرى والموسيقى 
محافظة منه على قداسة الآلهة وهيبة الأبطال وسلامة الىآى 
والنظم السياسية والتقاليد الاجتماعية ٠‏ وقد وقف الفارابى 
من المخالفين للآراء المشتركة بين المواعلنين فى الدولة المثالية 
موقف الرقابة الصارم . ويطلق عليهم اسم «النوايت» ٠‏ فهو 
يقول : «والمدينة الفاضلة تضادها المدينة الجاهلة والمديتة 
الفاسقة والمدينة الضالة , ثم النوابت فى المدينة الفاضلة - 
فان النوايت فى المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم فى الحنطة, 
أو الشوك النابت فيما بين الزرع وسائير الحمشائش غير النافعة 
والضارة بالزرع والغرس» )1 . 

ويرى الفارابى أن النوابت فى الدول المثالية أصناف 
كثسة ٠‏ فمنهم «المتقنصون» النين يتمسكون بالأفعال الفاضلة 
التى تنال بها السعادة , غير آنهم يقصدون بما يفعلون شيئًا 
آخر. غير السعادة . مثل الكرامة أو الىرئاسة أو اليسار ومنهم 
«المحرفة» الذين يؤولون آلفاظ واضعالسنة وآقاويله ليحققوا 
ماتصيو اليه أنفسهم من غايات أهل الجاهلية 2 مما تمتعه 
شرا ضع المدينة الفاضلة وملتها ومنهم «المارقة» النين هم 
لسوعم فهمهم لقصد واضع السنة ونقصان تصور هم لأقاويله, 
يفهمون أمور شرائع المدينة الفاضلة على غسر مقصد واضع 
السنة . قتصير آفمالهم خارجة عن مقصد الرئيس الأول 
فيضلوا دون أن يشعروا ٠‏ ومنهم «المزيفون» الذين هم 
لايقتنعون يما تخيلوا من آراء آهل المديئة الفاضلة فيعمدون 
الى تن ييفها عند أنفسهم وعند غير هم بأقاويل ٠‏ وهؤلاع غير 
معاندين للمدينة الفاضلة . وانما هم مس سشدون وطالبون 
للحق » ومن المستطاع اقناعهم ورفعهم الى مرتبة الحق 
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باستعمال منهج التصور لا التخيل فى نهاية الأمن ٠‏ ومنهم 
«المنيقون» الذين يزيفون مايتخيلوته من آراء أهل المدينة 
الفاضلة » ويصرون علىالتزييف , فكلما رفعوا رتبة زيفوهاء 
ولو يلغ بهم مرتبة الحقيقة ء وذلك طلبا للغلبة فقط أو طليا 
لتحسين شىء آخر يميلون اليه من أغراض أهل الجاهلية ٠‏ وهم 
لايضوق ان سمدو | قينا يقتوئ السادة اقفن التشومن. : 
ولا قولا يحسنها ويرسمها فى النفوس ومنهم «المزيفون» 
الذيق د يتسوة:نا بتغلوة من آزاء المديفسة القاضئلة لمجذ 
أذهانهم عن تصور الحقيقة . ولسوء فهمهم لها ٠‏ ومنهم 
«الأغمار الجهال» النيخ يرون أنه ليس فيما يدرك شىعم 
صادق أصلا . وان كل ماظن ظان أنه أدرك شيئا فهو فى ذلك 
كاذب. + ولكن ماكان للقاوايئ بعد آن هده يبعش [(صناقف 
هؤلاء النوابت أن يتركهم يهددون يأفكارهم المنشقة الآراء 
المشتركة لمواطنى الدولة المثالية » فبادر الى اقتراح الحلول 
التى ينبغى على الىركيس الرقيب آن يتخذها لدرآ خطرهم على 
النظام العام » فيقول : 


« فمن أجل ذلك واجب على رئيس المدينة الفاضلة تت 
النابتة واشفالهم وعلاج كل صنف منهم بما يصلحه ‏ خاصة اما 
ياخراج من المدينة + أو بعقوية . أو يحبس », أو بتصريف فى 
بعض الأعمال وان لم يسعوا له » ٠‏ ظ 


وهكذا نرى آن الفارابى وان كان يحاول اصلاح الخارج 
على الآراء السائدة فى الدولة بالتكليف يعمل يشفل صاحيه 
عن أفكاره المنحرفة : أو دالتسكت:: الا آنه لم يتردد فى آن 
يحكم عليه بالنقى حسب درجة ماينتظر. من خطره على الأسس 
الفكىرية أو «الايديولوجية» للدولة ٠‏ 
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ولا تقف الرقابة عند الفارايى على مجال الىرأى وانما 
تشمل كذلك مجال الأخلاق ٠‏ فعلى الحاكم أن يىراقب سلوك 
المواطنين وعوامل التأثس المادية فى هذا السلوك - ولهذ! فقد 
دعا الى أن يراقب رئيس الدولة مساكن المواطنين وقير ذلك 
مغ مقومات البيثة المكونة لأخلاقهم - فهو يقول : 

«المساكن قد تولد فى آهلها أخلاقا مختلفة - مثال ذلك ان 
مساكن الشعنر والجلود فى الصحارى تولد فى أهلها ملكات 
التيقظ والحزم » وربما يزداد الآمر فيه حتى يولد الشجاعة 
والاقدام ٠‏ والمساكن المنيعة والحصينة تولد فى أهلها ملكات 
الجين والآمان والتفرغ عفواجب على المدبر أنيراقب المساكن 
ولكن ذلك بالعرض ولأآجل أخلاق أهلهاء وعلى سسييل 
الاستعانة فقط » 1 1 


ولكن الرقابة تكون أشد فيما يتصل بالسلوك الفردى , 
فمن لا تستقر الفضيلة فى نفسه بطريقة ذاتية أو بيضيط 
للنفس ٠»‏ يجب أن يزال شره من الدولة بنفيه واخراجه من 
الدولة . وذلك فى اطار حماية الدولة من العوامل المهددة 
لبأدىع النظام العام سواء كانت عوامل شخصية أو لا 
شخصية : فهو يقول : 

م« الشرور تزال عن المدن اما بالفضائل التى تمكن فى 
نفوس الناس واما يأن يصيروا ضا بطين لأنفسهم ٠‏ وأىانسان 
لم يمكن أن يزال الشر الكائن عنه لا بفضيلة تمكن فى نقسه , 
ولا بضبط نفسه . آخرج عن المدن » (7) ٠‏ 
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وان القارايبى وان كات فى هن١!‏ يتحدث عن دو لته المثالية, 
الا آنه يذكر بالدولة المعاصرة فى القرن العشرين ٠‏ التى تقوم 
على ما يسمى « بالآديان الأرضية » والتى تطبق فى رقايتها 
على الى أى عقوبات مماثلة . ان لم تكن عقويات جائزنة لا تتقيد 
بما أوحى به الفارابى من وجوب النسبية بين الجىرم فى الىرأى 
وبين الجزاء » بل يصل بها تطبيق عقوبات الىأى تطبيقا يصل 
الى حب التعذيب الذى ينافس فى فنون القسوة والابتكار 
محاكم التفتيش فى العحصور الوسطى 5 


السياسة والاقتصاد فى الده له : 


وات بناء الدولة المثالية لا يقوم عند الفارابى على العوامل 
التربوية والايديولوجية والمعنوية وحسب . وانما يعتمد 
أساسا آيضا على قوى الانتاجح والعمل + فالدولة المثالية 
المخططة على هيكل فكرى . والتى تتخن من العقل والمنطق 
هديا للتنظيم , انما ترفضلى القيم السائدة من قبلية و تحيز 
للمولد أو السلطان ء و تلجأ مباشرة الى اقامة المجتمع على أساس 
من التخصص فى العمل وفق القدرات المتنوعة لدى المواطنين 
آسوة بالتنظيم الأفلااونى لتحقيق العدل فى الدولة ٠‏ وييرر 
الفارابى الصناعة الواحدة والعمل الواحد لكل مواطن حسب 
قدرته , ويينى ذلك على آساس من أنه « أولا لا يوجد من 
يصلح لكل عمل وكل صناعة ؛ بل يوجد من يصاح لعمل دون 
عمل . وثانيا آن الانسان يتقئن عمله اذا تفر غ له منذ صياه ,2 
وثالثا ان اشتغال المواطن بأاكش من عمل يدعو الى التأخص. فى 
انجاز كل عمل فى وقته المحدد له ٠‏ فهو يقول : 

كل واعد.بمن.قى :الديئة الباضلة سين ان يثوس 
اليه صتاعة واحدة يفرد بها 2» وعمل واحد يقوم به ء اما فى 


نف 


مرتبة خدمة واما فى مرتبة ركاسة لا يتعداها , ولا يترك آحد 
منهم يزاول آعمالا كثيرة 2 ولا آكش من صتاعة واحدة لأجل 
ثلاثة أسباب : احدها أنه ليس يتفق أبدا أن يكون كل 
انسان يصلح لعمل دون عمل ٠‏ والثانى أن كل انسان يقوم 
حل او بصحاعة . فانة ركون قيامة: يه اكمل و انضل: وصور 
به أحذق وأحكم عملا ء متى انفرد به ونشأ عليه متذ صباه , 
ولم يتشاغل بقى آخر سواه ٠‏ والثالث أن كثيرا من الأعمال 
لها أوقات متى آخرت عنها فاتت ٠‏ وقد يتفق أن يكون عملان 
وقتهما واحد يعيئه . فان تشاغل يأحدهما فاته الآخ , ولم 
يلحق فى وقت ثان ٠‏ فلذلك ينيغى أن يفرد لكل واحد من 
العماين انسان واحد حتى يكون كل واحد من العملين يلحق 
فى وقته ولايفوت» 000 55 
ولا يفوت الفارابى آن يشير الى الأش المعنوى فوق الآأشض 
الاقتصادى لمبدآ التخصص وتقسيم العمل * فاتقان الصناعة 
الواحدة يضفى على المواطن و نفسه التذاذا وغبطة واكتساب 
هيئة نفسية تسمو عن المادة وتقترب من مراتب الكمال 
والسعادة , نتيجة المداومة على الأفعال الجيدة واستكمال النظى 
بالتجربة ٠‏ فهو يوضح ذلك فى قوله : 
«فاذا فعل كل واحد من آهل المدينة ماسيبيله آن يكون 
مفوضا اليه ء وذلك اما أن يكون علم ذلك من تلقاعء نفسه , 
أو يكون الرئيس أرشده اليه وحمله عليه . أكسيته أفعاله تلك 
هيئات نفسانية جيدة » كما أن المداومة على الأفعال الجيدة من 
أفعال الكتابة تكسب الانسان جودة صناعة الكتابة 2 وهى 
هيثة نفسانية . و كلما داوم عليها أآكش صارت جودة الكتا ية 
فيه آقوى ,. وكان التناذه بالهيئة الحاصلة فى نفسه أكض. 


٠ فصول منتزعة ص ولا‎ )١( 


نكس 


و(غتباط نفسه على تلك الهيئة أشد - كذلك الأفعال المسددة 
نحو السعادة فانها تقوى جزنء النفس المعد بالفطرة للسعادة, 
وتصبره بالفعل وعلى الكمال ء فتبلغ من قوتها بالاستكمال 
الحماصل لها الى آن تستغنى عن المادة فتحصل متبرثة منها, 
قلا تتلف بتلف المادة . اذ صارت غير محتاجة فى قوامها 
ووجودها الى مادة » فتحصل حينئند لها السعادة» )١(‏ - 


فالتخصص فى عمل واحد لا يحمل عند الفارابى معنى 
ماديا مجردا . وائما هو مرتيط فى تمثيله لصناعة من 
'لصناعات بالمؤهلات العلمية والأخلاقية ومواصلة التدريبي 
والمرات التى يجب أن يستوفيها المواطن فى الدولة المثالية ,2 
حتى يودى وظيفته آداء مستنيرا ٠‏ ولذلك يرىبط الفارابى 
داكما 2 فى معرضصش حديثه عن الصناعات بيتها وبين العلوم 
كاإفساسن لزانت المجتمع ونظام الحكى . كما يريط بين 
القدرات الغنية والقدرات الفكرية ٠‏ فالمواطنون يتفاضلون 
فى المراتب الاجتماعية وينتظمون فى نسق السلطة السياسية 
بين ر ثيس ومرؤّوس » على آساس من أسلوب آداثهم «لأجناس 
الصنائع والعلوم التى أعدو | بالطيع لها» .2 وعلى اسنا سن" فنث 
تفاضلهم فى قوى الاس تنباطل . «وقواهم المستقادة من 
التأديب على جودة الارشاد والتعليم أو رداءته . فان الذى له 
قدرة على جودة الار شاد والتعليم هو وكيسن من ليس له فى 
ذلك الحدس قوة على الاستنباط» - ويضيف الفارابى الى ذلك 
قوله يآن المتفوق من المواطلنين فى طبعه وفى تعلمه لصناعة 
من الصناعات ائما هو رئيس من كان فائق الطبع ولم يتعلم 
تلك الصناعة أو يتقن مهنتها + ويفصل الفارابى هذا 


* م8١ السياسة المدنية ص‎ )١( 


العسلييل الاجتماعى والسلطانى نتيجة للبناء الاقتصادى فى 
الدولة على النحو ادس 6 


« والناس يتفاضلون بالطبع فى المراتب بحسب تفاضل 
أجتناس الصنائع والعلوم التى أعدوا بالطيع نحوها ٠‏ ثم 
الذدين معدون بالطبع نحو جنس ما يتفاضلون يحسب تفاضل 
أجناء ذلك الحنس ٠‏ قفان الذين هم معدون لحزء من ذلك 
الجنس أآخس ء دون الذين هم معدون لجزء منه أفضل ٠‏ ثم 
الدين هم معدون بالطيع لجنس ما أو لجنء من ذلك الجنس 
يتفاضلون أيضا بحسب كمال الاستعداد ونقصه ٠‏ ثم أهل 
الطبائع المتساوية يتفاضلون بعد ذلك بتفاضلهم فى تأديهم 
بالآشياء التى هى نحوها معدون ٠‏ والمتأدبون منهم على 
التساوى يتفاضلون يتفاضلهم فى الاستنياط ٠‏ فان الدى 
له قدرة على الاستنياط فى جنس ما رئيس من ليس له قدرة 
على استنباط ما فى ذلك الجنس ٠‏ ومن له قدرة على استنياط 
أشياء أآكش . رئيس على من انما له قدرة على استنباط أشياء 
أقل ثم هولاء يتفغاضلون يتفاضل قواهم المستفادة من 
التكأدب على جودة الارشاد والتعليم آو رداءته + فان الذى له 
قدرة على جودة الارشاد والتعليم هو رئيس من ليس له قدرة 
على ذلك الجنس قوة على الاستتباط ٠‏ وأيضا فان ذوى 
الطبائع الذين هم آنقص من ذوى الطيائع الفائقة فى جنس 
ما متى تأدبوا بذلك الجنس فهم أفضل ممن لم يتأدب يشىء 
من أهل الطبائع الفائقة -٠‏ والذين تأدبوا يأفضل ما فى ذلك 
الجنس روساء على الذين تأديوا بأخس ما فى ذلك الجنس * 
فمن كان فائق الطبعفى جنس ما فتأدب بكل ما أعد له بالطيع» 
فليس انما هو رئيس على من لم يكن فى ذلك الجنس فائق 
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الطيع فقط , بل وعلى من كان فى ذلك الجنس فائق الطبع 
ولم يتأدب أو تأدب بثىئء يسير مما فى ذلك الجنس» ١‏ " 


النظام والتوجيه السيابى : 


ولكن عملية هذا التنظيم المتسلسل من القمة حتى الشاعدة 
فى هرم البناء الاقتصادى والاجتماعى والسياسى لا تتم 
بطر يقة تلقائية بين المواطنين 2 وانما هى عملية موجهة 
يشرف على تحقيقها رئيس الدولة وفق خطة موضوعة يرآس 
فيها المتفوق غير المتفوق » والكنفعم غس الكنم 97 على آساس 
من مقاييس مركبة من الطبع والتعلم والمصارسة وامتياز 
الشخصية ٠‏ وان رئيس الدولة بهذ! التنظيم الهرمى اتما 
يحقق آولا الائتلاف والترابط بين أجزاء الدولة بتقديم 
البمعض. و تأخير البعض » و يكفل ثانيا كفاءة الادارة عن طريق 
جهاز ببروقراطى متصل الحلقات - فهو عندما يريد أن ينفد 
أمرا من أوامره فى الدولة . أو فى طائفة من طوائفها. 
«أوعز بذلك الى آقرب المراتب اليه » وأولثك الى من يليهم . 
ثم لايزال كذلك الى آن يصل ذلك الى من رتب للخدمة فى ذلك 
الأمر» 0( 5 


ويقصد الفارابى بهذا آن يكون رئيس الدولة وهو على ' 
رأس الجهاز الادارى والسياسى فيها آشبه فى تدبيره للدولة 
«وبالسبب الأول الذى به وجود ساشس الموجودات» + وتكون 
دولحه «شبيهة بالموجودات التى تبتدىء من الأول » و تنتهى 
الى المادة الأولى والاسطقسات ,. وارتباطها واثتلافها 
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شبيه بارتباط الموجودات المختلفة يعضها يبعض واثتلافها» ٠‏ 
فالنظام السيامى والعمل السيابى فى اطار النظام العام 
للدولة , انمأ هو حلقة من حلقات النظام الذى طبع الله به 
الوجود . على آساس من التفاضل والتكامل فى الوقت نفسه ٠‏ 
وتنفيذه على النحو الآتى : 


«ه ومراتب أهل المدينة فى الرئاسة والخدمة تتفاضل 
بحسب فطر آهلها و بحسب الآداب التى تأديوا بها ٠‏ والرئيس 
الأول هو النذى يرىرتب الطوائف وكل انسان من كل طائفة فى 
المرتبة التى هى استيهاله , وذلك اما مرتبة خدمة واما مرتبة 
رئاسة ٠‏ فتكون هناك مراتب تقرب مرتبته ومراتب تبعد 
عنها قليلا ومراتب تبعد عنها كثيرا ٠‏ وتكون تلك مراتب 
مراتب الخدمة التى ليست فيها رئاسة ولا دونها مرتبة 
أخرى * فالرئيس بعد أن يرتب هذه المراتب قانه متى أراد 
أة صل عليه امل اللدينة ع آى علائقية من اهل الديمة , 
و ينهضهم نحوها [آوعن بذلك الى أقرب المراتب اليه وأولئك 
الى من يليهم ثم لايزال كذلك الى أن يصل ذلك الى من رتب 
للخدمة فى ذلك الأمى ٠‏ فتكون المدينة حينئذ مر تبطة 
أجناوها بعضها مع بعض وموتبة بتقديم بعض و تأخر بعض" 
وتصسسر شبيهة بالموجودات الطبيعية ومراتبها شبيهة أيضا 
يمراتب الموجودات التى تبتدىء من الأول وتنتهى الى المادة 
الآأولى والاسطقسات , وارتباطها واثتلافها شبيها بارتياط 
الموجودات المختلفة بعضبها ببعض واثتثلافها ٠‏ ومدس تلك 
المدينة شبيه بالسبب الأول الذى به وجود ساشي الموجودات - 
شيم لاتقزال مراتب الموجودات تنحط قليلا فيكون كل 


يس 


واحد منها رتيسا ومرؤوسا الى أن تنتهى الموجودات الممكنة 
التى لا رئاسة لها أصلا بل هى خادمة و توجد لجل غير هأ وهى 
المادة الأولى والاسطقسات» ٠ )١(‏ 


الدولة الابحابية : 

ولكن دولة الفارابى التى تمثل نسقا شاملا » مبنيا على 
نظلام دقيق سيامى واقتصادى واجتماعى ٠‏ دولة ايجابية 
واببك ب الس فاك عل بسين التمين اريف * لقي اذى 
الواقع لاتفصل النظام كميدآ أساسى فى اليناء السياسى عن 
الغاية الأخلاقية من قيامه + وهو فى ذلك متأثي بالمثل الأعلى 
اليونانى ٠‏ كما يناكى ذلك عند سقراط و آأفلاطون وآرسطو ٠‏ 
فالدولة تستهدف خلق الظروف المناسبة المادية والمعنوية التى 
تساعد المواطن على تحقيق «الكمال الأآول» أو السعادة فى 
هذه الحياة و «الكمال الآخير» أو «السعادة القصوى» فى الحياة 
ا لأخضيرة ٠‏ فالدولة هى التى تعلم وترشد 2 وهى التى تنظم 
وتىرتب وتنفذ 2 وهى التى تعدل ولاتجور * ولكن الفارابى 
كما حرص على آلا يفصل النظام فى الدولة عن الغاية ب 
حرص كذلك على آلا يفصل مسئولية الدولة عن مسكولية 
الفرد فى تحقيق السعادة ٠‏ فالالترام السيامى والأخلاقى 
يسيران جنبا الى جنب » بل هما وجهان لحقيقة واحدة ٠‏ فليس 
يكفى أن يجمع المواطن الفضائل كلها فى شخصه . وانما 
يجب عليه أن يمارسها فى الواقع بأن يفعل أفعالها 2 شأنه 
فى ذلك شأن الكاتب والطبيب , اللذين يبلغان مرتبة الكمال 
فى فئيهما بآن يفعل كل منهما أفمال صناعته , ولا أن يكتفى 
بمجرد اقثنائها * ولن يبلغ الانسان الكمال [آو السعادة فى 
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الاك 


الحياتين الا اذا كان السلوك الفاضل تطبيقا عنده للفضائل 
النظرية والفكرية والأخلاقية والعملية » 

ومن هنا تلتقى مسئولية الدولة ومسئولية الفرد فى 
تحقنيق السعادة كهدف للدولة المثالية ‏ بالمعنى الأخلاقى 
والروحى الذى جعله الفارابى حجر الزاوية فى قيامها 2. وان 
كان كعادته فى التاليف والتوفيق ‏ قد جعل للأساس المادى 
فى الانتاج و التوزيع دورا جوهريا فى مضمون السعادة فى 
الحياة الحاضرة - واننا لنجد الفكرة الفلسفية الأخلاقية لدولته 
مفصلة بوضوح فى فصل من «فصول المدنى» أو «الفصول 
المنتزعة» 2 فهو يعرضها على النحو الآتى : 

المدينة قد تكون ضرورية وقد تكون فاضلة - فأما المدينة 
الضرورية فهى التى انما يتماون أجزاوًها على بلوغ 
الضرورى فيما يكون به قوام الانسان وعيشه وحفظ حياته 
فقط ٠‏ وآما المدينة الفاضلة فهى التى يتعاون أهلها على 
بلوغ أقل الأشياء التى بها يكون وجود الانسان وقوامه وعيشه 
وحفظ حياته ٠‏ 

فقوم رآوا أن ذلك الأفضل هو التمتع باللذات » وآخرون 
رآوا أنه اليسار » وقوم رأوا الجمع بينهما هو الأفضل * وآما 
سقراط وأقلاطون وأرسطا طاليس فانهم يرون أن الانسان له 
حياتان احد! هما قوامها بالأغذية وسائى الأشياء الخارجة التى 
نحن مفتقروت اليها اليوم فى قوامنا وهى الحياة الأولى ٠‏ 
والأخرى هى التى قوامها بذاتها من غير أن يكون بها حاجة 
فى قوام ذاتها الى آشياء خارجة عنها » بل هى مكتفية بنفسها 
فى أن تبتى محفوظة وهى الحياة الأخيرة * 

فان الاتسان له كمالان ». أول وأآخي ء فالأخين انما 


لأسن 


يحصل لنا لا فى هذه الحياة ولكن فى الحياة الأخيرة متى تقدم 
قيلها الكمال الأول فى حياتنا هذه ٠‏ والكمال الأول هو أن 
يفعل أفعال الفضائل كلها . ليس أن يكون الانسان ذا فضيلة 
فقط من قي أن يفعل أفعالها وأن الكمال هو فى أن يفعل 
لا فى أن يقتنى الملكات التى بها تكون الأفعال . كما أن كمال 
الكاتب أن يفعل أفعال الكتابة لا أن يقتتى الكتابة . وكمال 
الطبيب أن يفعل آفعال الطب لا أن يقتنى الطب ققط . وكذلك 
كل صتاعة * وبهذا! الكمال يحصل لنا الكمال الأآخير . وذلك 
هو السعادة القصوى . وهو الخسر على الاطلاق . فهو المورض 
المشتهى لذاته ء وليس يكون ولا فى وقت أصلا مشا لأآجل 
وه وشا كن ها يكن قاتنا يكرت مو قن] ككل كيه فى يلو + 
السعادة . وكل ثىء فانما يكون خير!ا متى كان نافعا فى بلوغ 
السعادة ء وكل ماعاق عنها بوجه فهو شر ٠‏ فالمدينة الفاضلة 
عند هم هى التى يتعاون [هلها على يلوغ الكمال الأآخير الذى 
هو السعادة القصوى , فلذلك يلزم آن يكوتن أهلها خاصة 
ذوى فضائل دون سائي المدن ء لأآن المدينة التبى قصد آهلها آن 
يتعاونوا عل بلوغ اليسار أو على التمتع .باللذات ليسوا 
يحتاجون قئ..بلوغ خايتهم الى جميع الفضائل : يل عسى أن 
لايحتاجوا ولا الى فضيلة واحدة ,. وذلك أن الائتلاف والعدل 
الذى ربما استعملوه فيما بينهم ليس فى الحقيقة فضيلة , 
وائما هو شىء يشبه العدل وليس بعدل , كذلك ساشض 
مايستعملونه فيما بينهم مما يجانس الفضائل» ٠ )١(‏ 

وان ايجابية الدولة المثالية عند الفارابى لاتقف عند 
النموذج الفلسفى الأخلاقى الميتافيزيقى ,. وانما تمالج 
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السياسة الواقعية فى ضوء هذا النموذج * فهو يقرر أن 
السعادة فى الدولة انما تتم عن طريقين , أحدهما يتمثل فى 
ازالة العقبات“التى تحول دون تحقيقها , والثانى يتمثل فى 
اسهام الحاكم الفعال فى تحقيقها ٠‏ فهو لم يكتف بسياسة ازالة 
العقبات كما نادى يذلك مشلا مفكرو المدرسة المقفالية 
الانجليزية فى النصف الثانى من القرن التاسع عششير وعلى 
ر أسهم تومأس هل جرين »2 ولم يقف مكتوف اليدين . مكتفيا 
بالدوو البولصى للدولة القن يعيثل فى محود الشافطة عن 
الحياة والمال لدى المواطنين مما يدعو اليه أصحاب المذهب 
الفردى من سياسيين واقتصاديين فى الدولة الحديثة . وانما 
أكد الدور الايجابى للحاكم 6 بأن يقسوم هو بتك بير الدولة 
وتنظيمها التنظيم الذى يكفل التماسك الاجتماعى وتعاون 
المواحلنين لا فى ازالة العقيات من طريق الخر والسعادة فقطء 
وانما فى تحصيلهما كذلك ٠‏ 

ويقرر الفغفارابى هذا المبدآ السياسى النذى يحدد وظيفة 
الحاكم الايجابية فى الحياة العامة بقوله : 

« وبلوغ السعادة اتما يكون بزوال الشرور عن المدن 
وعن الأمم , ليست الارادية منها فقط بل والطبيعية » وان 
تحصل لها اخيرات كلها الطبيعية والارادية ٠‏ ومدب المدينة , 
وهو الملك . انما فعله أن يدبي المدن تديس! ترتيط يه أجزاء 
المدينة يعضها ببعض » وتأتلف وتىرتب ترتيبا يتعاونون به 
على ازالة الشرور . وتحصيل الخيرات» 6 . 

كما يقرر ذلك فى قوله أيضا أن «الملك فى الحقيقة هو 
الذى غرضه ومقصوده من صناعته التى يدس بها المدن أن 
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يفيف اتفسة وسائن آهل المدينة السمادة المقيفية © وهذه هى 
الغاية والغفرض من الهنة الملكية « ويلزم ضرورة آن يكون 
ملك المدينة الفاضلة أكملهم سعادة اذ كان هو السبب فى أن 
يسعد أهل المدينة» )١(‏ - 

وآن الايجابية فى سياسة الدولة عند الفارابى لاتتوقف 
عند معالجة الغرض من الدولة فقط , وانما تأخذ فى الاعتيار 
البتاع الاجتماعى والسيامى للدولة تفسه . وذلك فى قيامه 
واستمراره على حد سواعء * ولهذ١‏ رى آنه فى كتاباته الأخيرة 
خاصة فى كتاب «فصول المدنى» كما سماه دتلوب ٠‏ أو 
«وفصول منشزعة» كما سماه دكتور فوزى نجار 2 يتحدث فى 
ركيب الدولة عن آجزائها أو مايعرف الآن بالطيقات + وليس 
عن الانسان الذنى تتآلف الدولة من مجموع أفىاده 2 ومن يشير 
اليهم القارابى بمصطلحه «آهل المديتة» * فينام الدولة عنده 
لم يعد ينظر اليه كمجموعة ذرات أو أعضاء فردية فقط ,2 
وانئما كعدة مجموعات فى الجسم الكلى للدولة ٠‏ 

ولقد كان من المستغرب والفارايى يعيش فى العصور 
الوسطى .حيث طائفية العمل كانت الأساس التنظيمى 
للمجتمعات المماصرة له آلا ييرز فى كتبه الأولى أهمية 
التجمعات المهنية أو الطبقية فى تكوين المجتمع والدولة ٠‏ 
فالدولة المثالية تتآلف عنده من خمس طبقات يذكرهم فى 
قوله : 

« المدينة الفاضلة أآجزاوها خمسة : 

الأفاضل وذوو الألستة . والمقدرون . والمجاهدون , 
والماليون + فالأفاضل هم الحكماء والمتعقلون . وذوو الآراء 
فئ الأمور العظام 6 ثم حملة الدين ‏ وذوو الألستة ٠‏ وهم 
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نفف 


الخطباعء ,2 واليلغاء 6 والشعراعء 6 والملحئون 6 والكتاب ومن 
يجرى مجراهم وكان فى عدادهم ‏ والمقدرون هم الحساب 
والمهندسون . والأطيناء والمنجمون ومن يجرى مجراهم * 
والمجاهدون هم المكاتلة والحفظة ومن .جرى مجراهم وعد 
فيهم © والماليون هم مكتسبو الآموال فى المدينة مثل 
الفلاحين والرعاة والياعة , ومن جرى مجراهم )١(‏ 4 * 


التماسك الاجتماعى ومبدا ال محبة والعدل : 


ولقد حرص الفارابى فى نظرته الواقعية الجديدة أن 
يوكد فى الدولة أهمية الاندماجية التى يررها أول الأمر على 
أسس فين يقية وميتافيزيقية « فى كتابيه » المدينة الفاضلة , 
و «السياسة المدنية » فأعاد التبري. على أسس ينائية مستمدة 
من التفاعل الحقيقى فى المجتمعات البشرية + ولكن نظرته 
الواقمية لم تؤد به الى أن يهجس آساويه الأكاديمى فى 
المعالجة 2 اذ أنه أقام اندماجية الدولة وتمأاسك المجتمع على 
ميدآى المحبة والعدل , كما فعل من قيله أفلاطون وأرسطو , 
:و جم عمل هذين المبدآين بعد ذلك ترجمة فعلية فى بناء 
الدولة وستطييها » نهو يفوك ادق أجزاع التومة وراد 
أجزائها يأتلف بعضها مع بعض , وات تبط بالمحبة » وتتماسك 
و تبقى محفوظة بالعدل . وأفاعيل العدل » * ولكن ميدآ 
المحبة وان كان يسجل أهمية العواطف المتيادلة بين المواطنين , 
.الا أن الفارابى جعله و أولا » يعتمد على الوعى الايديولوجى 
والسلوك الأخلاقى وضمنه « ثانيا » الى جانب المحتوى 
الروحى محتوى ماديا يقوم على المنفعة المتبادلة بين المواطنين » 
وربطه م ثالثا » يميدآ العدل لا فى عملية تنظيم الانتاجح 
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الغارابى ار 


والعمل وحدها ء. وانما فى عملية التوزيع لشروة الدولة بين 
المواطنين كأفراد وطبقات مهنئية ٠‏ ولقد وضح أآثش ميدآ 
المحبية فى بناء الدولة توضيحا منطقيا مفصلا على النحو 
الآتى : 

« أجزاء المدينة ومراتب أجزائها يأتلف بعضها من يعض 
وتىتبط يالصحية وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل وأفاعيل 
العدل ٠‏ والصحية قد تكون بالطبع مثل محبة الوالدين للولد, 
وقد تكون بارادة بآن يكون مبدآها أشياء ارادية تتبيعها 
المحبة ٠‏ والتى بالارادة ثلاثة : أحدها بالاشتراك فى 
النضيلة + والثائى لأجل المنفعة ٠‏ والثشالث لأجسل اللذة . 
والعدل تايع للمحبة » والمحبة فى هذه المدينة تكون أولا لآأجل, 
الاشتراك فى الفضيلة ٠‏ ويلتثم ذلك بالاشتراك فى الآراعء 
والأفمعال ٠»‏ 

والآراء التى ينيفى أن يشتركوا فيها هى ثلاثة أشياء : 
فى المبدآ وفى المنتهى وفيما بينهما * واتفاق الرأى فى الميدآ 
هو اتفاق آرائهم فى الله تعالى وفى الروحانتيين وفى الأآبرار 
الدين هم القدوة وكيف ابتدأ العالم وأجزاوه وكيف ايتدآ 
كون الانسان ء ثم مراتب أجزاء العالم ونسية يعضها الى 
بعض ومنزلتها من الله تعالى والروحانيين ٠‏ ثم منزلة الانسان 
من الله ومن الروحانيين ٠‏ فهذا هو الميدآ ٠‏ والمنتهى هو 
السعادة - والذى بينهما هى الأفعال التى يها تنال السعادة 
فاذا اتفقت آراء أهل المدينة فى هذه الأشياء ثم كمل ذلك 
بالأفعال التى ينال بها السعادة بعضهم مع بعض ء تيع ذلك 
محبة بعضهم لبعض ضيرورة ٠‏ ولأنهم متجاورون فى مسكن 
واحد وبعضهم محتاج الى بعض و بعضهم نافع لبعض ء تبعذلك 
أيضا المحبة التى تكون لأجل المنفعة » ثم من أجل اشتراكهم 


مف 


ب أيضا المحبة 0 تكون 0 اللذة ٠‏ + فيهدت! مي 
وير تبطون» )١(‏ » 

وان تأكيد العدل وأهميته فى سياسة الدولة أمسنر 
متوارث فى الحكمة السياسية منذ القدم سواء فى تراث الملك 
والاميراطورية الشرقية . أو فى تراث الدولة العربية أو 
الاسلامية » ولكن المدل عند الفارابى استمد أهميته من 
الدور الذى تسبه اليه فى استمرار الدولة وبقاتها متماسكة 
لايتطرق اليها التفكك والانهيار ٠»‏ كمأ استمد أهميته من 
المبدآ الذدى أقامه علية » فالعدل عنده «توزيعى » و «تسبى» 
كما نرى ذلك موضحا عند أفلاطون وعند أرسطو « وهو 
فوق كل ذلك شامل فى تطبيقه على خيرات الدولة جميعها 
معنوية ومادية ٠‏ 

فلقد طالب بآن تقسم أملاك الدولة من مقتنيات 
ومنتجات مادية » ومراتب اجتساهية , وامتيازات شرفية , 
بين المواطنين لا على أساس من المساواة الرياضية العددية , 
وائما على أساس من المساواة النتسبية وفق جدارة المواطنٌ 
وأهليته فى شكون الرياسة السياسية والاجتماعية » وفى 
شئون المهارات والمهن الصناعية وما تعتمد عليه من تتقوق 
علمى وآخلاقى وعملى * ويقيم الفارابى ميزانا دقيقا لتطبيق 
العدل بالتوزيع النسبى لما فى الدولة من خيرات * فالقسط 
الذى يناله المواطن من هذه الخيرات يجب أن يكون مساويا 
لاستتئهاله » « فنقصه عن ذلك وزيادته عليه جور * أما نقصه 
فجور عليه , وأما زيادته فجور على أهل المدينة» ٠‏ ولهذ! 
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ذهو يويط هذ! العدل التوزيعى النسبى بالعدل القانونى 2 
ويتخن الحاكم فى -هذه الحالة وظيفة القاضى الذى يحفظ على 
كل صاحب قسط من الخرات قسطه ء يعد أن يكون قد قسمها 
بين المواطنين فالمحافظة عند الفارابى تسس جنيا الى جنب مع 
الانشاء والينام ٠‏ 


ومن ثم فمن واجيات الحاكم أن يعيد الى المواطن خير! 
مساويا لما يخرح من يده سواء بارادته مشل البيع والهبة 
والقرض أو بغسر ارادته مثل السرقة أو الاغتصاب » على أن 
يكون مأيعود عليه اما تافعا للدولة أو عير ضار بها 2 وأن 
يمنع بالعقوبة العادلة «المخرح عن يد نفسه أو عن يد غيره 
قسطه من الخرات» متى كان ضارا بالدولة ٠‏ فصالح الدولة 
وصالح الفرد مرتيطان لا انفصال بينهما 2 ووظيفة الحاكم 
القاضى أن يزن آثار كل منهما على الآخضص. . ويجعل من ساحة 
القضاء ميزانا وسلطانا يحقق العدالة ويبعد الجور فى ميدان 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية , ويكفل المحافظة على 
التوازن النسبى فى بناء المجتمع والدولة ٠‏ ويكاد مو نتسكيو 
تحت تأثس من أرسطو ورغية منه فى أن يعيد للارستقراطية 
الفرنسية نفوذها فى النصف الأول من القرن الثامن عشر 
.وتأكيدا منه لضرورة المحافظة على الطبقية الفرنسية أن يكور 
فى استفاضة وتومسسع ما أوجزه الفارايى من مبادىء التنظيم 
.القانونى والعدالة القانونية ٠‏ ويشرح الفارابى ميدأ المدل 
'وأسلوب تطبيقه فى الحياة العامة للدولة على النحو الآتى  :‏ 

« العدل أولا يكون فى قسمة الخيرات المشتركة التى لأهل 
المدينة على جميعهم - ثم من بعد ذلك فى حفظ ماقسم عليهم ٠‏ 
وتلك الخيرات هى السلامة والأموال والكرامة والمراتب 
وسائ الخيرات التى يمكن أن يشتىركوا فيها ٠‏ فان لكل واحد 


كا" 


من أهل المدينة قسطا.من هذه الخيرات مساويا لاستتهاله ٠‏ 
فنقصه عن ذلك وزيادته عليه جور ٠‏ أما نقصه فجور عليه ,2 
وأما زيادته فجور على أهل المدينة + وعسى أن يكون نقصه 
أيضا جورا على أهل المدينة ٠‏ 

فاذا قسمت واستقى لكل واحد قسطه , فيتبغى بعد ذلك 
أن يحفظ على كل واحد من أولئكك قسطه , اما بأن لايخسرج 
بشرائط وأحوال لايلحق من خروج مايخرج من يده من 
قسطه ضيرر ء لا به ولا بالمدينة ٠‏ وما يخرج عن يد الانسان 
من قسطه من الخيرات فهو اما بارادته مثل البيع والهية 
والقرضي ء واما يلا ارادته مثل آن يسرق أو يغضب » وينيغى 
أن يكون فى كل واحد من هذين شرائط يبقى بها ما فى 
المدينة من الخيرات مخفوظا عليهم - وانما يكون ذلك بآن 
يعود بدل ما شرج عن يده بارادته أو يقير ارادته بخير مساق 
لذلك الذى فرج عن يده ء, اما من نوع ما خرج عن يده واما 
من نوع آخضص ٠‏ ويكون مأعاد من ذلك اما عاد عليه هو فى 
خاصة نفسه واما على المدينة *- فآى هذه عاد عليه المساوى 
له فهو العدل الذى تبقى به الخسرات المقسومة محفوظة على 
أهل المدينة ٠‏ والجور هو أن يخرج عن يده قسطه من الخيرات 
من غسر أن يعود المساوى له لا عليه ولا على أهل المدينة - ثم 
ينيغى أن يكون مايعود عليه هو فى خاصة نفسه أما تافما 
للمدينة واما غير ضار لها ٠‏ والمخرج عن يد نفسه أو عن يد 
غيره قسطه من الخيرات متى كان ضارا بالمدينة كان أيضنا 
جائرا ومنه منة ٠‏ وكثس من يمنع ما يحتاج فى منهه الى شرور 
توقع به وعقوبات ٠‏ 

و ينبخى أن تقدر الشرور والعمقوبات حتى يكون كل 
جورا عليه فى خاصة نفسه ء واذا تنقص كان جورا على آهل 


وشن 


الفاعل للشر بقسعل من الشر كان عدلا , واذا زيد عليه كان 
جورا عليه فى خاصة نفسه واذا نقص كان جورا على أهل 
المدريئنة , وعسى أن تكون الزيادة جورا على أهل 
المدينة» 60 : 

ولقد وضع الفارابى نظرية العدذل فى الدولة موضعها 
المناسب فى اطار نظريته الكلية عن سياسة الدولة التى 
يشبهها بالجسم العضوى + ويشبه المواطتين بأعضاء ذلك 
الجسم ٠‏ فالتسبية فى المدل التوزيعى لاتقوم على تقدير 
مايخص مواطنا الى مايخص مواطنا آخص. وحسب » وانما تقوم 
كذلك على مايخص كل مواطن حسب أهليته الى مايخص 
الوطن كله والدولة كلها +*ومن ثم فهو لايوافق على الامتيازات 
الفردية أو الطبقية . بل يرى أن كل خسر لفرد أو لمجموعة 
انما يقاس بما يتال الدولة كلها من خير + فسعادة الدولة 
مثلها فى ذلك مثل صحة البدن » ورجل الدولة أشبه بالطبيب 
الذى يرعى البدن ويعالجه ٠‏ فالطبيب الذى يعالج عضوا من 
أعضاء البدن » ويهبه من الصحة مايزيد عن استتهاله وطاقة 
استيعابه 2 ومايطفغى به على صحة ياقى الأعضاء , فاتما 
يضره ويفسده ضيررا وفسادا ان هو ترك معه ء. يضير البدن 
كله و يفسده » وذلك بأن يعطله ويعطل الأعضاء المي تبطة 
به ” 


وان مدير الدولة فى مثل هذه الحالة كالطبيب . ان هو 
مين فردا دون باقى المواطنين , أو مين طبقة دون باقى 
الطيقات » أو -جزءا من الدولة دون ياقى الأجزاءء فائما 
يخل هذا الامتيان الصناعى غير الحقيقى أو قير المتناسب مع 
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أنصية ياقى الأجزراء بالأداء المنتظى لوظيفة ذلك الجزءم , 
والوظائف المىتبطة به عند باقى المواطنين - ومن ثم فان 
الامتياز غير المستحق لفرد أو مجموعة من المواطنين انما 
يفسد صاحب الامتياز والعضو أو الهيئة الممتازة . والدولة 
بأسرها تيعا لذلك » كمأ هى الحال فى علاج اليدن علاجا 
لايأخن فى الاعتبار صحة البدن كله » 


ولم يترده الفارابى » الذى يؤمن بالكل أولا والجزم 
ثانيا » والذى يفضل صالح الدولة على صالح الفرد أو الجزء 
مهما عظمء أن يقرر نفى الممتازين على غير استحقاق وابعادهم 
عن الدولة محافظة على صلاح الباقين من آبناء الوطن » آسوة 
بما يفعله الطبيب فى بتى الأعضاء التى تفسد حتى بالعلاج 
الفائضش ٠‏ وهو فى ذلك متأش بأفلاطون فى اتخاذه من 
السعادة الشاملة النسبية مثلا على للعدل فى الدولة ,2 
فالفارابى يقول : 


« كما أن الطبيب انما يعالج كل عضو يعتل يحسب 
قياسه الى جملة البدن والى الأعضاء المجاورة له والمىتبطة به 
يأن يعالجه علاجا يفيده به صحة ينتفع بها فى جملة البدن 
وينفع يها الأعضاء المجاورة له والمىتبطة يه ٠‏ 


كذلك مدير المدينة ينبغى أن يدبسر آمسي كل جسزء من 
أجن اءالمدينةء سواء كان جزنءا صغير١‏ مثل١‏ نسان واحد أو كييرا 
مثل منزل واحد , ويعالجه ويفيده الخير بالقياس الى جملة 
المدينة والى كل جنء من ساس أجزاء المدينة » بأن يتحرى أن 
جعل مايفيد ذلك الجرء من الخسر خير! لا يضير به جملة المدينة 
ولا شيئا من ساش أجزاثها بل خيرا تنتفع به المدينة بأسرها 
وكل واحد من أجزائها بحسب مرتيته فى نفعه المدينة ٠‏ فكما 


فا 


أن الطبيب متى لم يتحفظ بهذا وقصد أن يفيد عضوا من 
الأعضاء صحة , وعالجه بما لم يبال معه كيف كانت حال ساش 
الأعضاء المجاورة له, أو عالحه بما يضر سائشي الأعضاء الأخر., 
وأآفاده صحة يفعل بها فعصلا لايتتفع يه اليدن بأسره أو 
ما يجاوره ويرتيط يه من الأعضام . تعطل ذلك العضو 
وتعطلت الأعضاء المىرتبطة به وتأدت المضرة منه الى ساشض. 
الأعضامء حتى يفسد البدن بأسره ,. كذلك المدينة ٠‏ 


وكما أن العضو الواحد اذا لحقه من الفساد مايخشى 
التعدى منه الى ساش الأعضاء الأخضصر لمجاورته اياها 2 يقطع 
وييطل طلبا لبقاء تلك الأضر . كذلك جزم المدينة اذا لحقه 
من الفساد مايخشى التعدى الى غيره » ينبغفى أن ينقى وييعد 
لأ فيه من صلاح تلك الباقية» )١(‏ » 


الإشتر اكية عند القارابى - 


وفى الواقع آثنا ونحن نستعمل مصطلحات العصر يمكننا 
أن نقرر أن الفارابى يستهدف بنظريته عن الدولة تحقيق 
اشتراكية قومية مؤمنة + يقوم فيها توزيع «السلامة والأموال 
والكرامة والمراتب وسائر الخيرات» التى يمكن المشاركة فيها 
على أساس من ميدآ مساواة المواطنين جميعا أمام ميدأ عدم 
المساواة من ناحية الطيع والاكتساب ٠‏ وان استخدام مصطلح 
«الاشتراكية» فيما يتصل بفلسفة الفارابى السسياسية ليس 
أمى! مقحمأ على فكره 2 واتئماأا بين مجمام الى أخضفكف الفارابَى 
بالاشتراكية التى دعا اليها أفلاطون فى كتابه الجمهورية , 
و تعديله لمبادثها بالاضافة والحذف لتناسب تجسرية عصيره 
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بالل 


الاسلامية المربية * فمما يلاحظ أول مايلاحظ أن الفارابى 
تعطبيقا منه لمبادىع الاسلام أغفل المشاركة قي النسام التى 
جعلها أفلاطون صنوا للمشاركة فى الأموال + وعلى قدر ما 
أغفل ذلك » أكد من الناحية الأخرى أهمية الايمان والغلم 
والفكر كعمد لهذه الدولة الاشتراكية التى تقصد بالانتاج 
والتوزيع وتنظيم الرياسات والمىراتب تحقيق السعادة المادية 
والروحية لمجموع المواطنينوفق ماتستطيعه طبائعهم وقدراتهم 
فى كاسن :فقيو السماوف اهل متهويمها الققمى كما رانها عق 
رجال محدثين مثل بنتام وجون سدكيوارت مل * 

فدولة الفارابى الاشتراكية هى دولة الرعاية الاجتماعية 
والروحية ٠‏ ولهذا فهو لم يريط التوزيع بالانتاج ربطا طبقيا 
حرفيا بأن يقصى توزيع الأموال على طبقة الماليين ء أو 
مكتسبى المال فى الدولة من فلاحين ورعاة وباعة ومن جرى 
مجاهم . على حد تعبيره . وانما عمم ملكية انتاج العمل 
الذهنى والعمل اليدوى بين جميع المواطتين ٠‏ 


ولذلك خصصسص من الأموال المكتسبة مأ ينفق على 
الطوائف وأقسام الدولة « الذين من شأنهم أن يكسيوا 
مالا » , أو « الذين قايات مهنهم على القمصد الأول ليس 
اكتساب أموال » مثل « حملة الدين ومثل الكتاب والأطياء 
وذويهم » )١(‏ ممن يقومون للدولة بالخدمات العامة 2 ومن 
ينتسبون الى طبقات الدولة الأربعة الأخرى , التى أطلق 
عليهم أسماء «الأفاضل» و« ذوى الألسنة » و «م المقدرين «ى 
و «المجاهدين» + وانما تمتد الرعاية فى ميزانية الدولة 
فوق القائمين بانتاج السلع والخدمات الى «الزمنى» وآولئك 





".9/6 فصول منتزعة ص‎ )١( 
"11 


« الذي لا منة فيهم أن يكسبوا الأموال » من العجزنة والمىرضى »2 
حتى لا يكرك فى الدولة محروم من الرعاية القومية ‏ قادرا 
كان آم فيس قادر 


الحق والواجب فى الدولة الفارابية : 


ولقد حاولت دولة الفارابى أن تحقق فى ميادين نشاطها 
المترايطة توازنا بين الآأخذ والعطاء , بين العمل والجزاعء , 
بين الحق والواجب » بتنغليم و تخطيط موجه منها 2» ويتحديد 
للفايات والمنجزرات التى تسعى اليها ٠‏ فمقايل ماتكفله 
للعامل فى ميادين الخدمة والانتتاج من جزاء عادل على 
أسأاس من مبدأ النسبية فى تقديس. اسهامه وخلقه 2 طاليته 
يالعمل , بل وجهته فى عمله . وفرضت عليه العمل المناسب 
فى الاطار الاقتصادى لتقسيم العمل ٠‏ ومقابل ما أعطته من 
حق «السلامة» بين ما تكفله من خيرات للمواطنين 2 أو حق 
الحياة الذى جعله جون لوك على رآس ما يملكه الانسان من 
مقنتئيات مادية ومعتوية .2 واتخذته الثورة الأمريكية عنصرا 
أساسيا من عناصر الحقوق الوطنية , وأكدته الشورة 
الفرنسية كحق من حقوق الانسانء طالبت دولة الفارابى 
المواطن يآن تكون حياته وموته لخيره الخاص وخين الدولة 
فى النهاية ٠‏ ويظلهر موقف الدولة الفارابية من حق الحياة, 
من مقهومها المتمين لفلسفة الحيةة والموت ٠‏ فالش خص 
الفاضل أو الصالح فى الدولة المثالية انما يعيش ليستكش 
من أفعال الخين. التى ينال بها السعادة فى الدنيا والآخشرة , 
وانه لا يئال بالموت شرا أصلا ولا يفقد بالموت ما يجمع من 
حس فى هذه الحياة ,2 فهو معه لا يفارقه بالموت 2 وآأنه ان 
جزع فانما « يكون جزعه من يرى أن الذى يفوته هو ربح 


نح 


ما كان يناله لى بقى يزيده على ما حصل له من الخين. ٠‏ فهو 
قريب من جزع من يرى أن الذى يفوته ليس رأس مال + يل 
ربح كان يقدره ويرجوه + فلا يفزع أصلا ء بل يجب البقاعء 
ليزداد من فعل الخين الذى يزداد به سعادة » )١(‏ ويواصل 
الفارابى قوله بأنه «ليس ينيغى للفاضل أن يستعجل الموت» 
يل ينيفى أن يحتال فى البقاء ما أمكته ليزداد من فعل ما 
يسعد به ء. ولثلا يفقد أهل المدينة نفعه لهم بفضيلته * » 
فحياة المواطن عند الفارابى اذن لنفعه ولنفع الدولة فى 
الوقت نفسه ٠‏ وتلتقى فى حياته المصلحة الخاصة والمصلحة 
العامة دون تعارض أو تناقض بينهما » حتى يكادا أن يتحدا 
ويصبحا شيئا واحدا ٠‏ ومن ثم فان الاقدام على الموت أو 
الاستشهاد يصبح واجيا على المواطن من أجل النفع لقومه 
ومن يسميهم الفارابى «آهل المدينة» «اذا كان نفعه لأهل 
المدينة بموته أعظم من نقعه لهم فى مستقيل حياته » ٠‏ 


3 لسسع الفارابى واجب التضحية بحق الحياة من أجل 
الدولة فى اطار فلسفته عن الغاية من تكوين الانسان ذاته, 
«فالانسان» آولا «والمواطن» ثانيا انما خلق ليبلغ اللسسعاتدة 
الممتدة فى الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ ولهذا! يختلف موقف 
المواطن الفاضل ازاء «الموت» عن موقف أهل المدن الجاهلية 
والفساق ٠‏ فسعادة المواطن فى الدولة الفاضلة مستمرة فى 
الحياتين 2 أما أهل الدولة المضادة للدولة الفاضلة ,2 فهم 
يفقدونها يالموت اما لأنهم قد علموا بها ولم يعملوا لها فى 
هذه الحياة » واما لأنهم جهلوا وجودها بعد الموت , فيحزتوا 
عند الموت لما يفوتهم من لذات أو آموال أو كرامات وغير 
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تددن 


ذلك من .خيرات اعتادوها فى هذه الحياة , وما يفوتهم من 
سعادة بعد الموت .2 هى من تنصيب الصصسالحين فى الدولة 
الفاضلة ٠‏ 


ويوضح الفارابى حقل الحيساأة وواجب الموت من أجن 
الدولة فى اطار فلسفته عن السعادة كفاية للانسان والمواطن 
فى قوله : 

« ليس ينبغى للفاضل آن يستعجل الموت بل يتبغى أن 
يحتال فى البقاء ما أمكنه ليزداد من فعل مأ يسعد به . ولثلا 
يفقد أهل المدينة نفعه بفضيلته ,2 وانما ينبغى أن يقدم على 
الموت اذا كان نفعه لأهل المدينة بموته أعظم من نفعه لهم فى 
مستقبل حياته ٠‏ واذا حل به الموت كرها فليس يثبغى أن 
يجن ع ء بل آن يكون فاضلا فلا يجزرع منه آأصلا ولا يفزعه 
حتى يذهل » وانما يجرع من الموت آهل المدن الجاهلية 
والقساق ٠‏ أما الجاهلية قلما يفوتهم من الخيرات التى 
يخلفونها من دنيأاهم وهى اما اللذات واماالأموال واماأ 
الكرامات وغسر ذلك من خيرات الجاهلية ٠‏ واما الفاسق 
فلأجل شيئين : أحدهما ما يفوته مما يخلفه من دنياه والثانى 
لأنه يرى أن السعادة تفوته بموته ء فهو فى ذلك أشسد جزعا 
من الجاهلية لأن أهل الجاهلية لم يعلموا السعادة أصلا يعد 
المسوت فيروا أنها تفوتهم © وهؤلاء قد علموها فلحقهم عتد 
موتهم من الجزرع والأسف على ما يظنون أن يفوتهم 2 وندامة 
عظيمة على ماقدموه فى حياتهم 2 فيموتون وهم مغتمون من 
جهات كثرة 5 » )١(‏ 
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502 


الجهاد والحرب : 


وفى ضوء هذا الترابط بين الدين والدولة . واتصال 
الحياة الأخرى بالحياة الحاضرة 2. وقى ضوء خلود النقس 
التى تصي يممارسة صاحيبها فى المديتة الفاضلة الأفعال 
التى ينال يها السعادة ومداومتها « من حد الكمال الى آن 
تستغنى عن المادة » فتحصل متبرثة منها . فلا تتلف يتلف 
المادة » ولا اذا بقيت احتاجت الى مادة » ٠ )١(‏ 


عالجح الفارابى مسألة الجهاد والحرب كأعمال من 
واجيات المواطنين والدولة « فهو يرى أن الجهاد من جاتب 
المواعاق بيجب الا بقوع هل :اللخاطرة المريصة هل الحيساة آو 
المخاطرة المتسمة بعدم المبالاة » بل يقوم على المخاطرة التى 
ترجو النجاة ولا تجزع من الموت فى الوقت نفسه * وينصح 2 
الفارابى المجاهد بالتعقل والحكمة فلا يخاطى « بنفسه وهو 
يعلم أو يظن أن الذى يلتمسه يناله يلا مخاطيرة . وائما 
يخاطص. بنفسه متى علم آن الذى يلتمسه يفوته ولا يتاله اذا 
لم يخاضر قم » © فالمخاطرة بالحياة عند الفارابى هى 
الاجراء النهائى الذى يقوم عليه المجاهد من أجل احراز 
ما يلتمس تيله لنفسه أو لزملائه من مواطنى الدولة (أهل 
الدينة ) » سواء انتهى اقدامه النهاثى على المخاطيرة بأن 
يموت أو يعيش , فان سلم شاركهم النصر وبلوغ الغخرض »2 
وان مات ء تالوا هم ذلك , وفأن هو بالسعادة يمأ قدم من 
فضيلة وما بذل من نفسه من أجل بنى وطنه » 

ولهذا التوحيد بين صالح المواطن وصالح الدولة .2 


٠ المدينة الفاضلة ( القو لفى مضادات المدينة الفاضلة ) ص‎ )١( 
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وم؟ 


واعتبار حياته ملكا لها » يرى الفارابى أنه « اذا مات الفاضل 
أو قنتل فلا ينبغى أن يناح عليه » بل يناح على أهل المدينة 
بمقدار غنائه فيها » ويقبط بالحال التى صار اليها على 
مقدار سعادته » )١(‏ ويضيف الفارابى تقديرا متميز1آ 
للمتجاهد الذى يقتل فى الحرب »2 ويخصه « يأن يمدح مع 
ذلك على يدله نفسه دون أهل المدينة . وعلى اقدامه على 
الموت » () ٠‏ وأن هذه المكانة الرفيعة التى تمنحها الدولة 
للمجاهد فى الحرب . مشروطة بنوع الحرب التى تقوم 
بها . والتى يشترط آلا تكون « حرب جور » بل حربا لدفع 
عدو ورد المدينة من خارج ٠‏ واما لاكتساب خير تستأهله 
المديتة من خارج همسن فى فبسلاهة ذلك » ٠»‏ والحرب الأولى 
تقاعية + (ما الكانية يليه المصن ذهن عرب اسعنبارية - 
ولقد عدد أنواعا آخرى من الحروب التى تشتها الدولة ,2 
ويمكن لنا أن تذكن منها ما يمكن أن تصقه بآنه حرب 
تيشيرية أو اصلاحية وآخرى سلطانية لفرض نظام من 
أنظلمة التبعية على قوم من الأقوام , وثالثة لحمل قوم على 
« أاعطاء العدل والنتنصفة » ورابعة لمعاقبة قوم « على جناية 
جقوها لثلا يعودوا لمثلها , ولثلا يجترىء على المدينة غيرهم 
ويطمع فيهم » * ويبيح القارابى من يبن هذه الأنواع نوعا 
متطرفا من الحروب . وهو حرب «الابادة» وحين يكون يقاء 
العيدق ضور نمل اهل المنايفة و«ؤزهد| يذكن. مما ليا الية 
القارابى فى معاملة المخالفين من المواطنين لآراء الدولة 
المشتىكة من نفى كاجراء نهائثى للتخلص من شعرهم » ويكاد 
الشمرط السائد يتكرر فى اعلان مثل هذه الحروب 2 وهو 
«اكتساب خير لأهل المدينة » ٠‏ فصالح الدولة هو الذى 
)١(‏ فصول منتزعة ص ه/ 
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يقرر صلاحية الأسباب التى تدعو الى الحرب ٠‏ ولذلك فان 
الفارابى ينكي ما يسميه « حروب الجور » التى يلتمس 
الرئيس منها بمحاربة قوم أن يفرض عليهم الذلة والطاعة 
واتباع هواه . أو التى يبتغى منها مجرد الغلبة والفزو . أو 
التى يستهدف بها الانتقام « وشفقاء الفيظ » على حد 
تعبيره « ويعمرض الفارابى نظريته فى الحرب المادلة 
والجائرة على النحو المفصل الآتى : 

2 الحرب تكون اما لدفع عدو ورد المدينة من خارح 5 واما 
لاكتساب خسر تستاهله المدينة من خاريج ممن فى يده ذلك ٠‏ 
واما لأن يحمل بها قوم ما ويستكرهوا على ماهو الأجود 
والأحظى لهم فىأنفسهم دون غيرهم »متى لم يكونوا يعرفونه 
من تلقاء آنفسهم ولم يكونوا ينقادون لمن يعرفه ويدعوهم اليه 
بالقول ٠‏ واما محارية من لاينقاد للعيودية والخدمة من الأجود 
له والأحظلى أن تكون رتيته فى العالم أن يخدم ويكون عيدا* 
واما محاربة قوم ليس من أهل المدينة حق لهم عندهم منعوه * 
هذا كيم مجعرك الأنسوين هسنا جنتنا من اكسناب كين 
للمدينة »والآحر أن يحملوا علىاعطاء العدل والنصفة ٠‏ وآما 
محار بتهم ليعاقبوا على جناية جتوها لثلا يجترىء على المدينة 
غيرهم ويطمع فيهم ٠‏ فهو داخل فى جملة اكتساب خير ما لأهل 
المدينة ورد أولئك القوم الى حظوظهم والأصلح لهم ودفع عدو 
بالقوة ٠‏ وأما محار بتهم ليبادوا بالواحدة وتستأصل شأفتهم 
لاجل أن يقاءهم ضرر على آهل المدينة ٠‏ فذلك أيضا اكتساب 
خس لأهل المدينة ٠‏ ومحاربة الرئيس لقوم ليدلوا له وينقادوا 
فقط ويكرموه من غس شثىء سوى نفاذ أمره فيهم وطاعتهم له 
أو سوى أن يكرموه من غير شىء سبوى أن يكرموه فقط ء 


ا ؟ 


ولي أسهم و يدك ين أمى هم على مأيراه ويصيروا ا ى ما علم يه فى 
مايهواه . أى ثشىء كان , فتلك حرب جور ٠‏ 

وكذلك ان حارب ليغلب ليس لشىء سوى. أن يجعل الغاية 
الغلبة فقطاء فتلك أيضا حرب جور ٠‏ وكذلك ان حارب أو 
قتل لشفاء غيظ فقط (و للنة ينالها عند ظفيه لا لشىء آخر 
سوى ذلك . فذلك أيضا جور ٠‏ ٍ 

وكذلك ان كان غاظه أولتك بيجور ء ووكان مايستاهلوته 
من ذلك الجور دون المحاربة ودون القتل : فان المحاربة والقدل 
جور لاشك فيه * وكثس ممن يقصد بالقتل شفاء غيغله لا يقتل 
من غاظه بل يقتل غيره ممن ليس هو من الغائظ له يسيب أنه 
يقتصد ازالة الأذى الذى يه من الفيغظل » 60 ١‏ 

وأنه يمكنتا الآن أن نضيف يعضنى وجوه النشلي عتد 
الفارابى . مما يعالج فى الفكي السياسى الحديث ٠‏ ونقتصرح 
معالحتها تح تالعناوين الآتية : 60 الحكم الشخصى والدستورى 
(9) التفير الاجتماعى وملاءمة التشريع السسياسى - 
ورم السياسة والمتهج العلمى ٠‏ 
ظ ١‏ الحكم الشخصى والدستورى : 


فالفارابى , وان كان داعية الى حكم الأرستقراطية 
الفكرية المتمثلة فى شخصص أو فى أآكش من شخص ؛, الا أنه 
دعا كذلك الى الحكم اللا شخصى المتمثل فى «الدستور المكتوب» 
اذا لم يوجد حكم الشخص الفاضل الذى يعد دستورا فى ذاته 
أو من يعرف « يالملك الفيلسوف » عند أفلاطلون ٠‏ ويبيت 


اتج سنت 5 :17 10 وتوم ٠‏ سرس رننج ان سوسس رسي سبي و سو 
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الفارابى أن هدين النوعاين من المكم متكاملان ٠‏ فالئنوع 
الآرسه مجكرا من الك لقف ابفلني أحتناء الفارابى . واستولى 
على تفكبره » من أآش الجماذبية التى مارست بها الفلسفة 
اليونانية على عقول الفلاسفة الاسلاميين ٠‏ والفارابى ‏ من 
جميعا ‏ رأى مثلما قد رأى أفلاطون من قيله أن الفكر 
الفلسفى هو الهادى لفهم الانسان والمجتمع والعالم والله , 
وفوق ذلك . فهو النبيراس لاصلاح المجتمع المعاصر له , والملهم 
فى التنظيم لا فى دولة المدينة كما كان الحال عند اليونان ‏ 
وانما فى دولة اميراطورية مثل الدولة الاسلامية 2 بل ذهب 
يه الخيال لأن يتصور دولة عالمية على أساس من الحكم الفلسفى, 
فالحاكم الفيلسوف الذى يستمتع يالأرستشراطية الفكرية دون 
الجماهير . يملك سلطته وسلطانه تجاويا مع النظام العالمى 
الذى صورته الفلسفة ‏ خاصة البناء الفلسفى الذى شيده 
الفارايى من مزيح من الفكر اليونانى فى عهوهه المتقدمة 
والمتأخرة ‏ وقد جلس على عرشه «السيب الأول» , وانتظلمت 
فى ملكه على نحو من القرتيب التناذلى الموجودات الروحية 
والمادية فى عالم ما فوق القمس , والموجودات الطبيعية 
والبشرية فى عالم ماتحت تحت القس » فى ترابط و تناسب محكم 
ممتد من العقل الأول حتى العقل البيشرى » عن طريق سلسلة 
من العقول التى تتخن من «العقل الفعال» واسطة الاتصال 
بالعقل البشرى » والتنظيم الاجتماعى والسياسى ٠‏ وان 
ايمان الفارابى بالعقل وثوره المستمد من ١اتصاله‏ الكو نى 8 
ومن عمله فى المحيط الانسانى » جعله يعطى السيادة للفكر 
ولأصحابه الذين يملكون سر الفهم لجوهس الأشياء والنظم فى 
الحياة !لخاصة والعامة ٠‏ 


ويقوم حكم الآرستقراطية الفكرية عند الغارابى آساسا 
الفغارابى 86؟ 


على شروط عامة يفرضها الغرض منها ‏ وهو توفير السعادة 
للحاكم والمحكوم - وتتمثل هذه الشروطلط أول ماتتمثل فى 
الفلسفة أو الحكمة التى لابد للملك الموهوب بفطرته مق 
توافرها فى تكوين شخصيته ليستطيع بمهنة الملك السامية 
تديس شئون الدولة التديسر المستثير ٠»‏ كما تتمثل فى القدرة 
على ممارسة السلطة » وعلى تنظيم المواطنين وارشادهم وحملهم 
على السياسات المخططة الموضوعة من أجل الحياة الفاضلة التى 
تحقق السعادة فى الداريت «ه 

واذ أنه قد اتخت «الفيلسوف بالحقيقة» مثالا للقدرة على 
ادراك حاجات الدولة ,. ووضع النظم التى تدار بها و تقنينهاء 
فانه مجد حكم الشخص الفيلسوف » وعققند المعادلة التى سبق 
أن أشرنا اليها بين الفيلسون والرئيس الأول والملك والنبى 
(تصريحا فى كتاب المدرينة الفاضلة 2. وضمنا فى كتاب 
السياسة المدنية » مع اغفال ذلك فى كتابيه تحصيل السعادة 
وفصول المدنى) والامام . ثم المشرع (فى كتابه تحصيل 
السعادة) ١‏ (ولسدا الآن بصدد ما آثارهم تفسيره للنبيوة على 
أساس ميتافيزيقى ونفسى فى محاولته استخدام الفلسفة فى 
خدمة الدين . وفى ذكوره أن الوحى فيض من الله تبيبارك 
وتعالى عن طريق العقل الفعال الى العقل المنقعل بتوسط العقل 
المستفاد ثم الى القوة المتخيلة ) - 

ولكن وان كان شرط المعرفة الفلسفية أو الحكمة هو 
الأساس فى مؤهلات الملك ء النى ان فقده حاكم ٠‏ فانما يفقد 
صفة الملك ٠‏ وتفقد الدولة مع فقدانها كيانها المشالى ,. 
وتنجرف بعد مدة نحو الهلاك والدبار . الا آنه اشترط فوق 
ذلك توافري خصال أخرى فى رئيس الدولة الفاضلة » تقير 
عددها وتوعها بتطور كتاباته وتشخغير الظروف التى كتب فيها ٠‏ 


نا 


فهو يرى فى كتايه « المدينة الفاضلة » وجوب توافر اثنتى 
عشرة خصلة اضافية فى الرئيس الأول للدولة المثالية سواء 
كانت مدينة أو آمة أو المعممورة من الأرض كلها 2 وهى أن 
يكون تام الأعضاء , جيد الفهم والتصور ء جيد الحفظ , جيد 
الفطنة . حسن العبارة . محبا للتعليم والاستفادة » غير شره , 
نتيا التق أهلة + كين النقسن نحن شو .عل القفنيات 
المادية » محبا للعدل وآهله » ثم أن يكون قوى العزيمة ٠‏ 


ولقد رأى الفارابى صعوبة تواش هذه الشروط والخصال 
عند شخص ما الا فى الحالات النادرة . ولذلك أعطى الفرصة 
فى الحكم لتولى «الىرئيس الثانى بدلا من الرئيس الأول كخليفة 
له ٠‏ اذا اجتمعت فيه من مولده وصياه مؤهلات الحكم ويكون 
يعد كبره فيه ست شرائط» .ب بأن يكون حكيما . وأن يكون 
له جودة استتنياط » وأن يكون له جودة روية 2 وأن يكون له 
جودة ار شاد . و أن يكون له جودة ثبات ببدنه فى مباشرة أعمال 
الحرب * 


« فاذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط» 
وتوافرت فى اثنين ٠‏ كانا هما رئيسين فى هذه الدولة ,. و اذا 
توافرت فى ستة أشخاص ,ء وكانوا متلائمين . كانوا هم 
الروساء الأفاضل «٠‏ أما اذا «لم تكن الحكمة جنء الىياسة» 
بقيت الدولة المثالية بلا ملك 2 ومن يحكم دون توافى هذا 
الشرط ء فليس بملك » «ولم تلبث المدينة (الدولة) بعد مدة 
آن تهلك » 5 

أما فيما يتصل بالنوع الثانى من الحكم , فان الفارايى » 
الفيلسوف المسلم الذى يمن يالكثاب والسنة كمصادر 
للشريعة الاسلامية , ماكان له أن يكون أفلاطونيا كما كان 
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أفلاطون فى كتابه الجمهورية . وذلك بأن يكتفى بتتويج 
والاعتماد على أن تكون الكلمة الحية المنطوقة وحدها هى 
القانون . وائما آكد ال ىر جوع دائما الى النصوص الدستورية 
والقواعد العامة فى الحكم . والى وجوب تسجيلها حتى يعود 
الحاكم فى العهود التى تفتقل. الى وجود الملك الفيلسوف الى 
ما أثبت من «الشرائع والسنن التى شرعها هذا الرئيس و آمثاله 
ان كاتوا توالو!» فى الدولة . فشرائع الآولين ‏ على حد تعبير 
القارابى . مصدر أساسى من مصادر الحكم 5 

ولاشك أن جمع القارابى بين الكلمة المنطوقة والكلمة 
المكتوبة كمصدر للحكم انما يرجع الى الالتقاء فى ذهنه بين 
اهتمام اليونان بالقانون مما وجد تعييرا! قويا فى كتاب 
أفلاطون عن القوانين ب وبين ماتقوم به الشريعة الاسلامية 
فى حياة المسلمين كمصدر مثالى فى بناء الدولة وفى سياستها 
الجارية ٠‏ 

وتظلهر هذه المزاوجة بين الحكم الشخصى والحكم الدستورى 
آول ماتظهر فى الفصل الذنى عالج فيه الفارابى «خصال 
رئيس المدينة الفاضلة» ٠‏ فهو يفصل ذلك على النحو الآتى : 

فهذا هو الرئيس الذنى لا ير أسه انساتن آخر أصلا ٠‏ وهو 
الامام . وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة 2 وهو رئيس 
الآمة الفاضلة 2 ورئيس المعمورة من الأرض كلها ٠‏ ولايمكن 
أن تصسر هذه الحمال الا من اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة 
خصلة قد قطى عليها » 

أحدها أن يكون تام الأعضاء . قواها مؤاتية أعضاءها 


5 


على الأعمال التى شأنها آن تكون بها , لا ا 1د 
أعضائه عملا به فات تى عليه بسهولة ٠‏ 
الاعيو عير سن ل 
نمسه ,2 

ثم آن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه 
ولما يدركه 2 و فى الجملة لايكاد ينسأاه , 


ثم أن يكون جيد الفطنة . ذكيا ء اذا رأى الشىء بأدنى 
دليل فطن له على الجهة التى دل عليها الدليل ,2 

ثم أن يكون .حسن العبارة » يؤاتيه لسانه على ابانة كل 
مايضمره ابأنة تأمة , 

ثم أن يكون محيا للتعليم والاستفادة . منقادا له » سهل 

ثم أن يكون غير ششره على المأكول والمشروب والمنكوح »2 
متجنبا بالطبع للعب » مبغضا للذات الكائنة عن هذه ؛ 

ثم آن يكون محيبا للصدق وأهله . بيغضا للكذب 
وأهله , 

ثم أن يكون كيير النفس , محبا للكرامة : تكبس نفسه 
بالطبع عن كل مايشين من الأمور وتسمو نفسه بالطبع الى 


الأرفع متها 6 
ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائى آعراض الدتيا 
هينة عتذه , 


ثم أن يكون بالملبع محبا للعدل وآهله , ومبغضا للجور 
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والظلم وآهلهما 2 يعطى النصف من أهله ومن غيره ويحث 
عليه » ويؤتى من حل به الجور مؤاتيا لكل مايراه حسنا 
وجميلك ء. ثم أن يكون عدلا قر صعب القياد , ولا جموحا 
ولا لجوجا اذا دعى الى العدل . بل صعب القياد اذا دعى الى 
الجور والى القبيح ء 

0 ثم أن يكون قوى العزيمة على الشىء الذى يرى أنه ينبيغى 
أن يفعل ,2 جسورا عليه » مقداما فير خائف » ولا ضعيفت 


٠ النقس‎ 


واجتماع هذه كلها فى انسان واحد عسر . فلدتلك 
لأيويهن من قطن نهل هنتم التطلراة :اله الوالعن: بعى لاع 
والأقل من الناس ٠‏ فان وجد مثل هذا فى المدينة الفاضلة ثم 
حصلت فيهء بعد أن يكبي . تلك الشرائط الست المنذدكورة 
قبل آو الخمس منها دون الأتداد من جهة المتخيلة كان هو 
الرئيس ٠‏ وان اتفق أن لايوجد مثله فى وقت من الأوقات , 
أخنذت الشرائع والسئن التى شرعها هذا الرئيس وآمثاله , 
ان كانوا توالوا فى المدينة فآثبتت ٠‏ ويكون الرئيس الثانى 
الذى يخلف الأول من اجتمعت فيه من مولده وصياه تلك 
الشرائط , ويكون بعد كبيره فيه ست شرائط : 

أحدها أن يكون حكيما ٠»‏ 

ب والثانى أن يكون عالما حافظا للشرائع والستن والسين 
التى دبىها الأولون للمدينة محتذيا بأفعاله كلها حذو تلك 
يكتمانها : 

والثالث أن يكون له جودة استنياط فيما لايحفظ عن 
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التلق ليه عر ينةا و وكون كما يديه بن ذلك تحضديا 
حذو الأثمة الأولين ٠»‏ 

5 والرايع أن يكون له جودة روية وقوة استثباط لا 
سبيله أن يعرف فى وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور 
والحوادث التى تحدث مما ليس سييلها أن يسس فيه الأولون , 
ويكون متحريا يما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة , 


والخامس آن يكون له جودة ارشاد بالقول الى شرامع 
الأولين 2 والى التى استنيط يعدهم مما احتذى فيه حذوهم ,. 

والسادس أن يكون له جودة ثبات يبدنه فى مباشرة 
أعمال الحرب . وذلك أن يكون معه الصناعة الحربية الخادمة 
والىرئيسة ٠‏ 

فأذ!ا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشراقئط 
ولكن وجد اثنان . آأحدهما حكيم ؛ والثانى فيه الشرائط 
الباقية 2. كانا هما رئيسين فى هذه المدينة ٠‏ فاذا تفرقت 
هذه فى جماعة , وكانت الحكمة فى واحد والثاتى فى واحد 
والثالث فى واحد والرابع 2 واحد والخامس فى وأاحد 
والسادس فى واحد . كانوا مثتلائمين . كانوا هم الرؤّساء 
الأفاضل ٠‏ فمتى اتفق فى وقت ما أن لم تكن الحكمة جنء 
الرياسة وكانت فيها ساش الشرائط , بقيت المدينة الفاضلة 
بلا ملك , وكان الرئيس القاثم بأمس هذه المديئة ليس بملك ٠‏ 
وكانت المدينة تعرض للهلاك ء فان لم يتفق أن يوجد حكيم 
تضاف الحكمة اليه ,2 لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك» »٠)١(‏ 

ولقد عبس الفارابى عن هذين النوعين من أشكال الحكم : 
الأرستقسراطى الشخصى » والدستورى المكتوب فى وقت متأخر 


٠ ١١0 2 ١0 اللديئة الفاضلة ص‎ )١( 


عن كتابه «المدينة الفاضلة» بأسلوب يظهر تأثير ظلروف العهد 
الذدى صاحب فيه سيف الدولة الحمدانى وماكان يقنوم به فى 
حلب من غزوات وجهاد ضد الدولة البيننطية ٠‏ فلقد كان 
من بين الشروط الأساسية للحاكم الفيلسوف فى «المدينة 
الفاضلة» أن يكون «له جودة ثبات ببدنه فى مبياشرة أعمال 
الحرب , وذلك أن يكون معمه الصناعة الحربية النادمة 
والرئيسة» 1( ولكنه وهو يبدو متأثرا بسيف الدولة فى 
صضراعة مع العدو » ومسجلا تجربة واقعية أمامه فى علاقات 
الدولة الاسلامية بالدولة البيزنطية 2» صاغ هذا الشرط فى 
الحاكم صياغة تاريخية تخلت عن المصطلح العام وهو القدرة 
على الحرب , وآلخذت بالمصطلح الخاص وهو «القدرة على الجهاد 
بيدنه . وألا يكون فى بدنه شثىء يعوقه عن مزاولة الأشياء 
الجهادية» م : 

ويعير عن الحكم الأرستقراطى الشخصى باستاده اما الى 
الواحد الذدى ييلغ مرتبة الكمال فى تفرده أو الى جماعة 
تضطلع فيما بينها بمسكوليات الملك الأوحدء والىرئيس 
الأول ٠‏ فالواحد على حد تعمبيره هو «الملك فى الحقيقة 2 وهو 
الرئيس الأول , وهو الذنى تجتمع فيه ست شرائط : الحكمة 
والتععقل التام . وجودة الاقناع وجودة التخيل والقدرة على 
الجهاد ببدنه , وألا يكون فى يدنه ثىء يعوقه عن مزاولة 
الأشياء الجهادية ٠‏ فمن اجتمعت فيه هذه كلها , فهو الدستور 
والمقتدى يه فى سيره وآفعاله , والمقبول أقاويله ووصاياه ,2 
وهذ! اليه أن يدس بما رآى وكيف شاء» ٠٠٠‏ فاذا لم «يوجد 
انسان اجتمعت فيه هذه كلها . ولكن توجد متفرقة فى جماعة 


عر 


٠. ١٠+١٠ المدديئة الفاضلة ص‎ )١( 
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بأن يكون أحدهم يعطى الفاية . والثانى يعطى مايودى الى 
الغاية . والثالث تكون له جودة الاقناع وجودة التخيل » وآخر 
يكون له القدرة على الجهاد . فتكون هذه الجماعة بأجمعها تقوم 
مقام الملك . ويسمون الرؤساء الآأخيار وذوى الفضل ,2 
ور تكاستهم تسمى ىرئاسة الأفاضل» 5 

آما النو عالثانى .» وهو مانطلق عليهاسم الحكم الدستورى 
فهو الحكم الذى رأى الفارابى أنه يعتمد على الشرائع والسنن 
المحفوظة والمكتوبة من الشرائع والسئن القديمة , وذلك فى 
حالة افتقاد الملك فى الحقيقة والرؤساء الأخيار وذوى 
الفضل ٠ ١ ٠‏ 

ويقوم بهذا النوع الدستورى من الحكم اما الواحد أو 
الجماعة كذلك , ويسمى الواحد فى هذه الحالة «ملك السنة» 
وتسمى الجماعة «رؤساء السنة» ٠‏ ويشت ملك الفارابى فى 
ملك السنة ورؤساء السنة شروطا خاصة تتمثل فى جودة 
التميين والقدرة على الاستنباط وجودة الرآأى والتمقل فى 
الحوادث ووجودة الاقناع والتخيل والقدرة على الجهاد ٠‏ فهو 
يقول انه اذا لم يوجد الملك فى الحقيقة ومن يقوم مقامه منئ 
الرؤساء الأخيار وذوى الفضل» فيكون رئيس المدينة حينتئذن 
هو الذى اجتمع فيه أن كان عارقا بالشرامع والسنن المتقدمة 
التى آتى بها الأولون من الأئمة ودبروا بها المدن» ثمأن يكون 
له جودة تميين الأمكنة والأحوال التى ينبغى أن تستعمل فيها 
تلك الستن على حسب مقصود الأولين بها ء ثم أن يكون له 
قدرة على استنباط ماليس يوجد مصيرحا يه فى المحفوظة 
والمكتوبة من السنن القديمة » محتذيا بما يستنبط منها حذو 
ماتقدم عن السنن ٠‏ ثم أن تكون له جودة رأى أو تعقل فى 
الموادث الواردة شيئا شيئًا . مما ليس سبيلها أن تكون فى 


5 


السين المتقدمة مما يحفظ به عمارة المديتة ,. وأن يكون له 
جودة اقناع وتخييل ؛ ويكون له مع ذلك قدرة على الجهاد ٠‏ 
فهن| يسمى ملك السنة . ورئاسته تسمى ملكا سثيا ٠‏ 
م« ويواصل الفارابى تبره لهذا السكم الدستورى أو 
«الستى» حسب تعبيره , فيقول انه اذا لم «يوجب انسان واحد 
تجتمع فيه هذه كلها 2 ولكن تكون متقرقة فى جماعة , 
فيكو نون بأجمعهم يقومون مقام ملك السنة . وهؤلاء الجماعة 
يسمون روؤساء السنة» ٠‏ 


ويلاحفل على الفارابى فى هذا العرض لأشكال الحكم. 
والقائمين به أنه يمزج بين التراث اليو نانى النظرى والتراث 
الاسلامى الذى كان يمارسه الفقهاعء وتتعدد به مذاهيهم 
وتتصارع فى ميدان الفك. الدينى والسيامسى خاصة فى القرن 
الرايع الهجرى ٠‏ ويبدهو تعديله لأآفلاطون وخروجه عن 
تعاليمه فى ضوء التجرية الاسلامية فى اشتراطه البلاغة 
والخطابة. والقدرة على الاقناع والتخييل ٠‏ فأفلاطون رآى 
خط الخطابة ومنافسة المنطيب لرجل السياسة )١(‏ الدى يجب 
أن يتقيد عنله باملاءات القكر المحض والتعبير المنطقى 
الخالص ٠‏ 

ولكن المطلع على الممارسة الأمريكية للدستور الذى 
وضعه من يسمونهم «بالآباء المؤسسين» ٠+‏ وما يدور يشآنها 
أحيانا من تفسير وجدل بين رئاسة الجمهورية والكو نجرس 
والمحكمة العليا يدرك المعانى المتضمنة فى بيان الفارابى عن 
طىيقنة الحكم فى الشكل الدستورى أو السنى من الرئاسات » 
كما أن المطلع على التفسيرات الكارزمية للزعامة والسلطة 
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عند فيبر وغيره من علماء الاجتماع المحدثين يدرك الدرس ' 
المتجدد عيس. العصور فيما يتصل يتمجيد الحاكم بل وتأليهه ٠‏ 
فالشقة ليست بعيدة بين ماشاهدناه فى هذ! العصر من تمجيد 
للزعيم والانسان الكامل على حد تعبسر نيتشه » وبين مايصفه 
القفارابى فى النوع الأول من الحكم الملكى والأرستقراطى 
عن «الانسان الالهى» 2 ففى الدولة المثالية يجمل الفارابى 
« منزلة الملك والىرئيس الأول فيها متزلة الاله الذى هو 
المدبسن الأول للموجودات وللعالم وأصناف مافيه» ٠ )١(‏ 


* ل التغير الاجتماعى وملاءمة التشريع السيابى : 


وات توعى الحكم عند الفارابى # سواء الأرستقراطى 
الشخصى مته أو الدستورى السنى .» يخضعان فى التطبيق 
الواقعى لعملية مستمرة من التشريع ٠‏ فالفكرة الشائعة عن 
نظام الحكم عند الفارابى مأخوذة عن الملهصر. الشكلى للرياسة 
فى المدينة الفاضلة ٠‏ ويكاد التصوير التقليدىلفكره السياسى 
يس ضص الحكم عند الفارابى وكأنه صورة جأمدة ثابتة لنظام 
لا يتغر ولا يتبدل فى اطاره العام وتقاصيل أجزائه ٠‏ ولكن 
الفكى السياسى عند الفارابى اذا ما نظر اليه ككل يبدو آنه 
حتى فى قسمات المثالية » يشتمل فى أحشائه على عوامل التغير 
والدينامية ٠‏ فالرئيس الأول للدولة . وواضع أسس النظام 
فيهاء أو من أطلق عليهم فى أمريكا «الآباء المؤسسون» 
للدستور فى سنة ١7/1‏ , أو من أطلق عليهم فى أكش من 
ثورة من الثورات الشعبية وحركة من الحركات الدستورية 
اسم «الجمعية التأسيسية» ,2 ماكانوا عند الفارابى ليضعوا 
ملامح نظام سياسى خالدة علىس الزمن ٠‏ وانما يرى الغارابى 
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أن الىوئيس الأول للدولة لايستطيع أن يشرع لكل الأحداث » 
والعوارشس وظ روف الزمان والمكان , فقدرته وحياتهالمحدودة 
وما قد يعوق عملية التشريع مما يعرض له من أشغال طارثة 
كالحروب ٠‏ يضطره لآن يترك المثل الأعلى للتشريع الشامل , 
و يكتفى بمعالجة الأصول وماهو « أعظم قوة وآكش نفعا وأشد 
غنى وجدوى فى أن تلتثم بها المدينة ع وترتبط »2 وينتظم 
آمرها ٠‏ فيشرع فى تلك وحدها ء ويترك الباقية اما لوقت 
فراغه لها أو لأن غيره يمكنه أن يستخرجها , اما فى زمانه 
وامأ بعده . أذا احتذى حذوه» ٠ )١(‏ ومن ثم فان خلفاع 
الرئيس الأول فى الدولة ممن هم مثله فى جميع الأحوال ؛ 
لهم أن يششرعوا ما لم يشرعه الرئيس الأول . بل ولهم أن 
يغرو | كثيرا مما شرعه الأول وفق تقديرن هم وعلمهم بأن ذلك 
هو الأصلح فى زماتهم » بل ولكل خليفة أن يغيي ماقد شرعه 
الخليفة السايق له » حسب تقديره لما هو أصلح , كما أن «له 
أن يغسر ماقدره من قبله , لأن الذى قبله لو بقى لغير أيضا ذلك 
غشيره الذدى بعلل62) * و يعس صن الفارابى عملية التشريع 
المستمرة فى اطار الحكم الأرستقراطى الشخصى على النحو 
الآتى : 

« والرئيس الأول قد يلحقه ويعرض له أن لايقدر , 
الأفعال كلها ويستوفيها فيقدر أكثشرها , وقد يلحقه فى يبعضص. 
مايقدره ان لايستوفى شرائطها كلها بل يمكن أن تبقى أفعال 
كثرة مما سييلها آن تقدر قلا يقدرها لأسباب تعرض : اما 
لأن المنية تحرمه وتماجله قبل أن يأتى على جميعها واما 
لأشغال ضرورية تعوقه من حروب وغيرها واما لأنه لايقدر 
الأفعال الا عند حادث وعارض مما يشاهده هو أو مما 


بجتست 


٠ 59 الملة ص‎ )١( 


يسأآل عنه فيقدر حينئف ويشرع ويسن ماينبغفى أن يعمل 
فى ذاك النوع من الحوادث » فلا تعرض كل العوارض فى 
زمانه ولا فى البلد الذى هو فيه , فتبقى أشياء كثيرة مما 
يجون أن يعرض فى غس زمانه آو فى عس بلده يحتاج فيها الى 
فعل محدود مقدر فى ذلك الشىء العارض فلا يكون هو شرع 
فيها شيئا . أو يعمد الى مايظن أو يعلم أنها من الأفعال أصول 
تمكن غبره أن يستخرج عنها الباقية فيشرع فيها كيف وكم 
ينيغى آن تعمل ويترك الباقية علما منه أنه يمكن أن 
يستخرجها غره اذا قصد قصده واحتنذى حذوه أو يرى أن 
يبتدىم في أن يشرع ويقدر الأفعال التى هى أعظم قوة وآكش 
نفعا وأشد غنى وجدوى فى أن تلتكم بها المديتة وترتيط 
و ينتغلم أمرها . فيشرع فى تلك وحدها ويترك الباقية اما 
لوقت فراغه لها أو لأن غيره يمكنه أن يستخرجها , اما فى 
زماته واما بعده , أذا احتذدى حذدوه ٠‏ 

فاذا خلفه بعد وفاته من هو مثله فى جميع الأحوال كان 
الذدى يخلفه هو الدى يقدر مالم يقدرهالأول» وليس هذ!ا فقط, 
بل له أيضا أن يغس كثيرا مما شرعه الأول + فيقدره غير ذلك 
التقديى اذا علم أن ذلك هو الأصلح فى زمانه ؛ لا لأآن الأول 
أخطأ ء لكن الأول قدره بما هو الأصلح فى زمانه 2 وقدر 
هن! بما هو الأصلح بعده ء. زمان الأول 2 ويكون ذلك مما لو 
شاهده الأول لغبره أيضا .2 وكذلك اذا خلف الثانى ثالث مثل 
الثانى فى جميع أحواله , والثالث رايع » فان للتالى أن يقدر 
من تلقاء نفسه ما لا يجده مقدراء وله أن يغير ماقدره من 
قيله , لآن الذى قبله لو بقى لغير أيضا ذلك الذى غيره الذى 


)١( ٠ بعده»‎ 
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ولكن عملية التشريع المستمرة فى العهود التى يتسولى 
رياسة الدولة فيها الحكام الفلاسفة , الواحد يعد الآخر » تلقى 
عند الفارابى قيودا فى ظل الحكم السنى أو الدستورى ؛ آو 
رياسة الرؤساء التابعين من غسر الأوائل ٠‏ فهو وان أكد أهمية 
الملاومة المستمرة بين حاجات الزمن والظروف الملايسة ويين. 
التشر يعات المتناسبة التى ترضى تلك الحاجات : الا أنه لم 
يبح فى ظل هذا النظام السنى التقليدى التغيين الجسوهرى 
للقتواعد الأساسية التى وضعها صاحب الشريعة , وانما قصر 
التفيس على نوع من الاستنياط والاستخراج عن الأشياء التى. 
صرح واضع الشريعة يتقديرها ء وآناط هذ! العمل يصناعة. 
الفقه التى تعتى بالتشريع الجزثى فى ضوء ماأيمليه غر ض 
واضسع الشىويعة 5 


ولقد وضم الفارابى آن صتاعة الفقه فى هذه الحالة 
تشتمل على جزثين : «جنء فى الآراء وجنء فى الأفعال + ولهن! 
قفى الأفعال اشترط الفارابى فى الفقيه «آن يكون قد. 
استوفى علم كل ما صرح واضع الشريعة يتحديده من الأفعال» 
يقول أو بفعل ٠‏ وأن يكون ذلك عارفا بالشرائع الأخيرة التى 
انتهى الى تشريعها الرئيس الأول ان كان قب لجا الى تبديل. 
قيما شرع , وآن يكون أيضا عارقا باللغة التى بها كانت 
مخاطبة الرئيس الأول » ويكون له مع ذلك «جودة فطنة للمعنى 
وما يستعمل من تخصيص أو اطلاق فى القول . وآن يكون 
له تميين بين التشابه والتباين فى الأشياء , وقوة على فهم 
اللازم من قي اللازم » وذلك يجودة الفطررة و بالدرية. 
الصناعية ٠‏ أما فيما يتصل يعمل الفقيه فى الآراء .2 فان. 
القارابى يشترط تفس الشروط التى رأى وجوب توافرها 
لديه ليمارس عمله فى الأفعال ٠‏ وهو يرى أن الفقه فى. 


تيان 


الأشياء العملية من الملة . انما يشتمل على جزئيات الكليات 
التى يحتوى عليها علم السياسة . ومن ثم فهو جنء من أجزاء 
علم السياسة ويدخل تحت الفلسفة العملية ٠‏ «والفقه فى 
الأشيام العلمية من الملة مشتمل اما على جزئيات الكليات التى 
تحتوى عليها الفلسفة النظرية , واما على ماهى مثالات الأشياء 
تحت الفلسفة النظرية . فهو اذن جزء من الفلسفة النظرية 
وتحتها ,2 والعلم النظرى الأصل» )١(‏ * 


ويعرض الفارابى لعملية التشريع فى مواكبتها للتطور 
مع الظروف المتغيرة عبى الزمان والمكان فى ظل الحكم الذى 
أطلقتا عليه الحكم الدستورى أو الستى على النحو الآتى الذى 
تقوم فيه صناعة الرياسة التابعة السنية مكان صناعة الملك 
ورئاسة الأفاضل » فهو يقول : 

« وأما اذا مضى واحد من هؤلاء الأآئمة الأبرار الذي 
هم الملوك فى الحقيقة ولم يخلفه من هو مثله فى جميع الأحوال 
احتيج فى كل مايعمل فى المدن التى تحت رئاسة من تقدم الى 
أن يحتذى فى التقديس. حذو من تقدم ولا يخالف ولا يغير بل 
يبقى كل ماقدره المتقدم على حاله ,2 وينظصس الى كل مايحتاج 
الى تقديس. مما لم يصرح به من تقدم فيستنبط ويستخرج عن 
صناعة الفقه . وهى التى يقتدر الانسان بها على أن يستخرج 
ويستنبط صحة تقدير شثىء مما لم يصرح واضح الشريعة 
يتحدايده عن الأشياءم التى صر فيهاأ بالتقدير 6 و تصحيح 
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ذلك بحسب غرض واضع الشريعة بالملة باسرها التى شرعها 
يكون صحيح الاعتقاد لآراء تلك الملة فاضلا بالفضائل التى 
هى فى تلك الملة فضائل + فمن كان هكذ! فهو فقيه * 


واذا كان التقديسر فى شيئين ‏ فى الآراء وفى الأقعال ‏ 

لنزم أن تكون صناعة الفقه جزئين : جزءا فى الآراء وجزءا 
فى الأفعال - فالفقيه فى الأفعال يلزمه أن يكون قد استوفى 
علم كل ما صرح واضع الشريعة يبتحديده من الأفعال ٠‏ 
والتصريح ريما كان بقول وريما كان بفعل واضع الشريعة. 
فيقوم فعله ذلك مقام قوله فى ذلك الشىء انه ينبغى أن يقعل 
فيه كذ!ا وكذ!ا ٠‏ وان يكوت مع ذلك عارفا بالشرائع التى انما 
شرعها الأول يحسب وقت ما ثم أيدل مكانها غيرها واستدامها 
ليحتنذى فى زمانه حذو الأخيرة لا الآولى ٠‏ ويكون أيضا عارفا 
ياللغة التى يها كانت مخاطبة الرئيس الأول . وعادات أهل 
زمانه فى استعمالهم لنتهم » وما كان منها يستعمل فى الدلالة 
على الشىءم بجهة الاستعارة له وهو فى الحقيقة اسم غيره ‏ لثلا 
يظلن بالقىء الذى استس له اسم شىء آخر انه عندما لفغل به 
أراد ذلك الثىء الآخر » أو يغلن أن هذا هو ذاك ٠‏ ويكون له 
ذلك جودة فطنة للمعنى الذى آريد بالاسم المشترك فى 
الموضع الدى استممل قيه ذلك الاسم » وكذلك متى كان 
الاشتراك فى القول ٠‏ ويكون له جودة فطنة آيضا للذى 
يستعمل على الإاطلاق ومقصد القائل أخص منه ء والذى 
يستعمل فى ظاهصر القول على التخصيص. ومقتصد القائل أعم 
منه . والذدى يستعممل على التخصيص أو على العموم أو على 
الاطلاق ومقصد القاثئل هو مايدل ذلك عليه فى الظاهض. ٠»‏ 
ويكون له معرفة بالمشهور من الأآمور والدى هو فى العادة ٠‏ 


+ 


ويكون له مع ذلك قوة على آخذ التشابه والتباين فى الأشياء , 
وقوة على اللازم للشىء من غم اللازم ‏ وذلك يكون يجودة 
,الفطرة و بالدر بةالصناعية ‏ ويصل الى ألفاظ واضع الشريعة 
فى جميع ماشرعه بقول , والى أفعاله فيما شرعه بأن فعله ولم 
ينطق يه اما بالمشاهدة والسماع منه ان كان فى زمأنه وصحبه 
واما باللاخبار عنه ‏ والأخبار عنه اما مشهورة وامأ مقنعة , 
وكل و احدة من هذه أما مكتوبة وأما غر مكتوية ٠‏ والفقيه 
في الآراء المقدرة فى الملة ينبغى أن يكون قد علم ما علمه 
الفقيه فى الأعمال ٠‏ 
فالفقه فى الأشياء العملية من الملة اذن انما يشتمل على 
آشياء هى جزئيات الكليات التى يحتوى عليها المدنى ٠‏ فهو 
اذن جنء من أجزاء العلم المدنى وتحت الفلسفة العملية ٠»‏ 
والفقه فى الأشياء العلمية من الملة مشتمل اما على جزثيات 
الكليات التى : تحتوى عليها الفلسفة النظرية واما على مأهى 
مثالات الأشيام تحت الفلسفة النغلىية 6 فهو اذن جزم من 
الفلسقة النظرية وتحتها والعلم النظرى الأصل» )١(‏ * 


السياسة وامنهج العلمى : 

وآن من أهم ماين بعك الفارابى بمجتمهاتنا الملماصرة , 
المنهج العلمى الذى أصر على تطبيقه فى ميدان السياسة 
العمل ٠‏ ويبدو أن هذ! غس منتظر. من الفارابى الذى جمع 
المعلقون بينه وبين آفلاطون فى النظر واختارو! لهما سويا 
مكانا فى السماء بعيد| عن الآرض : 

ولكن هذا الحكم لايصدق على كليهما - ويهمنا أن نبين أن 
الفارابى يعطى لأهل الأرض الكثير اذا ما اقتربوا منه من 





٠ الملة ص ٠ه ب 5ه‎ )١9( 


الفارابى ب ©8*"' 


خادل القيم الواقعية فى الحكم وليس من خلال المبسادىء 
الميتافينيقية التى اتخضنذ منها الأطار والخلفية لعملها٠‏ 
فالفارابى يبدو يعيدا عاليا مسرف اليعد شاهق العلو ان نحن 
تتبعنا معه السياسة الواقعية كحلقة فى سلسلة النظام الكو نى: 
وكجزء لايتجزآ من وحدة الكون , مما جهله يقسر أن «متزلة 
الملك والرئيس الأول (فى المدينة الفاضلة) منزلة الاله الذى 
هو المدس الآول للموجودات وللعالم وأصناف مافيه» ٠ )١(‏ 


كما جعله يقرر آن هدف الحكم يقوم على تحقيق السمادة 
فى هذه الحياة وفى الحياة الآخرة . وان نجاحه يستلزم تواض 
الفلسفة النظرية فى الحاكم والملة المشتركة بين المواطنين ٠‏ 
فالقارابى يجمل نظريته فى وجوب محاكاة مدبن الأمة لله فى 
تدييره للعالم بقوله : «انه ينبغى أن يتأسى بالله ويقعفى آثار 
تديين مديس العالم فيما أعطى أصناف الموجودات , وقيما دس 
به [مورها » من الغرائن والفطى والهيئات الطبيعية التى جعلها 
وركزها فيها حتى تمت الخيرات الطبيعية فى كل واحد من 
أصناف العوالم بحسب رتيثته , وفى بجملة الموجودات ٠‏ فيجعل 
هو آيضا فى المدن والآمم نظائرها من الصتاعات والهيئات 
والملكات الارادية حتى تتم له الخرات الارادية 2 فى كل واحد 
من المدن والأمم بحسب رتيته واستثهاله » ليصل لأجل ذلك 
جماعات الأمم والمدن الى السعادة فى هذه الحياة 2 وفى الحيأة 
الآخرة » 

ولأجل هذا يلزم أيضا آن يكون الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة قد عرف الفلسفة النظلرية على التمام , لأنه لايمكن 
أن يقف على شىء مما فى العالم من تديس الله تعالى حتى يأسى 


نما 
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به الا من هناك ٠‏ وتبين مع ذلك أن هذه كلها لاتمكن الا أن 
تكون فى المدن ملة مشستركة تجتمع بهاآراؤهم واعتقاداتهم 
و أفعالهم » وتآتلف يها أقسامهم وس تبط وتنتظم » وعئد ذلك 
تتعاضد أفعالهم وتتحعاون حتى يبلغوا الملتمس وهو السعادة 
القصوى» 6000 

فهذا الربط بين عمل الحاكم فى الدولة وعمل الله فى 
نظام الكون بأجمعه » هو الذى أضفى على موّلفات الفارابى 
السياسية الصفة النظرية . بل الصفة الدينية ء لآنه لم يكتف 
يما كأة الحاكم فى تنظيمه للدولة لله فى تنظيمه للعالم » وذلك 
من تحت الى فوق , وانما آغرق فى التشبيه الى درجة رسمت 
الصلة بينهما بطريقة عضوية تمتد من فوق الى تحت بتأثس من 
الأفلاطونية الحديثة ٠‏ فالله عتد الفارايبى ينول «الوحى» من 
عنده الى الى ئيس الأول ومدبى ملك المبينة الفاضلة عن طريق 
العقل الفعال أو «الروح الآأمبن» م فيدبسس الرئيس الأول 
المديتة أو الأمة والأمم بما يأتى به الوحى مهم الله تعالى ٠‏ 
«فالله تعالى هو المدس أيضا للمدينة الفاضلة كما هو المدس 
للعالم » وآن تدييره تعالى للعسالم بوسجه » وواتدييره للمديسة 
الفاضلة يوجهآضر 4 قير أن بين التد يبر ين تناسب © و بان أجزاء 
العالم وأجزاء المديتة أو الأمة الفاضئة تناسب» (9) ٠.‏ 


ولكن الفارابى فى تفكيره السيامى لم يعش طوال الوقت 
ظ فى برج من الأبراج السماوية . ولم يقف عند النظر دون 
التطبيق ٠‏ بل شغل بالسياسة الواقعية ومنهجها وجعل النظر 
)١(‏ الملة ص 558 ب 55 ٠‏ 
(؟) الملة ص 55 ٠‏ 
959 الملة ص 55 ب 56 ٠‏ 


والتابيق صكرين مكامليع. د فقسو باق اق ,ماع النكي 
ليجنى من ثماره غنى للأرض والواقع ٠‏ قهو يقرر:أن 
«السياسة الفاضيلة هى التى ينال السائس بها نوعا من 
الفضيلة لايمكن أن يتاله الا بها » وهى أكش مايمكن أن يناله 
الانسان من الفضائل ٠‏ وينال المسوسين من الفضائل فى 
حياتهم الدنيوية والحياة الأخيرة ما لا يمكن أن ينال بها ٠‏ أما 
فى حياتهم الدنيوية » فان تكون أبدانهم على أفضل الهيئات 
التى يمكن فى طابميعة واحد واحد متها أن يقبلها * وتكون 
أنفسهم على أفضل الحالات التى يمكن فى طبيعة نفس نفس 
من آنفس الأشخاص وفى قوتها من الفضائل التى هى سبب 
السعادة فى الحياة الآخرة *» ويكون عيشهم أطيب وآلن من 
جميع أصناف الحياة والميش الذى لغيرهم» » 

فالسياسة الفاضضصلة عنده لها أهدافها المحسوسة فى أبدان 
المواطنين وو نفوسهم ومستوى حياتهم 2 وليست سياسة تعمل 
فى شىراغ أو فى اطار الدولة العام دون أن تثترك أثرها فى 
أفراد المواطنين - ّ 


ْ ومن هنا يجمع الفارابى كعادته فى نظراته الم تلمة 
المتواننة دين المذ.هب الفردى ومذهب الدولة بهدى من الغروض 
الموجب الأسمى وهو تحقيق السعادة للفرد كجرم وللدولة 
ككل - 
ٌْ وتظهصر النظلىة الواقعية للسياسة عنب الفارابى لا مسن 
ناحية استهدافها تحقيق أغىراض محسوسة ملموسة فى حياة 
المواءانين وحسب , واثما فى اختثيار النوع المناسب للشعب 
المداسب - فما ينأاسبف الشعوب المختلفة من السياسات المختلفة 
أشيه عند الفارابى يما يناسب الأآيدان ذوى الأمرجة المختلفة 


مم 


من فصول السنة المختلفة ٠‏ فهو يقول «ان حال السياسات 
ونسبتها الى الآنفس كحال الأزمان ونسبتها الى الأيدان ذوات 
الأمزحة المختلفة ٠‏ 


وكما أن بعض الأبدان يصلح مزاجه وحاله فى زمان 
الخريقف , ويعضها يصلح فى زمأن الصيف ٠‏ وبعضها يوجد 
الأصلح له والأوفق فى زمان الشتاء وبعضها يصلح جدا فى 
زمان الى بيع ٠‏ كذلك حال الأنفس ونسيتها الى السياسات « على 
أن الآبدان تكاد أن تكون أصولها التى تركبت عنها أشد 
اتحصارا من الهيئات والسس ٠‏ وذلك أن الهيئات والسير 
تركب عن أشيامء طبيعية وارادية تكاد أن تكون يلا نهاية , 
بعضهأ يالقصد ويمضيها بالاتفاق» )1 : 

ويبنى الفارابى الواقعية فى السياسة على أساس من 
نظريته فى الخلق القومى وتنوعه ودعائمه العنصرية والطبيعية 
والثقافية ٠‏ فهو يذهب الى أن « الجماعة الانسانية الكاملة على 
الاطلاق تنقسم أمما١‏ والأمة تتمين عن الأمة بشيئين طبيعيين: 
بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية ,2 ويشىء ثالث وضعى وله 
مدخل ما فى الأشياء الطبيعية . وهو اللسان ء أعنى اللغة التى 
بها تتكون العيارة ٠‏ فمن الأمم ماهو كبار ومنها ماهو 
صغار م 5( ١‏ 

ويبرر الفارابى اختلاف الأمم على هذا النحو الطبيعى 
ياختلاف الموقع الجقرافى ٠‏ وأجزاء الأرض التى هى مساكن 
الأمي , واختلاف الهواء والمياه . واختلاف النبات والحيوان 
غير الناطق فتختلف آغذية الأمم وتختلف تيما لذلك الخلق 





٠ 19 فصول منتزعة صن‎ )١( 
٠ ال٠١ (؟) لسياسة المدنية ص‎ 


والشيم الطبيعية ٠‏ ويضسيف الى ذلك عامل الثقافة الفعال فى 
هنذا المجال ٠>‏ فالآمم تختلف باختلاف قدراتها على اكتساب 
العلوم والصنائع وآساليب الفك. والساوك البناء فى يناء 
الدولة والحياة الفاضلة - 


وان واقعية القارابى التى تفرض تنوع السياسات يتتوع 
الشعوب 2 وتربطها ريطا وثيقا بحياة الآفراد ومصائرهم » 
تملى فى الوقت نفسه على معالجتها متهجا علميأ ٠‏ فهو يشبه 
مهنة الملكية الفشاضلة الآولى بمهنة الطب , وعمل الملك السياسى 
بعمل ١لطبيب‏ العلاجى ١‏ فلايد للملك من أن يعرف جميع 
الأفعال التى يكفل يها التمكين للسير والملكات الفاضلة فى 
الدولة . والمحافظة على بقائها دون آن يداخلها شىء من السير 
الجاهلية التى تعد أمراضا تهدد سلامة جسم الدولة ٠‏ ومثل 
الملك فى ذلك مثل الطبيب الذى تقوم مهتته على «معرفة جميع 
الأفعال التى تمكن الصحة فى الأنسان و تحفغظلها عليه وتحوطها 


من أن يعرض. لها ثىء من الأمراضص» )غ0 5 


وكما ١ن‏ الطبيب لايستطيع آداء وظيفته الا اذا توافرت 
له معرفة الكليات والأشياء العامة المثبتة فى كتب الطب من 
قواعد العلاجح وميادثه فى الأمراضن المختلفة ء وتوافشي له فى 
الوقت نفسه «قوة آخرى تحدث بمزاولة أعمال الطب» فى 
مختلف الأيدان .2 و يطول مشاهدته: لآحوال المرضى : والتجرية 
التى تحصل له «نتيجة معاناة العلاج فى مختلف الأشخاص »؛ 
فلدلك حال الملك ٠,‏ فان مهنته تقوم على دعامتين : معرفة 
الأشياء الكلية الخناصة بالحكم ء والقوة التى استفادها عن 
حاول التجربة والمشاهدة فى ميدان العمل السياسى للمواطنين 


با اي يتا 
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والجماعات والطوائف والمدن والآمم ٠‏ فليس يكفى فى معالجة 
بدن زيد أو بدن عمرو من الحمى المسفراوية أن يكتفى 
الطبيب بتطبيق قواعد العلاحج العامة للحمى الصفراوية مما 
تعلمه من كتب الطب , وائما لايد له يما استفاد من خبرة 
عملية وقدرة فنية أن يشاهد العليل زيد١‏ كأنآأو عمرا ليقدر 
له كمية الدواء وكيفيته وزمانه ٠‏ وآن هذا المنهج العلمى 
عند الطبيب الذى يقوم على العلم والمشاهدة والتقدير 
والتجرية هو نفس المنهج السياسى عند الملك الذى يقوم يعد 
استيعايه لأسس المعرفة السياسية على تقدير الأفمال 
والسياسات «فى كميتها وكيفيتها وآزمانها» وساش مايمكن 
أن تقدر بيه الأفعال بحسب اختلاف المدن والأمم والجماعات 
والطوائف والأفراد وبحسب الأحوال والعوارض فى مختلف 
الأوقات ٠‏ 


ويقرر الفغارابى آن القوة التى يستطيع بها الحاكم أن 
يعاليح الحالات المختلفة فى السياسة العامة بحسب خلروف كل 
حالة على حدة تسمى عند المفكرين القدماء «التمقل» » وهذه 
القوة على .جد تعبره « ليست تحصل بمعرفة كليات الصناعة » . 
واستيفائها كلها . لكن بطول التجربة فى الأشخاص» ٠ )١(‏ 


وان هذا المنهج الذى يحرص على أن تمالج كل حالة 
بحسب ظرو فها الخاصة ولا يقتصى على اتخاذ المبادىم العامة 
تر ياقا لكل مايعرضس من مشكلات السياسة والاجتمساع 
وإلاةتصاد والثقافة لايزال يحد من بين المفكرين من ينادى 
به . ويفضله عل اللجوء الى الحلول المنطقية المطلقة ٠‏ فالمفكر 
الاشتراكى الاتجليزى د١٠د‏ ٠ه‏ * كول غ01 8 .2 .© مثلا يكاد 


ماظعو تعره اوغوي سات 7ج مط 





لذن 


يكرر أقوال الفارابى حين يتحدث عن الاشتراكية فى انجلتراء 
ويقترح وجوب التقيد فى تطبيق الحلول الاشتراكية يقصرها 
على الو سسات الىأسمالية التى تصبح ناضجة ومستعدة لهذا 
التحول بسبب عجزها عن آداء وظيفتها الاجتماعية فى ظل 
الظروف المتغيرة - وقد أظهر الجدل المحتدم بسبب المناظرة 
بين التخطيط الاقتصادى والمرية الاقتصادية وبين الملكية 
العامة والملكية الخاصة فى وقتنا الحاضر أن هذا المنهج الجن ى 
فى اتجاهاته والذى يبدو أن الفارابى يزكيه على أسس علمية 
تجريبية » لايزال يجد من يشهره فى وجه الداعين الى اعادة 
التنظيم الاجتماعى على آسس جذرية من الميادىء السياسية 
العامة ٠‏ كما ذهب الفارابى نفسه فى مجال التنظيم السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والثقافى للدولة المثالية - ويفصل 
الفارابى متهجه التجريبى فى كتاب الملة على النحو الآتى : 

« والطبيب فبين أنه ينيغى أن يعرف أن الأضداد ينبغى 
أن تقاوم بالأضداد » ويعرف أآيضا أن الحمرارة تقاوم 
بالبيرودة 2 ويعرف أيضنا أن الحمى الصفراوية ينبغى أن تقاوم 
بماء الشهير أو بماء التمى الهتدى ٠‏ وهذه الثلاثة بعضها أعم 
من يعض ٠‏ فآعمها أن الأضداد ينبغفى أن تقاوم بالأضداد , 
وأخصها أن الحمى الصفراوية ينبغى أن تقاوم يماء الشعير , 
وقولتا « ان الحرارة تقاوم يالبرودة » متوسط ببن الآعم 
والأخص ٠‏ 

غير أن الطبيب لما كان عالما انما يعالح آيدان الأشخاص 
والآحاد , مثل يدن زيد ويدن عمرو . صار لايجتزرىء فى 
علاج حمى زيد الصفراوية بما عرفه من أن الأضداد تقاوم 
بالأضداآاد , ولا آن الحمى الصغراوية ينبفغى أن تقأوم بساء 
الشعير . دون ان يعلم فى حمى زيد هذا علما أخص من تلك 
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الأشياء التى عرفها من صناعته : فيفحص هل حماه هذه 
الصفراوية ينيغى أن تقأوم بماء الشعير من قيل امتلاء فى 
بدنه من أشياء باردة رطبة + أو أن ماء الشعير يصحح الخلط 
فلا يتركه أن ينضج ؛ وأشباه هذه ٠‏ 


وان كان ينبغى أن يسقى ماء الشعير فليس يجتزىم بأآن 
يكون عرف ذاك معرفة مطلقة دون أن يعرف كم مقدار 
ماينبغى آن يسقى منه فى كثرته وكيف ينيغى أن يكون قوام 
مايسقاه منه فى الثخن والرقة وفى أى وقت من أوقات النهار 
يتبغى أن يسقى وفى أى حال من أحوال زيد هذا المحموم 
ينبغى أن يسقى فيكون قد قدر ذلك فى كميته وكيفيته وفى 
زفانه .2 وليس يمكنه أن يقدر دون أن يشاهد العليل ليكون 
تقدير ذلك بحسب مايشاهد من حال هذا العليل الذى هو 
زيد ٠‏ وبين أن تقديره هذا ليس يمكن أن يكون استفادة من 
كتب الطب فى تعلمها وارتاض بها ولا بقدرته على معرفة 
الكليات والأشياء العامة التى هى مثبتة فى كتب الطب ٠‏ بل 
بقوة أخرى تحدث بمزاولة أعمال الطب فى واحد واحد من 
أحاد الأبدان وبطول مشاهدته لأحوال المرضى والتجرية التى 
تحصل له. فى طول الزمان عن معاناته العلاج وتوليه ذلك فى 
شخصس شخص" ٠‏ 

فاذن الطبيب الكامل انما تتم له مهنته حتى يتأتى بها 
الأفسال.الكائنة عن تلك المهئة بقوتين اثنتين : احداهما 
بالقدرة على معرفة الكليات التى هى أجزاء صناعته على 
الاطلاق و باستيفائها حتى لايشذ عنه شىء بالقوة التى تحدث 
له عن طول أفعال صناعته فى شخص شخص ٠‏ 


وكذلك حال المهنة الملكية الأولى ٠‏ فانها تشتمل أولا على 


تددن 


آشياء كلية ٠‏ وليس يجتزىء فى آن يفعل أفمالها تلك بآن 
يكون قد استوعب معرفة الأآشياء الكلية و بقدرته عليها دون 
أن يكون معه قوة أخرى استفادها على طول التجرية والمشاهدة 
يقدر بها على تقديئى الأفمال فى كميتها وكيفيتها وأزمانها 
وساش مأايمكن أن تقدر يها الآفمال ويشترط فيها شرائط اما 
بحسب مدينة أو أمة آمة أو والحد واحد , أو يحسب حال 
يحدث و بحسب عارض وفى وقت وقت ؛», اذ كانت أفعال المهنة 
الملكية اثما هى فى المدن الجنثية : أهنى هذه المدينة وتلك 
المدينة آو هذه الأآمة وتلك الأمة آو هذا الانسان وذلك 
الانسان - والقوة التى يقتدر بها الانسان على استتياط 
الشرائط الت يقدر يها الأفعمال بحسب مايشاهد فى جمع 
لسع أو مدينة مدينة أو طائفة طاكفة أو واحد واحد, 
3 يتعسب عارض فى مدينة أو آمة آو فى واحد يسميها القدماء 
التعقل ٠‏ وهذه القوة ليست تحصل بمعرفة كليات الصنتاعة 
واستيفائثها كلها ولكن بطول الشسجربة فى الأشخاص ٠‏ 

وهكذا ثرى آنه من اليسسر أن تلاحظل الاتصال الفكرى 
بين أعمال الفارابى فى ميدان السياسة وبين المذاهب المعاصرة 
والاتجاهات الحديثة ٠‏ ويرجع ذلك الى أن الفكى السياسى 
الغىربى بجناحيه اليمينى واليسارى وبوجهته العملية المعتدلة 
ائما يستمد معينه الأصسلى من الفكر اليو نانى الذى استوعيه 
الفارايى يعمق وشمول وصاغه فى اطار يحمل طابع التجربة 
الاسلامية فى الحكم - 


ووفصج مسد :ف قوير بدح سيط وتعبواقانةو اتيب جسظاصطاها" ... 


٠ كتاب الملة ص لاه . 9ه‎ )١( 


أل هم وم' : لبه 


الفصل الثامن 
2 الفارابى فى الفكر اللاتينى 


الأب جورج شحاته قنواتى 


الفارابى فى الفكر اللاتينى 
ايان الصّرون الوسطى 


ان وصول مذاهب فلاسفة العرب الى مفكرى الغرب فى 
القىرون الوسطى هو صفحة مجيدة فى تاريخ انتشار التراث 
العربى خارجح حدود البلاد العربية كما أنه دليل ساطع 
لوحدة العقل الانسانى وامكان تفاهم الشعوب ٠»‏ 

ومن بين المفكرين العرب الذين كان لهم شأن كبير فى 
هذا الميدان ثلاثة أشخاص هم بمثابة نجوم لامعة فى سماء 
هذا التبيادل ٠‏ وهم ء آذإ ذكرنأهم حسب قدر تأثير هم » أين 
سينا واين رشد والقارابى . 

واتى أريد اليوم .2 بمناسيبة ذكرى المملم الثاتى , 
الفارايبى » أن أآخصص يحثا لدراسة آثره عند اللاتين فى 
القوون: الود زد باسنا مينه اللفكرون. | لسنفيين د يا 
ماترجم من مؤّلفاته الى العبرية على أهميته فليس هنا مجاله 

وقصدى الأول شي هذا البحث هو أن أقدم للقارىءم 
العربى مجموعة من المعلومات تساعده علىالتعمق فى الموضوع 
ورآيت من الأفضل أن أقسم بحثى الى قسمين : أقدم أولهما , 
حسب الترتيب الزمنى .2 أهم البحوث التى تتاولت بالذات 
موضوع آش الفارابى فى القرون الوسطى الأوربية وأركن 


ونون 


فى تانيهما الضوم على ماتبقنى من ترجمات لاتينية لمؤلفات 
الفارابى ا 


القسم الأول 


البحعوث الخادية بالفارا بى اللاتينى * 


عستاعتده"1 أت مم12 ممه ععدوناتنت وعراء موي26 ,سنم و1 .م 
ننتاندم 165 ماو أت مأوأمتعة :8 ععص لان[ قدوتكء 0و يق 
ب01]35116]1168 »5 15 165 عقوم 107695ترسة وعتامعة كده قعمجع 

3 .60 26 :1819 وتبوط 


« بحوث نقدية فى تاريخ وأصل الترجمات 
اللاتينية لأرسطو وفى التفاسير اليونانية والعر بية 
التى استعملها العلماع الاسكولائيون ٠‏ 

ويذك الباحث ماترجم الى اللاتينية من 
مؤلفات الفارابى فى الصفحات ١" , ١١!‏ , 
١ 6‏ و هلم١‏ » ويشير الى جيوم دوفرتى وروجلر 
بيكون اللذين ذكرا الفارابى فى صفحتى /9! 
و5" على التوالى ٠‏ 


نل تانافعق عمتطبرهو0[تطدر هاأتعتسس 170 ,نرهل1ءمتسداءة وتأدنوسم 
.120111136 


« وثائق من الفلسفة العربية » 
شمو لدرس هو أول مستشر ق أهتم بالفلسقة 
العربية عامة وبالفارابى خاصة ٠‏ كانت رسالته 
لخيل الدكتوراه باللنة اللاتينية فى سنة ٠ ١475‏ 
ل لا آريد ان أكرر هنا هرة أخرى ما كتنب فى حركة الترجمة من 
العربية الى اللاثيئية فى القرون الوسطي ٠‏ فالدراسات فى هذا المبدان 
عددابدة ومعروفة لكل دارس ومطلع ٠‏ 


586 


ونشر للفارابى : «فيما يتبغى أن يقدم قبل 'تعلم 
الفلسفة «وعيون المسائل» وترجمتها الى اللاتينية 
(ص ه١1 ٠ )١185‏ ظ 

وقد ذكصر نصوصا عديدة من المفسرين اليونات 
(ص 8ه )7١‏ ولكن لم يعسرض للتىرجمات 
اللاتينية للفارايى يل أحال الى كتاب جوردان لتأ ثير 
11 .01؟ ,20193106ع لق ان _طاعمرة ع0 وأناعتطعيه») ,سوعط انروت 


“21010111662111 625001111012 :1885 ,60 26) 1861 218جزاءع.1 
(. 1631161326 130116102 :1955 0)16 


0 تأر يم المنطق فى الغرب « 

يبحث فى الصفحات ١/4‏ 86" فى المنطق 
عند الفارابى وهو ائما يستقى معلوماته من 
التراجم اللاتينية لمؤلفاته ٠‏ 
وو(1155نا متهدتاولف) أطهنتدلاعلة ,هء10عستاءمساعاة 8310125 


-21-264615 53 06 ومعتوتء5 وع0 : 6[متمفصتسآة منأمفقوعة:1 36 ٠‏ 
.18569 4 .2810 ,13 .701 ,7 5م821ه5 ,عنامط 


الا آنه يعطى بيانات عديدة عن هذه الترجمات فى 

مو اضع شتى 5 

رع اهنه أ ععندز عتطاجرهك5هلقطم 06 قعمددا346 ,لم32 «وممره1د5 
.(1955 2040111668131616آ21 تتمتاعتاننعرهء) 1857 قتنروط 


0 تي 


« مختارات من الفلسفة اليهردية والنلسفة 
العسربية ٠‏ وحديثه عن الفارابى فى الصفحات من 
0١‏ الى ٠ "6٠‏ ويشس الى بعض الترجمات اللاتينية 
(احصساء العلوم فس ”)2 ونص من أليير الكبير 
(ص 55" + هامش) - 
5 ععادء77 نتعناء15 232 تادعم نتنتاجاء10625 1016 ,لاعتمع ادا ,1 
نمالل تتقلاطة ,انع 0نستطعطوق3 517 ددعل زأءد عطاءكتسلةء )18 5و3 


تاقلل معد5 171 م06 المط وا1اءدوء) سعطعزاوتسة1 36 بمع 
و(1877) 22 01؟ وتاععمأ)ا > 70 


« ترسجمات المؤلفات العربية الى اللاتينية منذ 1 
القرن ألميادى عشىر» وهو مىتب على حسب المت جمين. 
و يذ كس أربع مؤلفات للفارابى : ص ١!‏ و 04. 
وكل/ا؟ و "59 ٠‏ ' 
1 225226151011 1016 ,نعل 1ع تتطاعكماءاذ 110115 


,100123615621261 كلع تنعم سل 016 لسن كده]1داع 8541 065 وعل 
60 018 .2501 0011102ظمت :1893 تتاععظ 


« الثى.جمات العبرية فى القرون الوسطى. 
والمثرجمون اليهود» والكثتاب عمدة فى موهسوعة . 
تتام 19 عدتاى 3126 16ط502ملقطاج 12 06 عه1:622ااكتنةانا » رأعع1:02 .ل 


مقطم 06 عسوتامهامء2605 عس؟126 نز ,د عناوتأموامءة عتنامه5ه1 
.385-410 .درم ,(1894) 1 .1آه؟ رمتطبجرمده1 


« آش الفلسفةالعر بية فى الفلسقة الاسكو لائية» 
و يعن ضن للكندى والفارابى » و يقف عليهما دراسة 


؟؟١‎  ىيباراغلا‎ 


يبليو.جرافية قيمة . ويشي الى بعض الترجمات 
اللاتينية ٠‏ 

ا 013133361161333 اأتمطة علطمرولا-ل4م ,ععتله165 1010135 
عة02) عط جسم ع8 [قصسو1 ر,قعةةولمسة4 «متط مأ'علءأمأمتعذ 


/581 102159 ,273015 2201 مم1م0010:ام1 طعتم عتطهدة [ادمزع 
8 1م2151 01 


فى المقدمة بيانات دقيقة عن مؤلفات الفارابى 


ماريى جر ينيا سكى تطءمدمعك © متتدالز 
انظر. القسم الثانى . الفقرة 
لووكتنا 1و1 


ا أشلى القسم الثانى 7 الفقىة « أ[» 


تحرون 


القسم الثانى 
مابقى من ترجمات لاتينية ؤلفات الفارابى 


([) فى العقل 1ن ع12 


كان لهذه الرسالة آشش كب فى القرون الوسعلى المسيحية 
وقد تس مسكعمت الى الادذدينية 52 غعهد دسكن * و نس -مع المخطوطات 
المشتملة عايها الى القرنين الثالث عشر والرايع عشي ٠‏ 
ولايعرف بالتأكيد اسم مترجمها ٠‏ 

وقد مليع الثم اللاتينى لأول مس 5 فى القرن السادس 
عشر سنة 8 * ١6‏ فى كتاب هذا هو عنوانه : 
تتسلدم متأتعهة تسستدمء1ل0ع13: عه قطادودمتتطام لعناع ندم «وطعءم عستععاجه4 
٠...‏ 48ع02ع تتتععسسا قد ونعجره 


,(1508) كلالمأكعاناعء 5عزنون 
تلع لتنف .1إ21252 


قتا 33خ تتتزقة 11311 ونتجرنمد 061950 مهده . 
0 0 0 1 ]2026 جع2 


وفى الصفحة , مباشرة يمد العنوان الثانى : 
(#للاعء انث "0) واتادعع 1 لاء)10 عدآا 


نجد العنوان الآتى : 
(©«ستععابة'0) قتندعع1!اء)12 عل كتاتطه نومام 


ترون 


وفى الورقذ 146 نجبد : 
..قتماءع 1216116 ممصمل اتتاعع11ع1مة ع0 11طمنمطولفم4 نرءعط11 غتجاعه1 
شم وفى الورقة 19 نجد : 
-61)ق1ز 06 أغأطهةقتاولة غتعتاصعظط .205-2213 1062108223 216127 ... ه 
« .مأع1121112 أع ‏ تتاعه1 
وقد نثىس الأب كبر ى 11 قطعا مطولة من هذه 
الرسالة فى كتايه : 
3ك وع35ل متتنامة*3 ع02تتودعءلة4 .11 : 1220 ع0 أعلعء06 015 #اناواسق 
,6 ,711 . . ,1110201566 811025680116 ,20641056 58 06 عع دعس س1 سرع 
.39 2.6 
كاميرار يوس فى سنة م" 2 ١‏ : 


للعررن 4© 315010 ... 206462026115 عقاءع)0أكلتةف قتنندذددةمتاء؟ وتلطهجحطابرام 
22271 .100 .1/1 5و2 وتقمء5 تأده تعتددن) تسسراع اند 


آما النششرة العلمية المحققة فقد قام بها الأستاذ الكير 
ايتبين جيلسون وألحقها بيحثه الشهي : 


2 251611111521315 1”51181151112153116 06 وع 5160-2182 5011165 15> 
(1930) 4 .1 ,(ع38 دع1003 دسل ع11661811 أت عاقساماءه00 عننامغقتط :0 ومع جتطاععمق 


وعتوان الملحق هو : 
108-191 .2ت 1اهنتواتلث :0 تنأعع1[ء1م1 10 ذل تأاج1 عاعدءخ ع1 
وقد رقم المحقق السطور من ١‏ الى 5٠٠‏ وأشار الآب 
بويج فى نشرة المحقق للنص العربى الى مايقابل كل صفحة 
من النصص العربى فى النص اللاتيتى ٠‏ 
وقد اعتمد الأستاذ جيلسون فى نشر الرسالة على سبع 
مخطوطات من بين عشرة (انظضر. مظان هذه المخطوطات فى 
طسعة بويج للئص العىربى ص 495 , هامش )١(‏ 5 


7 


وقد ترجمت المستشرقة الايطالية فرنشيسكا لوكتا 
النص العربى الى الايطالية » ونوهت فى المقدمة بأثره فى 
القرون الوسطى اللاتينية : 
-13 ,1301121026 ,ماع1216116 للندة 19مغقاصظط راط 1212 ]1 111 
4 ,7016-2200173قأصخ م8011 ,أل هتست 5 110:6 3 عمصمأعناله0 


وعرضن الدكتور ابراهيم مدكور من قبل فى رسالته 
الكلاسبيكيك 2 


ليذ بننا 


00 ماوع ممدكق :1-886 مهام هآ عناهآ1 2120 صتطةمط1 


-169 .22 ب1934 قأعة8 ,ممعم 14551 قتد10 .14 ع0 ع62026م .ع قتمأناكتاط 
.130 


لا كان لنظلرية العقل عند الفارابى من أش واضح لدى 
المفكرين اللاتين ٠»‏ 

ولقد عرف هؤلاء المنكرون نظرية الفارابى اما مباشرة 
أو عن طريق الترجمة اللاتينية لكتاب النفس لابن سينا » أو 
لتاصد الفلاسفة للفزالى ويمكن أن نذكن من بين هؤلاء 
المفكرنِن جند سلة 00152191 وروسيليئنوس ع1 
وجيوم دو فر نى 071 مسد ةلك »2 وروجن بيكون 
مع م108 و اسكتدر الهاليسى وغلو ع0 ععلمدعءآف 
٠‏ و بو ناقو نتور| عتضمء80029 2 وآليير الكبير لمدء0 ع1 تعطآته 
وتو ماس الأكو ينى موخت ققصتمط 1 

والى جانب مأوضحه الدكتور مدكور فى كتايه الآنف 
الذكى (ص ١16١‏ الى 18١‏ و ١59‏ الى 2)16٠‏ يمكن الرجوع 


08 6ج11162لأضا ما سه أطونوعتف 05 "تطاترهده1تطظ عط .1 تامتصتسوة .]1 
7 مبعارملا ج218 ,عغطعنامط [جععوللء51 


وهذا العنوان غس مطابق لمحتوى الكتاب الذى يسالج 
فقط اتصال توما الأكويتى بالفارابى 
ا 


-10112' هوك 01 261102612 [1عاتتاع 2221 11ماتتخفه ,ع)اوتلناءءأقددة7 0 
.001203118) .ذث :351-352 .227 .,(1960) 37 .)ا ,تتنان1اععوسثف ‏ 112 «,مققتم 
10نعطلم نندذ 06 1056501105 نه اط قتتوقلف 06 هذه5ه1110 12 م9 02355 135 
8 .+ :362-387 .جزم (,1950) 77 .غ؟ .1563تتاه] قتعدعكت 8[ مد ,« ممع هالخ 
18 2ت 1ط2تقلكلف 06 قوئئتع10مع2512 212935اع100 » : (81-104 .ززم .(1951) 
و(19352) 79 .1 ,103158 162212 هآ 1 ,ممع هالا متتتعطا4فط نردذ 06 د5م16تعوء 
3 18151قظكلذ ؟ 13لستطلف 06 مهاه 185 08 لمقتعقعع 12518 ه :633-656 .22 
الكل © ,5مع11105011 185630105 12 «١.‏ ممجهل3 مأنعط[م دوك 06 ققعطه قد[ 
.247-50 .جم ,(1953) 


عاد جا بر 


لض 


(ب) احصاء العلو م مألمعاعة 526 


من أهم آثار الفارابى فى القرون الوسطى اللاتيثية 
كعابه و«اخضصاء العلوم» - وله ترجمتان : 


١‏ وعتوان الأولى كتتاسعقنه عن سستسععدم0 وقد 
طبعها كامراريوس #تاقتصسءسف) فى كتاب نادر جد| عتواته : 


و0]75526 والتلتكئان ‏ ناته وأأع«تجزتء كد كتلعامامس4م تسادمتاعداء؟ الأطسداررا4ة 

1 لأتالوقاقة 2 را الاعاكوم أنارعبرع" بعأررأم كدف مسجرستا مسنما 

انارت 13 انديره رمتصوظ) األأسدععصرد تراه أالتسد) منتعروه اه وققمد ,قاممه 
(1638 ملاوع م8 


وعول فى نشرها .على مخطوط فى مكتبة سانت البيثو 
أبود أندس « قعلطم 70ا2زع » مملط[ث .5 تحث عنوان 
03111113 2201م 11ت 7قام لف 
والذى قأم دهده الترجمة على الأرجح دومنيك جنك سأ لغى 
020115810 16115لانتره1]00 أو يوحنا الاسبا 1 1138ل 
ويظهسر آنه آم يكن بين يدى جندسالفى النص الكامل 
للكتاب » فسقط مناه الفصل الخناص يعلم الكلام » وسقطت 
أما المنف الثانى من الحذف فهو ناتج من عدمفهم النص 
العربى - 


1 


ولما كان التص المىبى للفارابى يمتانز بالدقة العلمية 
والاقتضاب , فقد الترم المترجم الحرفية ٠‏ ويبيدو أنه 
استمصى عليه أحيانا فهم النص فى تقفاصيله ء فاكتفى 
بعرجمة اجمالية حسب فهمد ٠‏ 
والترجمة اللاتينية الأخرى بقلم جيرار الكريمونى 
06 ع0 امعد 6 » وهى موجسودة فى المخطو حل اللاتينى 
رقم 6"ا9 ,. ١2‏ فل ١6١١‏ فى المكتبة الأهلية يباريس 
تحت عنوان : 


عت ع) 31835060 متناقاع قتط 2 115 ةآقتتقط قتتخدعق5 06 اأطورو الك عترمعط 1ر1 
للا تتنلكة1 تت م2131 08. ,0أء101 لد ,11101121151 


وهى ترهمة كاملة , وتطابق تماما النص العربى كما 
آثست ذلك الأب بو يم 1220115 فى مقالته : 


م3116 2)1305طآ 65 قتاقطمه 21868 635طج11055طم 165 "تاق 287068 »> 
,51-52 .جم ,1924 ,رطأ منتزء8 ,دوعق 


ونشر المستشرق الاسيانى ١انخيل‏ جونزالس بالنسسيا 


قأعصعء221 601122165 1181م الترجمة اللامينية الأآولى 9 لتى 
نشر هأ كام ىرارايوس) مصحو ية بالئص العسونئ ويثترجسمصة 


3511© 130111011 7 012101ع ,ناقة أعترع© 1253 ع 03121080 راط 13126 ىم 
.3 28053ة05 ,142010 .0ه 26 .هقنها 
وذهب البعض الى أن كتاب عقتنتاترهدهانطم 6هه1ملئ1ل 226 
الذدى نشره بأور ‏ جنوه ِْ 


-186 ,ع قةتتام050آ[قطم عدم 1م 1ل 210 وجام 0112015521 1001316135 ,عندو8 .علا 
خاقء/ا7ا .1 عدو أقصناكة .أطعبممعاصنا طعتاغطعتطءدعععننادرهدوملقطم لسن سعطعععع ناو 
10 
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هو للقارايى ٠‏ وهذا خطا ٠‏ والواقع أن هذ! الكتاب 
آلف اعتمادا على كتاب احصاء العلوم للقارابى وذكن منة 
أجزاء مهمة وقد آشت ذلك الدكتور باور بطر يقة يقة قاطعة فى 
مقالته ٠‏ 


وقد كان .جندسالينوس مترجما كيير! للنصوص الع بية 
الى اللاتينية ولكن عندما آلف كتابه «فى تقسيم الفلسفة» 
لم يستعمل النص العربى لكتاب «احصاء العلوم» بل تررجمته 
اللاتينية: التى ١.خذها‏ كامراريوس أسأاسا لطبعته ٠‏ وقد أثيت 
ذلك لآب بويح فى مقالته مقارنا بدقة 5 التمن الس بى 
لا-مصاء العلوم بالنص اللاتينى الذدى نشره الدكتور بأور 
(انظى مقالة بويح ص 00) ٠‏ 
وقد أشار الدكتور يباور الى آشثشر كثاب إاحصاء العلوم فى 
الفلاسفة اللاتين وبين أن الفسارابى هو الذى أدخل ٠»‏ فى 
المذاهب الفلسفية فى القسرون الوسطى ٠»‏ فكرة تقسسيم 
الفلسفة كقضيية فلسفية و ل ال 
« تقسيم الفلسفة » (ص ) أن كتاب احصساعء العلوم 
«قد أدميم بى ملكه فى كتاب» تفشسيم الفلسفة ٠»‏ وشاركه ذى 
وولف خلن7 ه06 فى هذا الىآى * 


٠‏ ولكن بان الأب بويجح فى مقالته المدكورة أن هذا الىآى 
لايخلو من المبالفة * وقارن طريقة تقسيم العلوم عنن 





.1 ,243 .ه81 ,(1905) عتطصهوملقطم 12 ع0 عنام ك1 


حيث تقول : 
© ,(#قتادطة ددع 1156)ت) أطوعة2 مل منتندعكء5 عل تدك دم هتارصم ه115 » 


بنييد ,8082 ,عمسمسععاكة ,أاعهكآ ,نأا تتتطف" 0 قأأمعة عزتاء201226 
.« 206 ,3691116 ع0 


اخرون 


الفارايى وعند جنديساليتوس ووصل الى النتيجة الآتية : 
قيينما يضع القارابى تقاسيمه للعلوم الواحد تلو الآخن. , 
يحاول جنديسالينوس أن يصنف وينظم تقسيماته ٠‏ فاستفاد 
الياحث اللاتيتى حقا من كتاب الفارابى ولكنه كان كالبناء 
الذى يستعمل مواد أعدها غيره » يعد أن نقحها ورتيها 
و كملها رص 8 60 .- 01205 06 1561آ 
وهناك كتاب آ-ض أديمة باللاتينية ا 0101 ع0 
'ومعنآاه «قى تنشأة العلوم» نشره بو|مكير هنا 133 
تنشرا علميا : ش 
) <اع12قتطءتتاء117155 0161 1025210238 106662 .أطهنوكلم ,«#عكلسيعهد58 .06 
141461811615 038 .لقط2 مه0 بطعوع3) .2 عع18610:58 ص ,(113ن1ة1أناعتء5 تتائزه 
.(1916) +50 .+ 
أحذا عن أربيعة مخطوطات . وهناك تسعة أآخرى لم جع 
اليها كما أشار الى ذلك الآب ألونزو فى مقالته : 


002 25 .خمق11 5216116121 20101 ع0 «عتا1رة » 1ع *م)ناج 21 » ,50ززوآث 1ع7تنتوكاة 
2333-0 .زم ,(1946) 2 .701 ,167260ستوقرء2 


وقد ذهب الباحثون فى هوية مؤلف هذا الكتاب مذاهب 
شتى فقال اليعض انه الفارايى (رأى استاينشتنايدر 
1ل نمك مساع)5) وير و كلما ن + وبومصض 1 عجان 18 
وسار تون ( - وقال البعض الآخبي أنه جتشد يساليتوس 
0011111111 (جو ردان 301120817 هورثو 1016811ة11 و كو ر ئس 
٠ ( 601‏ وقال قاأرمن > #عمسضوم انه ثابت بن قره ٠‏ 
أما الآب أالونزو الذدى فحص هذه الآراء المختلفة فقد 
انتهى الى القول يآن واضع هذا الكتاب هو جنديساليتوس اما 
تأليفا أو ترجمة عن أصل عريى ٠‏ 
| عاو جار عاج 


تيبي 


) 7 ( عيون المسائل ‏ تسننتدمةوعمتي ومنده]1 


لهذا الكتاب الصغير , فى ثوبه اللاتينى » قصة طويلة ٠‏ 
ففى المخطوط رقم !١57‏ (الفصصل 5 الى )٠١‏ من المكتبآة 
الانجيليكا 8افوسثظ ‏ بروماء فى الصفحة ١١‏ , ونصن 
فلسفى عنو أنه  :‏ تستسدأعدعكم عسمتأعمصضرمة عل تسونمسف 


وفى المخطصوط اللاتينى الفاتيكانى رقم ١١87‏ نمن 
عنوانه رص د ط ٠:‏ تتطفيوكمله 1105 
وهذا الخص اطول بكثير من النص السابق ٠‏ وقد سبق 
أن السيدة جان بينيامى أو دييه 001-أسممع 81 عمدو 3 
نشرت هذه القطعة فى مجلة جيلسون : 
6س ناعمل عنأماقتط'0 وو؟اتطععة » ,2186 ماهطآ ممه أأتن5تتاققط 16 > 
154-55 .7م ,359 ) ,ععة تعزه34 نل معلومة )نا اء 
ولكن يقول الأستاذ كروس همير نائدس ان هذا النشى 
لا يكسم بالكمال «٠‏ فالى جانب مافيهمن قراءات خاطئة . خلطت 
الناشرة مخطوط الفاتيكان رقم ٠ 9١5‏ الذى اعتبرته 
الأساس ٠‏ وقراءات من مخطوط مكتبة الانجيليكا رقم ١5؟‏ 
دون آن تشير الى ذلك ٠‏ 
وآأعاد الأستانذ كروس فير ناندس نقر النص اللاتينتى 
مستعيئا بالمغطوطين المذكورين كمأ آنه طبع التص العربى 
مستعينا بالطبعات السابقة ٠‏ انظر 
له مصلزتآ”) ساممناوعوتن قعائده1 1ه ,نا سم س3 عننن أعبم 1م31 
أطقع له م813 نا٠طف‏ عل (351553311 


افق 


فى ينون سعلة «الآر شيف» 1 3 م ؟ 006 يدر 
.)١56(١(‏ ص ٠ 775١#”‏ 


وقد أردف النمن يمعجم سس بى لاتينى للمصطلحات 
الفنئة * 


والقطعة الموجودة فى المخطوطين اللاتينيين هى ترجمة 
عحصنفية للخمس فسنت الآولى وجذء من الفقرة السادسة لكتاب 
ادعيون المساكل» للفارابى كما أشار الى: ذلك الأب مانو ثيل 
ألونئندو «ههملهم فى مقالته : 
عله هذ د0103170دنت ‏ مومتسده12 مممتلءمنة ‏ اقل كعمماءعن0ول» 
١‏ .319 ,ص ,(1947) 12 .701 ,1115[وكنث 
وإشار الأب دى ميناشى مم3 ءه الى أن الرسالة 
للد 8.. تعطا بق.. «رسالة الدعاوى القلبية » (انظر ثم 5 
حيدرآ باد . الرسالة السادسة)*” 


2 عاد جار 





عي بداية هف الرسالة كما وردت فى طبعة الهند , حمى : « الدعاوى 
القلبية. المنسوبة. الى أرسطو مجردة عن الحجج لأبى نصر الفارابى٠‏ (قال) 
ان الوجود والوجوب والامكان من المعانى التى تتصور لا بتصور آخر 
قنلها بل عمى معان واضحة' فى الذعين ٠٠‏ » وآخرها ٠٠‏ وان ما يأتى به 
الآنبياء من الشرائع والاحكام والامر بالنهى حق واجب وان الكمال التام 
للانسات انمأ هو بالغلم: والعفئل معا وانّ: الدرجة الرفيعة السعادة العظمئ 
انما هو .معد لأولى الحكمنة الحقيقية: « .و الحمد. ل كما هو أعله ومستحقه ٠‏ » 


فرضس 


( د ) كتاب التنبيه على سبيل السعادة [ْ ' 
لش هالعتاءة سسهذ؟ 0ه دعتسم تاماقعده ومنلا 

عش العلامة الدو مينيكى سالمان سلوة على الترجمة 
اللاتينية لهذه الرسالة فى مخعلوط يروم 424 وللثلا ,وعونار8 
وقد وعسفا هذ| المخطوط واضع فهرس اللمكتبة المرحوم دى 
بورت عازهه20 26 * ١‏ 

وفى الورقة ١٠١‏ من المخطوط ٠»‏ تبد[ ملزمة جديدة 
بيخصل منظلم مختلف عن التعث السابق '., وشو يس مع الى القرن 
الثالث عشى : وقد جاء فى الورقة "٠١‏ و : 
+15 1قطاطلق اتدالطا .وتامااءتلءة سمت 0ه منصه هو تعميععده نيهط 11 اأمتعسر 


81 85غل16116 01100 16220115 عصمط قت”اتطقنقناولق أتعلم 


وفى ورقة /ا١٠‏ ظل : ظ 
نهاكلا 20 قتدهلأهاأعاعية نروط1] العناص18 .عصتتط صوغط11 وتاسودمم . 
118١ ّْ‏ 


وفى ورقة 7١,6‏ و : 
اقلط 6556 الطعتط ققأعمعلء 3‏ .تشندااسعلة نغ 06 «وطئنآ الماعس1 
0610.١‏ 65 201061135 64 511051811018133 
1 تأنه ع0 عوط11 غتعزامع8 .قعل وعصطنه «1106اة قلاق[مع:8 ... 


-181ع 77/155635 :061 0185تاتز5زل1 معن عاونا ,تطوعدثكام4 ,«عمعلستعوظ © 


© .1/1112]618 وه عتاطأمهومل1نطم عل واطاعتطعوعء 0 ننج عوعهنائء8 صا رون 
06 .177 100856 ,2016-3 





نا عبان ه1811 1 06 قات 5نتقهمم 065 عنمع 030816 ,نمه عل م * 
747-77 وم ,1934 ,كتناه[طتدع© ,قمع 820 ع علل 12 06 عنتوذاً 


فض 





ولكنه لم يكشف عنه الى أن اضطلع الأب سالمان يذلك 
والمخغطوط المذكور فى الصفحات "٠١٠‏ الى ا ٠٠١‏ هو , 
يلاشك . كتاب التنبيه على سبيل السعادة ٠‏ وقد نشره الأب 
سالمان 2 وقسمه الى أريعيتن فقرة ٠‏ واننا نثبت هنا بداية 


المخطوط و نهايتعه » 


البداية : 


حتقدة 13لهتن غ51 126110188 11001 1261230116 120116 131256115ظزلث 101:1 
© ,11116201 0111501115 ,01100 ع 0651063282 ©1012 5أطتتاه تتتقتردن 110]درء) 
1266201 501111202121000 تنوه 


أن السعادة هى غاية ما يتوق اليه كل انسان . وكل من 


النهاية : 


,]1م2556 215 01126132 560113 515 1205118 1111621110 تنتتاك© مللتعاتتج 7105 

8 ددا أأاصاعمة 1لأعهة ع0 وباطاناني تناه تمباترهأمتعسلمم منطنا ص كمه أعاترمديه 

-5182111933 13 220136101 تتاتتوع 1200 مهلهأ تتنتمعل دز عتعمتاعصة غامد منط 

3 6113322 اه 1221012122115 11510 عم2 111 غن معن أع1رهم 0‏ .تززتانا 
11 تلنتاطاط 11 120112113115 


ونحن اذا كان قصدنا آن نلترم فى ذلك الثرتيب الذى 
توجبه الصداعة ذيتبنى آن نفتم كتابا من كتب الأواثل ». وبه 
يسهل الشروع فى هذه الصسناعة بتعديد أصناف الألفاخظل 
الدالة عليها » ويجب أن نيتدىء به وتجعله تاليا * لهذا 
الكتاب ٠‏ 





ينل د انطاتتة الامش عودجم واخسدس ولت بور 


عاج فى النص العر بى فى طبعة حيدر آباد حصل تحريف لهذه الكلمة 
أت وضع محلها «ثالثا» ٠‏ والرجوع الى الكلمة اللاتينية المقابلة نجد أنها 
تعنى « ثاليا » 0001121 


> 


هم 11لا اتمتلع هي لل دوسمطول4 وننهمه: عه وانجم 


لقد كرس الأب سالمان الدومنيكى ع5 مقالا لمآ 
ترجم من مؤلفات الفارابى اللاتينية فى القرون الوسطى : 
8 للم 01 كمه 2 [قددما ملغم1 01269751عمجم فط1 »ه ,ممسادم .72 

(1939) 13 .غ2 تاقالع مقامطء5 +وع723 ع1 عد ,د واتوس 

وقد بين آنه كان يوجد لدى اللاتين عدد من مؤلفات 
الغارابى المنطقية قبجا نب 2 «التحليلات الثانية» , نرى 
منطقا لافار ابي نفسه عرقه آلبيى الكبن تتسوعكة قتطتعطلم 
وجيل دى روم عصسم1 عل 1116© وبيس دى سانت أمور 
ات 521 من م21 ووحصر ١اسيا‏ ديو اسكو لانو 
١ 63130165 0‏ انظر المى اجع فى مقالة سالمان 


مس 25207 هوامدش الع ع يدعم 0( ٍ 


نك (4؟4) ومحتويات هذا المخطومل )١( ٠‏ كتاب 
كيان 'السفادة : (١‏ كفناة العلد م م1 0105 عل 


() رسالة فى العقل للكددى ٠‏ وفى الصفحتين الأخرتين من 
الملرمة )9١١  "١١(‏ نص عنوانه : 

اتنا 08360813 85(1تقطأزتلف وع10812 عه 11014 
«بيانات مأخوذة دن «منطق» الفارابى» ِ وقد متسر ه 5 
0 ذا ,أدامتهق[خ*' عنوأعه1 12 عل 126015 5الاعشعه:"1ه ,لامططادة .نز 
2722-5 .مم ,(1948) 2 ,فعدوأعمامعطا أء كعتمتطمه50م0للطم وععمواءة دعل 


556 


اليداية : 


«تكتمعنو غه 319112ا8ضذة أندناة 9112603313 122160213332 1تتاعأة تتقتائزه1تاطاوعءهن7؟1 
«تكتسونو )6 0111205105 511136 0112608333 66 ,5125111216113 521316121192333 التو 
1 1ق ءتتختسعنه ولناطادء770 1 .0113205118321 تمقتأتتعامعء8 “لءم811 الله 
+ 7576160 ,1101301116 : 0125142331 561:61:1115 11160115 511511111216332 861116126193312 
...6 566016111003812 56 11 111511111116130 


النهاية : 
7 1231 آنانآ 062 1361151118211 1705511 01123113 10215 1311101 أ65 539113158 151 


2 188 1526 أ© 15 11323115 أ5 619 62 1112118511313 011317051111111© 1816 .م1ا12ن 
ا 11 1113 5لأأاتكء اناعزة 5تانتطوعمب؟ 


ويقول الأستاذ يس يديا سكى لطع م011 ان هذه 
الشذرات من النص اللاتينى تىرجمة لنص علس بى خاص 
بالمقوللات وبكتاب العبارة الموجود فى «مختصر المنطق» ٠وقد‏ 
نشر الأستان جرينياسكى . فى آخل مقالته » يعض النصوص 
المىبية المقايلة للنصوص. اللاتينية (انغلى ص 250» -)١‏ 
ومسخطوط «مختصر المنطق» موجود فى استاتبول فى مكتبة 
حامدية "ألم , (١‏ » 


-©1 12 06 5ع011728 068 1201268 08011210118 5عآ »> ,تاءعقهدع 0121 .81 
11 نأ .0001 .أق1طنل وم 7قطععنة صا ,« أامسقلة*0 نمعمءطة:1 غأه عطهرد عتوأع 
44-4 .مم ,(1972) 22321262 .) رمعم 181032 1ل 


3 


لذن 


رن صدر لكتاب الخطاية 
ققعكتتم تنددء1: 1616 كد دتلى 101025 
متي 


اكعشف العالم جوردان 33 ار نصا عنواته : 


تأطهتقطملف دوماع 2ه 6[15أماكلتنثظ نقوء1:ه0غ156 15 118قء01035آ1 


وكان لوكيه ‏ #نوهضا فى سنة ١5٠١‏ , يعتقد أن هذا 
الكتاب هو تأليف للفارابى نفسه ٠‏ ولكن اتضح للقائمين 
بنشر التىرجمات اللاتينية لآر سطو (كنتستلو1 عتاءأمأكتدف) 
ىب ١‏ ص 73 ١٠١‏ » هامش) أن هذا النص ترجمة لمقدمة 
الفارابى لشرحه لكتاب الخطاية لأرسطوطاليس وان الرسالة 
التى عنوانها : 

تأامتقطول4 1055ج عد ددهة0تعورسمء متأمممنء12 

مك مف منهأ .د 

وفى الواقع ان هذه «الديداسكاليا» ظ 211 
هى مجرد تسن مجمة للمقدمة وللورقة الادلى همسن شر الفارابى 
للخطاية عندما «الديكلار سيو 1052 لسع مهم 6 مى تعديل 
قت .1 .1160251006 12 علاة 1260315 5غ128لاناه عتم106 ,أاهته17- ال 
-آةى ذقوماع عره 15أ6)م ندم تتوء1:ه826]0 ضز وتلوه5ة10103 .11 .8طقاقطككا لم 


وأتاء قمعا .34 © عالقطعسمة .ل عوم ع6تدجرةئم دملنأدءتأطداظ ,أطه قتام 
,ق16قاتعاه وعتنطاعبة 068 15161 ,رطان سوعط 


جا جار جار 


الفارابى 5ع ارون 


( دن ( تأكتلسه تلدسامم ع0 بمعأوواع 


لقف تثيو العالم البولاندى بي ركتماير 0ت[ تموعع تلط .ه1م 
|الترجمة اللاتينية التى قام يها جيرار الكريمونى لتلخيص 
الفارايى لكتاب الطبيعة (الكتب الأريعة الأخيرة) ٠‏ 
0 0138تققت 02 زه 58108ئ01) قتتتاضاع 10525 2066 دلعع :1716062 عساطظ » 
-113 و46 عتع60510ط1' كتن عقتطادهةمآ[قطم معك والاعتطاءوع0) تناج ع8 586162 تنا 


ر5 ,(الأتطعواوء7 031338111 115:132) 111 تتتقط أ تاعصرء1[ممد 5‏ .1612115 
472-11 .مجر 


علد عار جارد 


اورفك 


> 


فى سنة ١8501‏ نشير الدكتور آالبينو ناجى 5/287 0ماطالت 
اربع رسائل باللاتينية منسوية للكندى .تحت عنوان : 


عله وخطمطةا نعط ج1[قعن”32 م0 نععنسالسقططم سعك متطامرهدملتام عغثد1 
و89 121 ]11 عع عتامرمدومواتط81 ع0 عاماعتاعمء2) هتدج موعدماته18 دنا ,تللشر 
.41-4 .ززم .1897 11115168 .7 غ231 ,11 لموط 


والرسالة الرايعة عنوانها : 
8 061011511210111 1081626 2116131 113 15110011001:1115 1561مآ 
تارمدولتط8 أاستسول4ف ملنامءعلل تاعسمطدةة عه 


كتاب المدخل الى صناعة اليرهان المنطقى ,. جمعه محمد 
وكان لو كلر عنهاءع6,آ1 
١‏ .494 .2 ,2 .4 2286 عقتدلءع22606 13 ع0 ععام)وق2 
فقند ذهب الى أنه من المفكن أن يكون الفارابى (صر 2 ( 9 
وقد بين دى بور أنها ترجمة حرفية لرسالة فى التحليلات 
الثانية من الكتاب الأول من رسائل اخوان الصفاء - 
) | ذغطثر مققالة ك5 دول 82 
7 مج ,(1900) 13 .1 .قملتطاع .3 ماطغطعءعيق © غ قلعم 
ويقس دى بور أنه لايمرف تلميذ! 
للكندى غير السرخسى الذى يمكن أن تعزى اليه هذه الرسالة ٠‏ 


رون 


أما الترجمة فهى لاشك مأخوذة من رسائل اخوان الصفقاء 
(طيعة القاهرة )١917/‏ , الجزء الآول 2 ص ٠ ١57‏ 


وقب حاول هترى جورج قارس أن يعمزوها الى محمد 
اله 5 5 

وهو واحد من مؤلفى رسائكل اخوان الصفاعم (انظري 
-1240011710 “نط1 ع1 0 ملأتت عط 755 عطثلالا > ,تاعمسهة .0 .كر 


207 16 01 .3ثتتا30 ززذ »> ,7 15مه21)قتةمتترعل 108166 3116612 1 قكتتاناها 
.553-66 .زم ,1934 .50 5)1[آوقة 


ولكن يقول الأستاذ فسرانس روزنتال ان هذا الاقسراح 
غير معزل بحجج مقنعة » انظل : 


م1187 بوهلة رأقطع1ه:25-521 21-1235916 1١.‏ [1وصطتطم ,لقطادة105 عسصومر 
7 .2 ,1934 


ونحن نثيت هنا البداية والنهاية لهذه الرسالة باللفتين 
اللاتينية والعربية : ئ 
06 1تتذوة112011عقتدم غه لتتتأدكتام عتأططمم 11 
-6م52 غقأة غ0نان قناطتلاطوء12601م 06 5تاتقتاة 105ا1060 83111 128053323 
ص تتتتاكنعاعه 20 أطأه «تناأطومتنتا زمه 0113114612 غ6 تتتتلامه وعان 
161301151211978 611211011 نتاتاع 231 +851 011836 05620616 11111312 ١0111212115‏ 
13 312 0110111000 غع ولمقص ته زه 012116 نه قتازء ق6أعء35 أ0بان 


6 05160165 ]020116 قتالناط 5601 .02115108265 51101601123 20 وة 
011121016 تتاناع :37 1161200 123 تنتتتمطازه050[لطم 16210]صة ازه 


١‏ النص العربى كما ورد فى رسائل اخوان الصفمفاء 
وان قد فرغنا من ذكر المقولات العشرة وكمية أنواعها 
وكيفية اقشراناتها وفنون نتائجها فيما تقدم فنريد الآن أن 
نيين ما القياس البىهانى وكمية أنواعه , وكيفية تأليفه 


مولن 


واستعماله واستخراج نتائجه ولكن نحتاج قبل ذلك كله أن 
نخب. أولا ماغرض الفلاسفة فى استممال القياس البرىهانى» 
2 غ6 كهطضل019 56161385 ع1201011616 511106835 126 “361131261 1لاأ1ع1 م105 
أ 3100111108 01618 12185 120116112 2066 أ 328811605 10165 02و30 
256 61 02610110111 1م16 20 616786115 106 عزعم 116 .ونم 
-22318 20 52111638115 121208 113 هتتتتتتهة 12601615 أ 2610121123 111101تلة 
-013© 30 “5612261 30(11986 16 106118 .تللق تتتتققة تلاتالناء536 +65 11ان ,للتتاكتة 
غ65 هأءاطتده) ,تتاءأقاتصمط ممسققوماءه1 20 أه ستعنوائته7 تمسدلرعءوممع 
1060 .صأم زواج 

مف ١‏ صر م ( 1 

فيادر يااخى واجتهد فى طلب المعمارف الربانية 
واكتساب الأخلاق الملكية وسارع الى اخيرات من الاعمال 
الزكية قبل فناء العمر وتقارب الأمل ٠٠‏ فلعلك توفق 
للصميعود الى ملكوت السمام و سعة الإفلاك , وتدخل الجنة عالم 
الأرواح بنفسك الزكية الروخانية لا بجسدكالجثة الجرمانية ٠‏ 
وفنكت الله أيها الأخ للسداد وهدانا واياك للرشاد وجميع 
اخواننا حيث كانوا فى البلاد ء انه رؤوف بالعياد ٠‏ 

معت الوشيالة يعسون الله سبحا نه وتعالى والحمد لله 
وحده ٠-٠‏ ويلاحظ أن الترجمة اللاتينية ليست دائما 
حرفية بل تترك أحيانا بعض الكلمات ٠‏ 


عاد عاب جار 


( ط ) 


ويجدر بنا أن متثسار أيضا الى كن الفارابى فى صئاعة 
الموسيقى فى أوروبا فى القرون الوسعلى ٠‏ ومن المعروف أن 
الفارايى كان موسيقيا ماهرا وأنه آلف عدة كتب فى هذا 


الفن متهأ : 
كتاب الموسيقى الكبير 3 ومدخل الموسيقى ؛ وكثئاب 
الايقاعات الخ - 


( انظي القائمة الكاملة فى كتاب فارمس : 


5 و,تناء610آ ,1011512 سقاطاهنث 012 وه1:26ا50 16 ,تعمضو8 مومع بتتوه11 
9 .12 


ولكن الذدى ترجم الى اللاتيئنية وأش فى الموسيقى 
الآوروبية هو النص الخاص بالموسيقى الموجود فى كتاب 
«احصاء العلوم» الذدى ترجم »كما ذكرنا سابقا ء الى اللاتينية 
وهذا التأثس كان اما مباشرة يواسطة ترجمة هذا الكثاب أو 
يما أدخل منه فى كتاب آخن ألفه جندسالينوس : «فى تقسيم 
المفلسفة ©6فقطجرهوملقطم متدمامة11 ع2 


و دكاد يكون الفصل كله الخاص بالمموسيقى ممن كتاب 
أحخصاع العلوم قد آدمجه جيروم المورافى غأجهده35 هن عسرؤمؤل 


فى الفصل الخامس من كتايه هعأكنادم 126 تحت عتوان : 
تلطا تسعطجزلة تتدساأسسععءم عوعتسعدسر عند هأمتعقت 226 


؟ 


كما آنه يواح د أيضا نصو ص سشاصة بالمو سيق همسن 
«احصاء العلوم» فى الكتاب المعزو خطأ لأرسطو وعئواته : 


هعأكس131 06 (القرن الثالث عشر) . وفى كتاب سيمون 
| : با تامسسرزم 5 المتوفى يسقة "١54‏ آ, 
وعتوانه ممعتفسس كتلدجوعسهم تمخدم0 


وفى كتاب روجس بيكون 12ادة6) قتام0 


وفيما يتصل بالآاشش الموسيقى للفارابى فى لسرن 
الوسطى اللاتينية يمكن الرجوع الى بحوث عالم انجليزى 
وقف جهوده على دراسة تار د يخ الموء.سيقى عند العرب 2 وهو 
ا مستشىرق هنر ى جورج فارمس عع 30 1لل11 
وجملة بحوثه فى هذا الميدان (وكلها بالانجليزية) هى 
,و« 111601597" 141151681 1111076813 01 18111161166 تتقاطدعم فنذا 20 01165 ب 
.61-50 .52 ,1925 ,(9ّاء5061 عتأهماقم 10381 126 غ0 1ؤنتندول دآ 
النظريةالموسيقية «الآوروبية» وقد عرف جورج سارتون 
بهذد|!ا الكتاب فى مجلة أينر يس ج 8م ,»١5751(‏ 
ص لم-ه  ٠2١١‏ 
مط ,202631611157 66121 قلط" علا 10 101351 مقاطوعةم 02 جرمؤوتق8 م | 
,1229 
«تاريخ الموسيقى العربية الى القرن الثالث عشر» ٠‏ 
2 (قق1اهه16ء5 106) 81-3011131 '1653 8615عة-31 ذه ععتاة نكما عله سه 
01 .0111ل 111 ,.5 210106 لتعماقة]7 2ذ عأقتتق8ة كه قرم )ك1 ها 
61-2 .6ج ,1932 .ع50 .قف .11059 
« آثى كتانب احصاء العلوم على من كتب فى الموسيقى 


بأورو با الغر بية» ٠‏ 
6ل 5ه «نتندهك ننة ,34516 ره عسات؟ مأماءعاطهعم «عمطاسة »هه 
,62 .5م ,1933 .506 .كذ .1105 


تذيسل 


« كتاب آخضص. عربى لاتينى فى الموسيقى» يحث فى 
كتاب «نشأة اله لوم» 0161 لكان عل المنسوب خطأ 
للفارابى ٠‏ وآأعطى الياحث ترجمة إنجليزية للنص الخاص 
يالموسيقى (ص ٠ )١١5 2 "١/8‏ 


,1933 .ع©80-عث .1603 1156 01 .01312ك ند ,و« نندنالتحله *دقطلا عط12 » ب 
906-09 ,نرم 


« كتاب احصاء العلوم » 


16 ,كاده 156 : عتقد84 ده نم معنا سلأخمرطا-عاطهدمة وأطودنة-ام - 
© 520مهه5 :1934 ,1358099 ,31165 أتلءتتتمممه ‏ 3 كه ص[ فصقم طلغتس 
,1060 


:التمعسوضى النبويية اللافينية التبباراى اام 
بالموسيقى» ٠‏ 


من «أحصاء العلوم» وى .جمدةه الى اللاثينية والانجليزية 4 ثم 


النصص اللاتيتى الخاصٌ بالموسيقى المأخوذ من 0 06 
0 وتى.جمته الى الانجليزية ٠‏ وهذا مقرون 


يتتلعليقات وملاحظات 5 


والملحق الثانى 11 *#ذقمءمصكى هو مجرد اعادة نشر المقالة 
المدذدكورة سايقا : «من هو هوّلف كتاب المدالخل الى صناعة 
البرهان المدطقى» ٠‏ 


2 


الفصل التاسع 
007 فضة15 2111109013315 لجآ 917 :70790471101 114124181 نلق 


015 2 0101155101 كارا 


>55 


,5100101110105 1511© خلاةا ,اللخخلم1 


5100 221331:05011333 ةا 201 1702011014 


رغهم 1ء1409 تل قتاعتعم1مقط) وع1 عتانو عتشلل عل تقتعقصة غتهندءة 11 » 

:العامة غ10ام حتعلط غده"1 قلذ :4111510115 1تمعامءوعتد أصعلة211 

6 «وماهة 22002136 ع2 0106 عتانا 3 لالممط26 غده ؤالأتنو عطل 8 
.« 1*6 ع0 5ع7تهامصلاأوع0 وع1 6121116 115 


1 تستادة 11 
غنناجزه1105ط2 12 عك أناتوصرمه 120856ت 011 101 لتعمضمل 2035 كتتاعم عد عل 
«ملقطام مامه 0116 16266 كدا”1 ثتاة تامأ" عنمقتد أقتأك عد 30 .6137غلخ8 عل 
3 216 36 ,1016دمه!1؟1 عتطامه50ه1قطام 12 عاناه1 تاق غعمقعره 2 قلادرمة 
عتطوووو!تط2 12 عل 165صغط 5عنتواأقنن أعتاعم جره م «أاأعصد لذ غمع جره اجرتصزة 
أ 12211 علتنتقام 6 711031ز0عت12 ع1 عل أتاع21010115 110115 أنان 1ش خل فآ 
فغتاده1105ط2 123 عل 'نداء 1م1010 


< 20115 ناع35 “ل ]5زم 1/125 »> 511101115 أت 1614101 ذمنا تلط 


8 انتقمتامر هه[ .71628مفأققط 165 “وم عنأقةط6ل 56ت 011686101 12 

ه 1تظشختخ8 معنن غ6أنمء: أه غذل أنه «وعحترع200 أ قعنتوزدققكء مداعسماكاط 
6 00:6 مأنتقدة 11'نن واعه "عنام أوعته أت ,615206 امدقم ع1 10120176 
- 5011184 ع01 :2م عطاتتة" 0 ,5390125 110115 ,01 .« 5لاعلتاعع5 تتعاكلمة1/1 
6 ذا غه 01ر2 مل عنأطدرهموه11ا2 15 6 1أعؤناوقع1 211551 2 17432101 
-213 2011 ,851031101331116 6]6 12825 118 31 ذأقمط :5111015 اخ خا5 5250 وعل 
-1613072 تلمك ,81 شخلمخ7 51 رغقات11 مثلم عرو ,كلالاتن'1' “أعاقاع 812 ,ها 
-1/18 16 رجه عماغ :0 عروتك أنماة ,12157600115م3 "ل عأامموه اتام 15 عل دما 
-265011 1201112 ! 058 5631-11 ع1 عم 501112655761101 501110101 مثأمأواع 
1710101 632 ,01151566 0131 06 الات 3207011 101101811 11 .تأمتأوء01 عتالوء 5 عل 
-011165 م2616 3 1677056 جر1 7 6تتل٠اتنة!51!‏ عتطده5ن1زدام 15 عل 166 1هداعتءه:*1 
اعت 1201015101 0116 7016 15 .ل تمطه 0 10131 ,ع1ا[قتتتزم ع0 ألمترء5 مم1 
11 2113105021115 18 ع0 62011265 165 21ة111ند20 نك ,عتامعوهالطط 
مااع 02235 556131161 1ق نان عه 2016اء 311 5 735 2219102010115 11:6 110115 
تاا6© 011156 01101 ولع 6ه .16516 811156 أت 831311012 5 عتطمموم الم 


> بم 


© 19 ,011186 6 011 626016 285 82190135 116 كناويد 11835 .عقطدره5ملتتام 
-0660117 292116 ل ,2631566 898 06 126356306 6 تلمنة 201 عنزوط ‏ .[7فطمط 06 
قط 82 1201176 أتان 56016 161223 ,عططة ]535 80 ع0 م6عمء21مم 12 كناهة كنار 
2 لمء162017 3 وتامج8] 16 6121 ,01181516© 26 65561226 0816 .6 1تادزه1030 


13602 18 06 121505 ده ,[تلخظتلم8 51 .08115102118 عتطدمومائطم 
1255 عتتطامه 66ل1قدمه 666 2 215150115قئل عنطوهومائطط 12 عل 
12 31012013336 1-11-6]6-ه : (111824[043 01نانوننامم ,قبتمصباءء5 
2 عتناط2011050 عتتاعتات 6301961 06 655336 فأهتهوز ولت انان 21015 ,كنانامرة 1 
3077 ع0 التعتننه[مساة 655316 [قلخطخ8 فئان امعطم 2 أتان عجتاءء لم 
1 ]268 [عع0 6 162011001858 310115 .0:8221510115 عتنطمه5م1تطم 15 
8 2206118 163 مأغوئه00510ه نه عنتلمهدم ذ وئأاع6م ده*1 51 عندن 
-018 انا تلاط 62 نهو 11 رقع11[ط1220 ومء 71نامء06 عتامم 09 ,عؤقوعءم و5 6 
1233 011610116 ,لل 10550011 ,مأصوصعية 252 .عتطدره105ئطط و1 ععلنق عتمرع10 
6 1201170116 11116 ,1101 859 22185 ,1011976 2 قفتطامزه5مللطام 15 عتنان 
11 .111511111231 1301206 16 08835 ععأل ذ أوء”ه 2016طلهم 20156116 52 25قوك 
0 ع0 11ااعة* 5‏ .027 دعامة دمة غقه ع1اعتان ععلمء تدم 1و1 
-86 هط 7 عأطاطهقه[قطام 116أ20117 عل سنك دم 12 06 011 600811011" 


5 201158 0011 120013 19 ع0 صتللصعمة «سملاوعنن عاق 5 عقتامم 
18 201126 أقت2 أع1 ,31خ14خ18 ع5 عبان ع0 .1[تتشطخفط م0 عدمنتام عاق 
-1/4115111 001113612121631 11131 281 1600116© م للطأتزهذهط1تط2 15 06 ه2601 


00111585 10115 10021101 0056 ,صعقط اه 261 ,انع ج:ة 11 ,كتهتتة ,ونا 
0111 عت تلظ 7 عق[طم211050 مامه 06 ننتتاء 105081 16 66 5 عتامك انان 
-1518 عطجزه11050ط2 «تعتضلءئع ع1 أناعتدعاط هاقع 2م122 ؤوة 1نان ,125/1021 11م 
“83 :11ا 10110214 14 غسامم أقه <اع* 12 0311 018 2011110135 10115 ,1110116 
711 16 21110502116 12 أء عناوااء01316 15 0116 2521م 66 ألنةلة 
12 06 81016 12 قأتام 3 11 ,رءع616ة56 تاملعتاء* 12 ع0 امعسسعلصمط 16 ع6 هوم 
-011© 8 11 :5379011 011 ,0011312113685 165 10115 081235 16موع ©76‏ 10513)ة1ناء6زة 
1 أ بأء 105021210116قط2 76216 18 ع0 0016 3 ع5تاءأوتآء*2 101 18 6تحكرمة 
© 211105021116 12 06 0121061166 12 0116 20111 ,تلم عملدعائه 
تقتته أده 18115]65تهه00:1 (رزتنامعتتوء 8‏ .,ع6تتتتتخهدمء أذه5 ومزأوتاء: 18 ع0 
3 عن6بباعحنة كوه عه 211[121لنم ععجعة 16اطف 2 عتاوتدطة 151 عتطادوه5م0[خطط 1 
-1*5215 ,أققتأة 106 ,511015 تنخ 0 عنحمعه'1 قمول 111821312لاناء اتتزمم تامس 
,15 ,1126 6856 3011 05135 ,0611161116 ,116 أتنلة 151 16ثأم050[تاط 13 06 متها 
8 211159 ,12036116 أت 12150110116 61011011 ”1 35 11710585 20135 20115 21115 
5 10118 10115 21118 ,365ذآ[ط متم قعه ع0 1ه 11م 18 عتناة 156085قتكا 
-10110 16 أق11”6ن 08 06 610152601883 110115 20115 قتاأم أع 0683115 188 قتدون 
عرلا 9 ؟اتعتوء50م]2 ع معنن عع-أق6* 010 .310116ة1؟1 عتطم1111050م 19 ع0 أدمعمه 


لحان 


6 0012 1232111816 13 06 قأنأكتامه عتطدهو05اللطط عتتاوقطء ع0 #معدديع 1020 
1هغاة”1 عل عتا1*6 عنان عه-أق6: 011 01016561011 193 ذ 1دحتممة]1 
3 ,33116ا20 عتقتتدمه 1”8116 ع1061قنام 171510118م عتان 132015 
© 0111616 10116 أوه 116 06 0116511052 13 5 ا[ا8لفظلظخ8 ع0 عقصممة1 
“617613 3 11011611361114نا 2723 عنلامط 86 136 2846331 .411510115 م 1[اعه 
+5566 283 1:06 ,أده 20010 291 1:86 ناو 115:501185م 32 وتناوا مه 
68 35م 5600111831 126 11 ,وقطء16قامه ده هعا'1 أه عهع155520نام ره عنا1[*”8 
5858 تمه 011510876 165 122215 :1351 06 قعتتاغع 06تقتلمه ,63 21مع 2316 
6 19 .1 17اشخاف2 جتعتله اتاعتتدء آتاء5 2883 ]11:65 1211217 ,0 .1116قتان 15 06 
15 عأل زاون :”© ,كلتع ممه ناع18 16 غقه 11 15هئط : 1102516 عقبروه 13 أعء 16ئام 
5 غأتننه5 5أتاحاتتاغة 125 غدمل أه 820508ه 10065 ع0 616 [مرععم م0015 
-1:1238 قتدهقل 2015 6اقأطاء21 12 0111م عااأتاتة ,اتتشكتلف5 .ع20ء55 800 3 
ع ول أه مع تموقه”1 06 نماء اناك 15 3 عنطاده1105ط 15 عل هذأما 
11611 ,413151011 تعلله رتناني نوالاعستاقتط .قعء6نه وعضاظ1 و16 وصول 
16 عه اقلتشتلخم] عدم ع2352056 أن1 1أناي كأممط عناواعه1 عمتقصمك بده 
#ذوغقتط”1 نصدوة علاتمنه6 أقه دمناأعماءئلن م6ن0 2 .عندوأةوطجرج1816 صدام 
نه ععصممة'3 غمماك'1 مل م1:80 06 دمتافعننو و1 لأه متطوهوملتطط 15 ع0 
أكت 01101 ملقتصمه 551نلق قتقطد ,1:02 عنان عع-اأذه "بان عصتصرمه اتاعصوء انهو 
-86 ,عأناه0 88115 ,أقه 01035]102 06616 .581-11 اللعلقطامه غأه عطنة 521 امات 1 
ماتتدقيدقه 12 غقة ع#معصتصة ودام 19 فأتلدنن 12 غصمل سأستل م1:85 ذ عتلنه1 
8 017126 1166ةزنتمه 19 .,0”*51125310115 ونزرعم 12 قدول 6ن 122015' 
2 06 تتتتغتة 1:6856216 18هق مت رقع تتءأءلكاه'1 06 126ذاء 0222 16 2016© 12285 
013 ,10163 انا 3 3511166 عقت 621152116 132 ,أكمت .لاوتتطدواقا أطامومللطط 
656 105561166 008216 101632 ,عتغتلصاعج وفكتاقه عسصتصرم 510166 
013 1011 26 1516265,زت'1 أ 5556066[ ,1نا1 هء* 01 50216 06 عسقدمه 
8 001331211856© 285 1151 16205161606 ,88184831 01 ه16 عطتترمهه ,قتدللاز 
-728 عقلنقك عصتاثل تسأمقعط مه وعع3502ه 165 عمن12 .قوقمطلن 3ع ععرعوون "1 
5 123 0815 288 0150128116 216 ,[تتفل54 .,نزماواعره رده .عوؤاتتر 
سكزت”1 ة #6لالعدمه ووقتتاص الآنال متكة معتروأاكترة عمنا معتعوقة عطقنا م516 3ووهم 
0*0 أت 211155211 10136 10131 111 ,26553116 عا تتا'ل ععدعمانا 
نات101 011 قؤأتناطاتعرااج ع1 «ع25©010 2111556 01 آلتن ة أآ66؟ التعتلاء مل وناء50119 
3 ههه أمتلمص 1*8 عم تاغل هك 250155 82 ,عمصقم م10 .دمتوتله» ه1 عل 
8م نه زعمموأقتعه"1 أن وعطووقه'1 ععاده ولومتعسترم ومتاعسلنوتل ها 
00 ه01 116اجزه05 11 10 6و لمج 5 اتلاءتتاء امسو فخط 11 قمعا 
8 اعمفمتام 153 06 95ه”1 مل متلصمعوة”1 ل .رولعتاء» 18 لز #عطعمعممةم وا 
--1711151116 ,80110101 ,ألاعمع 50013 1أنان فجاوتتصه151 فتطاومدهاتطط 1 عل ومدتعمغقتط 
11 فلا50 .عأنادووه لاط نك عققتزعم 19 عو نفعنزععه ع 569616" مم17| ع1 عن م 


8؟ 


6 111221616 18 5 ععقتع أومته ,آظختفط معط معنن معتل 06 كدمنناءأعصتعم 
580131 021358 0181126 21005 أصع 0691 تامع 1[ء 12 عنانو عتطدهدم1تطم 12 


0 18 ع0 غتددناع8'5 311 ,]قال ال28ه56 قتاعلةماققط وءه ع0 2718 عل 
[تتخلفط هك دوه 16 14315 .6016061016 قنا 666 3 1نان 121[للكائللثف محل 
-كتل 06 6553316 111ي 6ئانينأء6216 111 295 11656 الشتلفظط ,3116 0131 أوع 
نآ أننو 10265 و16 ختأقمتصه ع0 صلق ,1510115خ1م ال عتمؤاولزة 16 ع02نادهه 
8 1136516 202 11 :ز3826ئل8451 201 18 06 5عطأء520 قتاام 168 أمعدقلة222 
علاءه 3 “تام 1:36 46 11611311118 8515530115 -«متامم 19 16م2006 
6 1ن 2202065 عتتاءع عتكدة 6نالق ‏ .2659616 11556 دل «تاعنوقيك تاعاط بل 
2 «ءتألاء02 لمع مواستنا 238 نات 56 1تلش©تف1 ,عمانتة 1 هن[ غسعاامم 
ه68 2162 0:00 غ016 تاه 2385 أتع 5*3 26 11 زعتطمه5ملتتام 12 ععة مرمزتعذاء:1 
-85613 311 016601165 1165وتطه5هآ[نطط و1066 و06 ع2855لء1: عاموموته1'6 عاطقة 
أتك 16 مسصده© ,اتتتقامةا0 و16 4ضع3ة7ة'نتن اع181 ع0 عناوأع 205:51 أمعصسلا 
56 06 5016 6ئنا 6تتأم11050داط 12 06 عتنة1 7013111 311215[ 28 [للشالفضط] 
076 تمع 1اآء 12 06 مامه 


قلق قتطم2511050 85 06 اتاعتدةء 200 ع1 6تاعنعتله 235 25 81 شق 1م ]1 
38 281131 1111016126136 لأوأمطله 2385 18 26 01011 6ظهلقلئط 06 ,تاماعتآء1 15 
ققطدهوم0لتطط 18 ع0 65 أع مام 


[لشتلف8 غمده 1201196116 عمذتشطقس 19 1201006 ذّزء0 قدمحكة قتامال 
قط 12 ع4 ا8[أعضلنم اتاعتدع لدم 16 211 0111 عت انقح ,عماظ”1 غانوء2510هم0ء 
-1*12161 5 211581 1822016 56 اق طاء1020 عه 11215 .1515122106 عتطدهوه1 
-151832021 2116أوهلتطاط 11 116آ130176 06 25ه5 ع1 ععتاة ,76216 12 06 28613100 
261566 18 06 اتاعتطء [أ6 ه55 :01861 عن 


11215 0928 .0116852010 0116501011 ع0 1760167 12 006 ععساوء :011 
-6560 163[ ه 16 6756عدمه أه 1:86 06 ولاعه 5 متطدهدملئط5 12 عل عننذه) 
8 لزفطه غقه هذعة)1:816 .116مأقلط'1 ع0 1165و650 183 اتناك ضأأئلل ع5 ذأه دعل 
3151 أقه 28116 5 .060107971 3 12016 56 0116 011 عتتتغتتا 16تاالقع9نا1'0 رقعع031) 
8 .062011761 ذأ 120116 56 ]1011 011 36أقتتزه 011 126236 736أتقه0117 1 
168131 واتكتمئأة 2201 16 ,6غلنه1 : أثل 1[ظلفختتف؟8 عداوكتره1 


6 أمعطء0تزصة 56 أنان 0611765 56185 06135 اتاعصدع2:091م ,19 ع1 
26 فتسطدمه 116 18 أطوؤوتمةق26 .ا[عمعاك'1 عل غه ععموووع"1 06 كرناءه 


6 1116 ك3 عتطدرهمةم1لطاط 6 ,260566 19 46 غ6 6قمطك 18 ع0 «متقيانو 


اا 


حتا0ه 18 قطقل كوه أن عه عل عتشتتعصمه صملخودتاة6 15 عنك أدعنه عومطء ها 


11931552311:26 1, 


ممم 36قعع0 أه 356ه2 أتهان م 5:11 1831 وتان غ0 عتناة الولء8 ع2 ورعت1 
”1 عق غ7 وو قمعم عأاطزقومج عنطط*1 ,نامآ ,تاعتلط عدم غدعصرء اط 1د 
126 76116 15 651 0111 1166552126 

-18115 أداهد 165اكت :(ألانتاتتة نتوم) 2130 2 7213 80214 10569 165 1011165" 
10111-11553301 10161 16 

6 ذه امشوعتاء 12 ذ ]تمتزطرة1 ناعجاة غ200 قطم لأف مسالكلة ومن 
تفخ" ,لءتأعساءم وعه كمتتققع غمسهججم ‏ .2160 غدعء260 52116ناوه أ 
و 1تلنل25 81156 12 ,2626م80 1*6 أ5ه ع1أء'نانو «تعمضستاله أمعممءامساة 
1 10111 ناة101 ح1 

ان «منوذأع:1 12 2 2832120156 21121111 12006 811005 ماتالكة ومن 
71لخطتلخ7 ,قورع سلمم وعه 6متضققة غمدرم العل[ اأدعلمءم عا الدقتدده غء 
أ عناوتاءع381 عنع10مقطا ها ذه ,صمتوتاعء 12 ذه معنو تأامطة 15 ع0 عتدووع 
[لخلف7 عنان قع«أعسطاتم وعء 06 عتاتتدم ةق ققعنه ,أعلاه نط .6ق وطط 12 5 
1تلفتتفة2 بانجمتعااء 15 ث5 116أ36لوع602 1036 12 نعم قم0ه 5 اعتمم 
-0وملنط2 :18 عتن ,66ق2هم هه عل ععقمد 6200م 13 فصقل ,تاعسته حكصمك غتلهاة 
ته-ه1[معه عق 2616 دل عنهء13ء06 أجاعم 26 تزه عه مملوذاآء 19 66506مضم عنام 
.غننارره1105ط2 19 06 ع01026م 01121815530266 1216 ق22288ة' نان 


2011 22011596116 1116 61 936118 :11011962 1113 13 31م عتتنددهمك 165126851 

«قغلاءقع تزع وع0 م ]1تاتصمممدع:*1 عتتصرهه منغ لز[قدمه 15 11 .مملوتاء 18 5 نسم 
610 153 02 .6ناونتاحره5ملتطط 7616 12 أنه امعتصعء هه 16 غدهك هدم1ا 
111 لاق 76516 ب19 عنتغهاة5 عكته2 تتام عتتدوقعء26 12261006 110116 13696 
20162265 165 غه 2168 1050تطم 168 عنادة 0511116 31100116 عطامك 5ه 8*3 11 
6ح 1126 ,0116101161015 ,2121313611 ,57101110685 03112 1658 51 .دمذم1ا[ء 15 
' ث ,[1601:6 ,121816620101 01071011 نأقة 12 ه1اعت ,عناتتة'1 00111156 112 رعالاقه1آ 
6 20331376 دمأع 1أاء: 12 06 تاأمقاصةةة<ترع" 165 عتنان عه من ألاءة 2120191 ,تتام 
1 5615 16 1812أأأكتامه عثتتتلامه 1116م 050 لط 12 785 أتاءع 156011221535 
12 3 «دمتوتأء 12 02235 001 8تلاقتتامع قغصة'1 أمماءزع1 .ممزعزاء 15 ع0 
8 1658 6ن 228122165011356 عت عناتااناأن 1 تلختلفط ,عتطادره5م1لمطط 
6 153 عتطمموه[قط2 18 ع تلمع «مصرمه ع0 وعم [اطومهعطاةً ,وعد تاعاعتاء 
615561 5 26 غت علطنزه05آلام علقم 12 غختع 0م06 «5قطامه21211050 165 ,عده120 
.لمءع021318 لله ]65 6تطجه2111050 18 011 12012036214 011811 166 12 كول 
631 126 أت 16م 2111050 15 59117680107 20101 1011626 115 ,6غاترة؟ 


دوب 


61 212 نامهد 2050116 غقء متطمموم0اقط2 عآ .2م1عناء: ذا الها م عل ممم 
0 120626208216 عنا"” أتاء 56 ثأتتن أع-ع1اءه ع0 ومقدع غنم 15 5 215تد 


.6تطم ه5105 11 


8 11168221 12 09125 1116 غاأزعه 06 قتتاع 151 علانامناء 1للخخلم ا] 
01 01131 81558206تتنامه ع 65نوع0 و06 أتندم م 5ل ناء 5عمتسدمطا”ل فعددداكء 
6 11176811 8ع 8 3 11 ,نون .3ع6019855 قعه 0623246 326اتاعقتاء يذ اداع 0تامجوع: 
قث .32265 5ع 5ن7أاع168326 210111065 3117 2ه 0جزقء11مه 105ه1112مم1ة 
"تتاة1 0111 12606558186 تتوعاتط 16 السأفقع 55م غ20 قعلامهكهملتط2-نمم قع1 
6 0111151015 165 65016 متم 06 غتهةنتااع اعم 


8 مم 1015 مانت ,غأقه نزمة 06 ,7151:12015آاىم ع0250116ط 
-0113© 11 .])2708082قع1م0ه عتاع1 أنان عتاتطمط” 0 5ععغ8م65 15م غه اتتردرك 0 
اظلذخلفط ع0 و11 0865 5ع2235588 011610165 غ2362ة1متقاة 10116 1162056 
5 06117165 ,مضت وع0 16 ع0 مهار[ غه رقع ترعله5 065 عتلق اعم[ :5ت ا[تألغتنا 
: 07365مط'0 35565[ عتتاعل اتقسدمعة1 عتطمهد5ملتطه عامط 5ع 1[عنتودةا 


لاع 'ت89*6197 06 616قجقه وتقتتتةز ]265 31ان عتلتع فقسا عوقوكه 18 (1 
16 أت قشاع مسال قوع نال قتزووعك 


م 135 66له265 أقه 116116و13 3 قتتلاء61م50 0125356 (2 

5 تلط 165 غ56أ1ة 55 185565 عتتعل 83 عككد .هأه1 معلل م0106 لصم 
ععأاة )06017 5 161115 غطمك ,قةأكأكتاز رقعأقتطهه3 قعندوناء01516 
16 6 قوط تنه اتعتوععطده؟ 115 ومصذة ,عتطاده105لط 18 8 5عقتأتهلامة 
ل باسفاتة [قطد ستانق غ101160م 2201563 085 022056 111 116686 18 10011 
6 211105021116 18 علنامم سعأط 210551 “03186 لتنا غ63 236206 معطم واه 1 
-1080ثط2 12 06 أنوترمةه 19 عدة 71خهف8 ع0 وعنم 165 .12118100 12 نتتامط 
مط عموأءكممه ادكه 5ت عتتتتزمه +21656221631 55 56118105 18 غه وتام 
100111-5-111 5 ,أه1 13 ع 6116م همه وه اممستئع"1 اكز تتامم 
211 18 6 معمعتاكم 1 كناهع أتتقاظ .عتطوهوملتط0 12 8 دملع ااه 15 
0 6انتاعط ذه م5 1تتشفطخ1 ,ك6اأنتطقط 53 06 10126804 811 ,82800116 
ها 36 وؤزه1 165 +6 عتطمهكملتطم 19 عنسصة صم زومممه'1 تل عتصةاطاممم 
21215 3133815[ 5:8 111 تخ لم2 مك منتكتاعه'1 مسو ,7696166 دملولاء1 
أاتاقمم صحجثكل غععم155 +8 عددة 01م ع1 ,مه05110م05 عنلاعه عتاعاننة 
35 0683 لطع كمة ومسندمى «ووهم 56 5 ممئتعتآء 18 ع0 ]دمل 15 
# ,وتطاومده[قطط مغده؟ علق مأممقدعم06ه1 عممل ,عأقغطممعم تج 1676165 
صمعةة واجة5 ع1 ,زه5 0112م 1116 مم26 ذ متطمهدهوتلتط2 ع1 عل ؛أممل م1 
باقق هخ مقلاء6م مه نان ع 12081816 ,اتأقدم 66 ,عاتق مومع 716 13 نتعصمره ده 0 


اه ؟ 


50 قلطم 18 عنقي «نمتك عكايره 654 متوتاء: هذ .82896 1020 1ك انن 
النمشخط دنهك31 116516 كان 12 ع0 غه وععة وعل عتطععمةتغتط 15 عل علا صدمل6ة:! 
ف 01 )تامالعل 201172116 عثانا اممسصمل ته اتلكصمه م> عءوقةم06 ع0 16دوون» 
8 31 11235 عننادرهوملتطط 18 عق وأمتءملهم ومع شهدم ذه مماملاء: هأ 
261 1قشخلخ15 06 عنتطدهوملتطم 198 فصهل و5علأءصء5وع ق5صه201 
.1310115تته: 2623566 13 قققك غدمة16 82 جعغ1لاء نان كدءة عمطرقم 16 ذهم 
1 ع اتاعغتمءع سقط عه نه 16م تعاض ك أسملرعجرءه 21101156 20115 16 تاعتر 
5016 126 عتطامهنوه1تط2 12 06 غ211 نام غ210 متثك 36غ]1را5ة2 16 عصتصرمه 

153 06 عأقورةة عل 


1 18 25قل ع1تام2111050 12 ع0 616 16 عده غ601 1إعن0 
-22603ة ع136تم 13 06 ملاذاء 2612526 2010196116 18 فتن و5تلتدةظ1" .عنالأتصدواة1 
12 ع0 66 عسصتسطمط”1 ع0 ,ع220110 تدك قمءة 16 ننءط2502 اتونعل علو 
ها ,أطعةقءء1”0 6 7216غ6016نم 20206 غ16 03823 علتسدمط"'1 06 ع6 نتاوعل0 
لاة ع00115106851 اماع23 1126 للعع61:© أنام 116 006أمصداقطا عتطدرمدماتامط 
سم 18 عاة اسم لصه 26 .305131211820 11186تتتقتامه 15 قصقك 16 15 
8 ع0 202:82 لاه 102 16565 6ق[تاجزه111050م 18 تمع تآء1 15 ع0 ع مم1 
011361 169 «<121080616 غتاط 01616 “#ناهط 115261012زلاه 
.112 61165 06 22ر12 165 2111410165 


-1021111 20011 3116111216 1ت 6]6 285 28 11531105الااه عااءه عنان مععساو18 
م0 19 01م عؤعدانت 

6 288 118 151830310116 11531101آلاكلت 18 016 ,10115 529025 035ل 
6 16 1211105021168 205 ,2211 1073116 .516مه1050لطة1 عدن منوحر ع06غمعه21] 
20131 113170166 1ن .عن .عنمو 1تتده1كقط دره1غ1711152ه 9[ 16 ع7ن ع أداءعجزتاعه 122160 
1 1116 “نا 58966 كقه 6أأت عااعه 0 ,3118166م نأله 12 أوءعتء ,81 شخلخ ]1 
101 


طاهق6 أتده 20112116 كاك 18 هك قاطةغاطقط دن1 نبو أذل اتلفخاكم] 
8 ع1 1و1ه5 ,لتاعة ,1231161 6 106185 غحاء مل 18 .15]6[ <مأعتآع1 عتبخل 
2] 02138 16 26605523116 أق121*6 تقتهمتاء؟ مامه 18535 .دواع تاء» عتجه1 عل 
18 أع-16[عه 89115 0912 ,21110502116 12 مززم10عه م أآه 1ه 111031118 
- 56 26 52115101 13 3 2101226 656 0118 571350110116 627220562301011 193 ه06 
12 4601128216 .02826001165 2011165 61 128311512211166 كقط ]131 
12016117 011 211105021116 62 تنه1ام أ 06 1011) 2 التتقطة غأأاق 06 116655166 
“101331263 2 601017721011 ,عق1طتره5ه21110 12 'اتاة ملعم 1[ع7 15 نم1020 7005 26 ,مزل 
1 1500101115 065 16ل 12 021185 ,3311116زمتام 1262366 13 06 2201206 16 قنول 
-6 1256 069 ]6 226561112110115ع1 0635 111101161116111 621 ]61211 56 


6 


:نزو ه0151 عتنه عتاطهاة 8 قوم عدمل عد عبد 181 شفخلم؟] 

-01165 12 ,68م0قلاء] 091768 لات : عتطمه050لتط2 12 غه هق5تاعلع 1اء2 201 13 ممع 

35 60116611116 26 ,قأطامزه1[03ئط7 عع تامذأعتاكت0 معادةء ععدعمة أ 12 عل دما 
0 06 6ن[ أخدع 116ل 1نان 085ططمة قتتتاع! 108318 ,تاتاعاصمهء عناك1 


8 011161116 56 26 1للشلف1 ,10611016 1115 1011[0 856 تالاعأنامكء عل 
غ70 06 غعتتلزءم 1111 ه1اعتتاعة1[عغطذ عنتغتصسه1 12 عدن عتعتل ع0 أمعممء لباعة 
50 72 11 15قثلا ,م3350 12 ع0 مأنتداء 12 قتتهقك ,101 15 ع0 16ث7 15 
أققتة أقء0© .عتطم1050لط2 18 عنناة 200166 عتاة أتاعمر ع0 101 12 عناو معدل 
6135© 06 010116 128 850115 0116 12811156 تتاع2 16 2211816 6أله 18 عتاآن 
85 ,م008 .ع210910616 58 ]5 101611 06 فلوغ" 16 عأذللء: 256056 12 مل 
6 ماه 128 06 5عطاه 721 16 الاعاو156م0ه 201 .5[تاء5 21105025865 
1 2013151116 116 أله 13 06 111112811 لأغطه ع1 أء 1811 288 ع1 تاءآنا غوه 
12 03115 701 11نان عدل0ه'1 06 17715لل 0655611215 185 0116 عتتتمطاومةه 
8 أء 10117 عتلغع8 11 00251 1201 198 02115 10161 11216 11 .وععة وعل 
811ة) ,عالاع0 ع20عع 11016111 3 ومتاعمهةز[ ده ذق ععقج ,لقع ممه 11 .ماقء 
3 85111 أألت185 +65 0111 6 .(311ثثاتاناً 506 11 عتتاه0م 20551516 غ65 ألأتتن 
76 5011 10568 165 101165 011 هأع1عه95 1311125 


6 501153 6 ,615 17ت[ 06 ع[غ2008 ع1 عدباو عكلهز أو 10601 ماه هآ 

0 11 .11119615 06 ه1[آنه ععة 1712106أمه مأك 19 6ل عتطء شاط 1 
16 011115101 1126 2 لز 11 ,[8لفخظطفخفط ع0 2366م 15 08135 116 عاطاتتاعة. 
-2697618 مغاقه م06 عناوتادزه105لط2 ع011113155811 12 أت 0197126 دامتتواء18 19 
6 11 عمه12 .تمتوتآء: 12 06 عمنطدهوة1قلطط 12 غء صملع1آء1 18 عنغته ,ئزم1) 
18 06 065515 313 1866م ذقه عتتامه11050ط2 19 عتتن مأك 835 131116 
+68 ه1[ء'نتن عه عننة :0 1116قنن 19 أع-ع1اعء 5 ععدمك أن ؤأعم1اع غؤوءته وتلقصر 
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الفهرس 
صففمحة 
تصدير : الفارابى بين الأمس واليوم للد كتور ابراهيم مد كور © 
الباب الأول 
منهججم الفارابى 


الفصسل الأول ب الفغارابى والمصطلح 
الفلسفى على اله الع أله للد كتور ابراهيم مدكور ١8‏ 


الفصل الثانى 5-5 الفسارابى إالموفق 


والشارح 5 0 ٠‏ للد كتور محمد البهى 9 
الفصل الثالت سس الفارابى 0 
أرسطو ٠‏ للدكتوق حسين فق 52 


الفصل الرابيع ست الفارابى والتوفيق * 
دراسة لكتابه- يت بسن دبي 


الفصل الخامس ب التوفيق بين الدين 
والفلسفة عند الفارابى ٠ +٠‏ 83106 101115 .1012 و١‏ 


الباب الثانى 
آراؤه 
الفصل السادس ب فلسقة الفارابى 
الخلقية و لثما د بالأ: لاق 5 
النيفوماخية » ٠‏ : 5 8 للد كتور ماحد فخرىق ١55١‏ 


الفصل السابع 55 الفارابى وعم كم 
فى القرن العشر بن د. محمك عد المعز نصر ‏ 5551 
الباب الثالتث 
أثره ومنز له 
الفصل الثامن س الفارابى فى دكن 
اللاتينى ابان القرون الوسطى ٠‏ الأب جورعج شحاته 
قنوانى انا 


الفصل التاسع 


06 7 81 آذ 
وقطجه11050ظام 12 019 .2205 16 5ع 


رقم الابداع بداد الكتنب ١988/941١‏ 
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